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يسدوس  اُلْقينطأُوغُس*  
  

  

  

  

في مقُولاَت أَرسطُو اُلْعشرِ اُلْمنسوبِ إِلَى 
  **اُلْقديسِ  أُوغُسطينوس

  

  

  

 ةيسنِكَلْاُ اءِآب ن، مةَييقرِفْي إِف ونَيبه فقُسأُ )430 -354( اُلْقديس  أُوغُسطينوس *
يناللاَّتو ،خطيب ووقَ انَ، كَظٌاعد جاهبِلْاُ ددلْاُ عانِمةَي اُولدوناتةَي اُوجِلاَلبةَي الآرِوةَي . نم

 آثَارِه فري: "أَعافَاترتعا " ةُ االله"ويندم."  

     ** Saint Augustin, œuvres complètes, tome quatrième, Paris 1873. 
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  بِسمِ االلهِ اُلرحمنِ اُلرحيمِ

تبِنلْاُ يهمتفَلْاُ مِجِررسِني  

 الَةساُلر هذه أْني شف بِيهنت  

اعلَم أَنا قَد راجعنا اُُلنظَر في هذه اُلرسالَة اُلْموسومة بِاُلْمقُولاَت اُلْعشرِ في    
 ،نسخٍ سبعٍ، وواحدةٌ منها هي عتيقَةٌ جِدا وموجودةٌ في مكْتبة سانْ جرمانْ

 رِمي أَف سأُوغُسطُ وسيولارى كَلَإِ وسيونِيكلْأَ ةُئَطوت"قَد كُتب في أَولها هذَا 
 اظَفَلْالأَ مض دقَ يرغلصاُ ابتكلْا اُذَه نَّإِ : أُوغُسطينوسل رِشعلْاُ تولاَقُملْاُ
 لَخدي نْأَ نكما يم لِّكُُبِ تاطَحأََ دا قَهنأَ يبجِعلْاُو. ةيعبِلطَّى اُلَع ةَالَلداُ رشعلْاُ
تحت تصلْاُ رِولِقْع. كُنيفَل  هلَيطِّلاَعٍ عي اكُلِّ ذ نى ماماُلْقُد ةطْنفانٌ لسحتسا

يكُونَ عسى أَنْ  بِمثْلِ هذَا الأَثَرِ، اُلْفَرِيدة، وليجتهِد في صقْلِ قَرِيحته وتهذيبِها
وأَما اُلْعلاَّمةُ  .عمرِهما كُتبِ لَه من أَيامِ  تحلِّي ذَلك لَه زِينةً كَرِيمةً

 من بينِ كُنوزِ الإِغْرِيقِ فَكَانَ قَد رام أَنْ يستخرِج هذَا اُلْكتاب أُوغُسطينوس
ينِياُللاَّت انإِلَى اُللِّس اهلاً إِياقى نامفَ. اُلْقُدا أَها، أَا ذَنيلْا اُهمللْاُ كعظيم، لْاُومؤثر 

لْلكْحمة لْاُومحلَ با، أَهبلَإِ ثُعكُيبِ ملْا اُذَهكأَلَفَ، ابِتنتم  نمم هذثْلُ هم
مقُولاَت أَرسطُو اُلْمنقُولَةُ من اُلْيونانِية إِلَى (." إِنما تبهِجه وتسره كَثيرااُلْعطَايا 
ةينِيقْلِ اللاَّتوس، بِنينطأُوغُس(.    
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   أَوما نسةُخ ايِيكَمينِيليوس طَوبأَ ةُعارِمباكانِييقَ، فَوسد اشتلَمتى الأَلَا عبيات 
وظَني أَنَّ هذه  ...توطئَةُ أَلْكيونِيوس إِلَى:  انونعلْا اُذَه نم لَتاا خمهنكا لَهنِيعبِ

في اُلْمقَالَة الأُولَى من أَخبارِ أُودوناس أَيضا اُلرسالَةَ بِعينِها هي اُلْملْمع إِلَيها 
 اسونودى أُتأَ تقْولْاُ كلي ذَفو": اُلديرِ بِكُلُونِياسونس، بِهذه اُلْكَلمات  رئيسِ

يسِارِبيوس حأَ ثُيتم قةَاءَر كلْاُ ابِتجبِ لِديرِهذَافحو ،هلْاُ وكتالَّ ابانَي كَذ 
ي فأَيضا  هرظَن نمدأَ دقَكَانَ و. أَديودتوس هنِبى الَإِ هبِ ثَعب دقَ أُوغُسطينوس

ارِمسانِييوس حتكْى يسِتب ماُبِ ةًفَرِعلصانعاُ اتيفَرِلشةم ،تذًخي ذَا فلك 
      ".ها لَملِّعس مكْيمرِ

    كَانَإِذًا، فَقَد ي يسداُلق وه الَةساُلر هذه انِعبِأَنَّ ص يدعنٍ بمذُ زنم ظُن
الَّذي لَيس أَحد يجهلُ بِأَنَّ اُلْقُُدامى قَد نحلُوه تأْليف كُتبٍ  أُوغُسطينوس
ةيرى كَثرثُ .أُخلْاُ نَّإِ مقدوس يسينطلَ أُوغُسم يشر يف موعٍض واحأَ دنكَانَ  ه 

 اصوخ ةالَسلراُ هذي هف نحن هى لَفَلْن لاَ، وتولاَقُملْاُ رِمي أَف طُّقَ ملَّكَت دقَ
 ثُيح:  أربلتاُ ابِتي كا فهيلَع هبنملْاُو لِدجلْاُ ابِتكا لفًآنِ ةوركُذْملْاُ ةيقَرِلطَّاُ
ي ف و، أَوغِلُي بف يدفي هنأَل ةراوحملْاُ طمنبِ ابتكلْا اُذَه اغَص دقَ هنإِ الَقَ
 نَّا أَضيأَ نيبتت نْأَ كلَو. اتيانِمسجِلْاُ ةطَاسوبِ اتيانِوحلرى اُلَإِ وجِرعلْاُ

صاحب هذاُ هلرالَسة هكَ ولجِ فا بِدولاَقُمأَ ترو، فَطُسهو إِ ولُقُينقَ هد 
 يسدلقا اُمأَو. وسيطُسامثَ وفسلَيفَلْاُ نم ةلَلاَدبِ، ودكَو ةرباثَم دعا بههقفَ

 يف لُوقَلْاُ ابِتك نم ةسامخلْاُ ةالَقَملْاُ نم رشع عِابِلراُ لِصفَلْي اُف أُوغُسطينوس
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 تولاَقُمبِ فرِسملْاُ هفَغش عِدتبملْا اُذَى هلَعفَهو يعيب  ،وسانيولى جلَع دلراُ
 نم ةعابِلراُ ةالَقَملْاُ نم رشع سادلساُ لِصفَلْي اُا فضيأَ ربخأَ دقَ انَكَو. وطُسرأَ

كابِت اعتافَرأَ ياتنقَ هلَى  دع قَفغْأَولْاُ اضِرولاَقُمبِ تيرٍس لاَبِ و معونة 
مثُ .مٍلِّعاُ نَّإِ ملقدوس يسينطإِ أُوغُسنما هوونَطُلاَفْى أَلَإِ اه ى أَلَعرو، كَطُسا م
 .اللهِاُ ةيندم ابِتك نم ةناملثَّاُ ةالَقَملْاُ نم رشي عانِلثَّاُ لِصفَلْي اُف هنيبتت نْأَ كلَ
أَوما صاحاُ بلرالَسلاَفَ ة لاَخف ي أَفنه يؤثأَ ررطُسى غَلَو عرِيإِ، فَهنه ي ف

ا يرخأَو. وفسلَيفَلْاُ ومِمعلْاُ مسا لاًمعتسم وصِصخلْاُبِ هيلَع لُّدا يمنإِ رِثَكْالأَ
 دعا بوبتكْ، موستوديدأَ مس، اةورشنملْاُ بِتكُلْي اُا فمكَ دجِا ننسا لَنإِفَ
    .  رِطُسالأَ نيا بيمف و، أَةياشحلْي اُا فمإِ هتبتكَ دقَ ةٌيبرِغَ دي لْ، بينا بيى أَادنملْاُ

  ــــــــ
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  "أُوزِيا"لَفْظَة  وفي مدلُولِ - .في اُلْقَولِ: اُلْفَصلُ الأَولُ 

اعلَم يا بني أَنه وإِنْ كَانَ اُلْقَولُ هو فَقَطْ ما شأْنه أَنْ يفْحص عن أَمرِ اُلْعلْمِ    
رجلٌ  ،وأَمرِ اُلطَّرِيقَة لكُلِّ صناعة صناعة، فَإِنه ما كَانَ قَد رئي إِلَى وقْت ما

واحد ذُو رسوخٍ في أَنواعها جميعا قَد رام أَنْ يبحثَ في مبدأ اُلْقَولِ أَو في 
هئشنا . مي لَمطُو الَّذسأَر وفلَساُلْفَي ةبِهِم يدشا أَنْ ننلَيع قح وفَه كذَلل

لَ فلَ اُلْقَوفَصأَنْ ي بي كَانَ أَحرِ الَّذذَا الأَمي هظَرِ فأَ بِاُلندا، باءِ كُلِّهيي الأَش
هتوررلَى ضع يعماُلْج لَهمأَه اءَ . قَديا بِأَنَّ اُلأَشنرصب نطُو مسأَر وا همإِذًا فَإِن

لَيس منها ما يقَالُ علَيه هذَا الاسم  )1(ولِاُلثَّمانِيةَ الَّتي يدعوها اُلنحاةُ أَجزاءَ اُلْقَ
حءُبِاُلتياُلْش كيقِ إِلاَّ ذَلمِ قسالا طَةاسا بِوى منعلَى مع يا همإِن هلاَلَتي دالَّذ .

ذَا كَجزءِ اُلْقَولِ، وأَما فَقَطْ ما ينبغي أَنْ يؤخ )3(واُلْكَلمةُ )2(عنده إِنما الاسمفَ
الاثْنينِ، والأَصح فيها أَنْ تسمى بِاُللَّواحقِ لاَ  لذَينِك تابِعةٌفَهي  )4(سائر الأَشياءِ

 ، واُلْكَلمةُ تدلُّ علَى فعلٍ أَوِ)6(فَاُلاسم يدلُّ علَى ذَات. )5(بِأَجزاءِ اُلْقَولِ
ظَهر لَنا كَيف أَنه  )8(نه إِذَا دقِّق في اُلْقَولِإِلذَلك يقُولُ اُلْفَيلَسوف . )7(انفعالٍ

 لَفْظَة تحت عمجا يمينح كُلَّه ودجواُلْم ةربِأَخ معي وئًا فَهيئًا فَشيش رِهصبِح
ةداح9(و( .َقُولَةَإِذْ أَنَّ الأاءَ اُلْممس)فَةٌ لاَ  )10لتخم يه ةااللهِ اُلْفَانِي ادبلَى عع

فَأَما إِنْ . يحصرها عدد، ولاَ يمكن لأَحد أَنْ يحيطَ بِهذه الأَسماءِ اُلْكَثيرة جِدا
انسإِن بِلَفْظَة طَقْت11(ن( كُونُ قَدت كا، فَإِنيعما جبِه طْترِ . أَحائي سكَذَا فو

أَيِ      أَيِ اُلنقي، أَو        ، أَوِ اُلْمسمى        الأَشياءِ كَاُلْفَرسِ اُلْمسمى

Ούσία 

Ξανθός Αἴθρἰος Δἴος 
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الإِلاَهي، أَو غَيرِه من اُلأَفْراسِ جميعا، فَإِنَّ مدلُولاَت هذه الأَسماءِ هي لاَ 
امرِها بِأَسهلَيلَّ عد فَقَد سيلَ فَرإِذَا ق هنةٌ، لَكوددح . مسا يطأُع ا لَوضأَيو

لكُلِّ أَسد أَسد، كَما هو عادةُ بعضهِم، أَو لكُلِّ ثَورٍ ثَورٍ، فَإِنَّ اُلْمعرِفَةَ 
ا لاَ نِهبِم لَّقعتتا سمهادبِأَفْر نهذ هلَيى عقْوا لاَ يم وهو ،ةَ لَهيلَ : ايا إِذَا قأَمو

أَسد أَو ثَور، دخلَت إِذًا كُلُّ أَفْراد كُلِّ واحد من اُلنوعينِ اُلْمنتشرة في اُلْعالَمِ 
ذَاك مِ أَوسذَا الاه تحي قَ. تلَ الَّذاُلْقَو نلَك ةوصصخاءٍ ممأَس تحت عمج د

 قُهلْحيا كَانَ سياهنتلاَفًا لاَ متخلْقِ ابِاُلْخ فَةلتخاُلْم ةانِيوياعِ اُلْحوالأَن ادأَفْر
داحمٍ وسا تحا تنِهيبِع اعوالأَن هذا هضأَي عمجي لَم وإِنْ ه يرقْص12(اُلت( . كذَلل

ساُلْفَرو عباُلسانُ وسالإِن انويبِاُلْح يمس كُلِّ . كَانَ قَدل يطأُع قَد مسا وهو
وفُعلَ ذَلك في الأَشياءِ اُلْغيرِ . واحد من هذه الأَشياءِ حتى يحيطَ بِها كُلِّها معا

ذَو ةفِّسنتالٍمما بِإِجهلَيلُّ عدالٌّ يا دضا أَيذَ لَهخاُت بِأَن ةيراءِ اُلْكَثمالأَس إِذْ . ات
 ةنتاُلْكَس رجا شهضعبزِ وواُلْج رجا شهضعى بمسي ارجأَش اكنا كَانَ هلَم

رجا شهضعبو لُّوطاُلْب رجا شهضعبلَ  وةٌ، فَإِنَّ اُلْقَويرى كَثرأُخ اعوأَنفَّاحِ واُلت
إِنما قَد جمعها كُلَّها تحت اسمٍ مخصوصٍ ومشترك لَها جميعا حينما دلَّ 

بِيشسِ اُلْخمِ اُلْجِنا بِاسهلَيع . ةحالاُلص ةارجاُلْح افنا أَصضأَيو قَد ةينلزل
ثُم إِنه وإِنْ كَانَ جمع الأَجناسِ . أُجملَت دلاَلَتها بِتسميتها حجرا كَرِيما

 قَد ها، فَإِنيافا ويهلاً فمع وا ههنم داحكُلِّ ووصٍ لصخالٍّ مد تحت قَةفَرتاُلْم
مجا أَنْ يضأَي ةً، رِيمياهنتلاَ م هلاَلَتكُونُ دمٍ تسا تحت كُلُّه ودجواُلْم ع
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أَيِ اُلْجوهر، وهي اسم لاَ يمكن أَنْ يوجد شيءٌ " أُوزِيا"فَاُستعملَت إِذًا لَفْظَةُ 
  .  إِحدى اُلْمقُولاَت اُلْعشرِ، و)13(ولاَ أَنْ يتخيلَ خارِجا عن دلاَلَته أَلْبتةَ

إِذْ ، وبين أَنَّ اُلْمقُولاَت إِنما سميت مقُولاَت لأَنها لاَتعرف إِلاَّ بِموضوعٍ   
فَمثَلاً لاَ يمكن لأَحد أَنْ يعرِف ما الإِنسانُ إِلاَّ . )14(موضوعٍهي محمولَةٌ علَى 

هإِلَي ارشا مانٌ مسإِن هينيع بصن عضي . إِذَا وا كَانَ فطُو لَمسأَنَّ أَر لَماعو
يركَث لَةثأَم ادإِيرِا لطَرضم ابِهتك نم عاضوم ركَرأَنْ ي نم يشخ قَد هنلَكو ة

الأَسماءَ بِعينِها دائما وأَنه سيسئم اُلْقَارِئ إِنْ هو ردد علَيه مرارا، مثَلاً، لَفْظَةَ 
ديزنم مالأَع انويلَفْظَةَ اُلْح أَو ،ماُلأَع انسلَفْظَةَ الإِن لَفْظَةَ  ، أَو أَو ،ةاُلثَّانِي

اُلْجوهرِ اُلْمشتملَةَ علَى اُلْموجود كُلِّه، فَإِنه قَد استبدلَ بِهذه الأَلْفَاظ أَلْفَاظًا 
هِمالي أَقْوف فَةلْفَلاَسةً لعافةً نوعنصى مرالأَلْفَاظَ. )15(أُخ صخ قَد وفَه كذَلل 

 هذثْلُ هي مالَّت :ديز سزِ، أَوِ اُلْفَرواُلْج ةرجش صخش أَو ،ابِحا اُلسم أَو ،
فَأَما .           ، أَو         ، أَو       ، أَو       : أَشبهها، بِهذه الأَسماءِ 

فَمن قبلِ أَنها لاَ  )17(وأَما أَطُوما. لْحسفَمن قبلِ أَنها مدركَةٌ بِاُ )16(أَيِستيطَا
قَابِلٌ للْقسمة، بلْ في قسمته  زيداإِذْ من يظُن بِأَنَّ :  تقْبلُ اُلتجزِئَةَ أَوِ اُلْقسمةَ

هاؤا. فَنارِيثْما إِينأَم18(و(  اهلِ أَنبق نةٌفَمداحبِاُلْ وددا كَ. عأَمطَااثْ إِويكَس)19( 
لَيس يمكن أَنْ  هذه الأَشياءَ فَإِنَّ: فَمن قبلِ انفراد كُلِّ واحد منها عنِ الآخرِ 

اُلْمذْكُورة  الَّتي دلاَلَتها أَعم منِ الأَسماءِ سماءُوأَما الأَ. تجمع اثْنينِ اثْنينِ مثَلاً
مثْلَ الإِنسان :  )20(أَيديا    أَو إِيدياس،     فَإِنَّ اُلْفَلاَسفَةَ يخصونها بِاسمِ 

αίσθητἀ ἄτομα θμα ιρἀνέΚαθ έκαστα 

τἀ 

εα δίἔ εας ιδ
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 ،ةرجاُلشو دالأَسسِ واُلْفَراسِفَونالأَج نلُ مخدت يه اتيئز21(كَج(نمو ، 
فَإِنَّ الأَلْفَاظَ الَّتي هي أَعم من هذه فَيسمونها أَيضا لذَلك . كَصورٍالأَشياءِ 

اُلْحيوان واُلْجِنسِ اُلشجرِي واُلْحجرِ اُلْكَرِيمِ واُلْحجرِ، لأَنه : الأَجناس مثْلَ 
روأَوِ اُلص اتيئزثُ اُلْجدحا تما إِنهنم .ه نلَكا ينِهيبِع اسنالأَج ها ذهلَيع طْلَق

مسا اضأَي  هنم هأَن ظَني يالَّذ رهواُلْج وها، وهمعى ينعم نم صا أَخهأَنعِ لواُلن
فَقَد اختارت  أَما اُلْجوهر الَّذي لَيس شيءٌ أَعلَى منه. هو خروجها وحدوثُها

  .  لَه اُلْفَلاَسفَةُ وصف اُلْجِنسِ

  ــــــــ
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  إِشارات علَى اُلْفَصلِ الأَولِ

: نواع اُللَّفْظ، وهي في اللاَّتينِية أَ أَو "اُلنحاةُ أَجزاءَ اُلْقَولِيدعوها  .." )1
 ،طْفاُلْع فرحو ،راُلْج فرحالُ، واُلْحلُ، وعاُلْفو ،يرماُلضو ،تعاُلنو ،مسالا

  . فَتلْك أَنواع ثَمانِيةٌ. وحرف اُلتعجبِ

2( "..مسا الامإِن"  رِيفعمِ فَاُلتسلال ورهشاُلْم يقطنلَى : اُلْمالٌّ عد دفْرلَفْظٌ م
معنى من غَيرِ أَنْ يدلَّ بِهيئَته علَى زمان اُلْمعنى، ولَيس لجزءٍ منه دلاَلَةٌ 

  .بِمفْرده، مثْلَ زيد وإِنسان وحيوان وبياضٍ

لَفْظَةٌ : هي اُلْمسماةُ فعلٌ عند اُلنحاة، واُلتعرِيف اُلْمشهور  "لمةُواُلْكَ.." )3
دالَّةٌ علَى اُلْمعنى و تدلُّ بِهيئَتها علَى زمان ذَلك اُلْمعنى، مثْلَ مشى، 

كَلَّمتيو ،رِبضيو.  

د بِها اُلْحروف عند اُلنحوِيين، واُلْمسماةُ أَداةً في يرِي "سائر الأَشياءِ.." )4
ويخص اُلْحرف أَنه ناقص اُلْمعنى، أَعنِي هو لاَ يدلُّ إِلاَّ إِذَا قُرِنَ . اُلْمنطقِ

ةمكَل مٍ أَوسبِا.  

اُلْحروف، واُلْفَارابِي قَد حصر أَصنافَها، لَقَد قُلْنا إِنها   "..بِاُللَّواحقِ.." )5
 يهابِطُ: وواُلري، واشواُلْحطَةُ، واساُلْوو ،لاَتاصاُلْوو ،فالواُلْخ.  
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6( "..لَى ذَاتى  "عنعلْ كُلُّ مب ،رهواُلْج يي هةَ الَّتييققاُلْح اُلذَّات تسلَي
. يدلُّ علَيه اُللَّفْظُ اُلْموصوف بِالاسمِ، ولاَ يدلُّ بِنفْسِ هيئَته علَى زمان اُلْمعنى

اُلْجوهر، واُلْكَم، : ت اُلْعشرِ، وهي أَعنِي كُلَّ اُلْمعانِي اُلْمحصورة في اُلْمقُولاَ
لَهو ،نأَيى، وتمو ،عضاُلْولَ، وفَعنأَنْ يلَ، وفْعأَنْ يو ،فاُلْكَيافَةُ، والإِضو .  

ردهما، لاَ تفْهمِ اُللَّفْظَ اُلدالَ علَى اُلْفعلِ والانفعالِ، بِمج "أَوِ انفعالٍ.." )7
فَذَلك اسم، . واُلْمسمى في علْمِ اُلنحوِ بِاُلْمصدرِ، مثْلَ ضربٍ، وانضرابٍ

: بلِ اُلْكَلمةُ تدلُّ علَى فعلٍ وانفعالٍ مصرفَينِ . واُلْمعنيان من اُلْمقُولاَت اُلْعشرِ
ي يالَّذ برثْلَ ضلُّ مدي يالَّذ رِبضنيس ي، أَواضي اُلْمبِ فرلِ اُلضعلَى فلُّ عد

  . علَى الانضرابِ في اُلْمستقْبلِ

أَيِ اُللَّفْظَ الَّذي هو الاسم، ولَيس اللَّفْظَ اُلْمركَّب اُلدالَ علَى  "اُلْقَولُ.." )8
  . و أَنواعٍ خمسة كَما سنرىمعنى مركَّبٍ، وهو ذُ

9( "..ةداحو لَفْظَةُ  "لَفْظَة يها، ويعمج اتودجوكُلَّ اُلْم معلَفْظَةً ت رِيدي سلَي
 تحت ةرِجدنانِي اُلْمعكُلَّ اُلْم معلْ لَفْظَةٌ تةُ، بوِيقَالُ اُلْهي قَد أَو ،ودجواُلْم

  .مقُولَة مقُولَة من اُلْمقُولاَت اُلْعشرِ

الأَسماءُ اُلدالَةُ علَى الأَشخاصِ، وهي أَسماءُ  ".سماءَ اُلْمقُولَةَالأَ.." )10
  .  الأَعلاَمِ، كَزيد، أَو كَاُلْفَرسِ اُلْمسمى اُلْحرونُ
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11( "..انسإِن"  ،لَماُلْع وهو ،داحصٍ وخيطُ إِلاَّ بِشحي لاَ يمِ الَّذسالا دعفَب
فَهناك الاسم الَّذي يحيطُ مرةً واحدةً بِلاَ متناه من الأَشخاصِ اُلْمشترِكَة في 

عرضية، وهو اسم اُلنوعِ، مثْلَ معنى ما، ولاَ تختلف فيما بينها إِلاَّ بِأَحوالٍ 
  ".  الإِنسانُ"

12( "..داحمٍ وسا"  وعِ، إِذْ هومِ اُلنسا لاَلَةد نم مأَع هلاَلَتد مسذَا الاهو
الأَفْراد الأُولَ  يحصر كُلَّ أَفْراد اُلنوعِ، ويحصر أَيضا أَفْرادا آخرِين، يشارِكُونَ

 مسا وهو ،يضرلاَ ع رِيهوى جنعي ما فهفُونالخيو ،رِيهوى جنعي مف
انِيسعِ الإِنواُلن ادلَى أَفْرقُولِ عاُلْم انويثْلَ اُلْحسِ، معِ اُلْجِنواُلن ادأَفْرو ،

  . همااُلْفَرسي، إِلَى غَيرِ

يرِيد أَنه لاَ يوجد لَفْظَةٌ تحصر كُلَّ اُلْموجدات بِما هي  "دلاَلَته أَلْبتةَ.." )13
 لَفْظَة نم ما أَعهةٌ بِذَاتمقَائ اتذَو"رهواُلْج " ا"أَوأُوزِي "انِيوني اُلْييلَ . فق قَدو

إِن هلُولدي مكُونُ فيو ،وِيهتحي هارِجى خنعم لَه دوجي سلَي هأَنالٍ، لع سجِن ه
  ". اُلْجوهر"لَه اسم دلاَلَته أَعم من دلاَلَة اسمِ 

فَاُلْمقُولاَت هي كُلِّيات، ولاَ يوجد في  "محمولَةٌ علَى موضوعٍٍ.." )14
لذَلك فَهو بِتجرِيد اُلْمعانِي من اُلْمحسوسات . جِ إِلاَّ الأَشخاصاُلْخارِ

اُلشخصية، إِنما تعرف اُلْمعانِي وتكُونُ معقُولَةً، و بِصيرورتها معقُولَةً إِنما 
ولَى اُلْملِ عمةَ اُلْحنكممةً وكُلِّّي يرصوعِتض  .  
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15( " ..هِمالي أَقْوف فَةلْفَلاَسةً لعافن"  هلاَلَتمٍ دسلَى كُلِّ االَةَ عاُللَّفْظَةَ اُلد رِيدي
 يهو ،ةيقطنسِ اُلْمماُلْخ اتأَلْفَاظَ اُلْكُلِّيصٍ، وخي شةٌ فورصحم : ،ساُلْجِن

ضراُلْعةُ، واصاُلْخلُ، واُلْفَصو ،عواُلنو .ي إِيسةٌ فذْكُورم هذها واغُوجِي
وسفُورِِيفُور .  

16( اتوسسح17. اُلْم( اتقَسِمن18. اُللاَّم .(ددةُ باُلْعداح19.اُلْو(  ادالأَفْر .
20( اعوالأَن .  

21 (".. اتيئزضِ فَقَطْ  "كَجرفُونَ بِاُلْعلتخا يادأَفْر وه هتحا تإِنْ كَانَ م عواُلن
وهو . لَ الإِنسان، واُلْفَرسِ، والأَسد، كَانَ نوعا مطْلَقًا، أَو نوع الأَنواعِمثْ

أَيضا يقَالُ نوع بِالإِضافَة إِلَى شيءٍ أَعم يسمى اُلْجِنس، يحوِيه ويحوِي أَنواعا 
انويثْلَ اُلْحى، مرى. أُخنعكُلُّ ما أَنْ  وفَإِم ،رآخ ى كُلِّينعلَى ملُ عمتشي كُلِّي

فَإِنْ كَانَ، قيلَ إِنه نوع بِالإِضافَة . يكُونَ تحت معنى كُلِّي أَعم أَو لاَ يكُونُ
هتحا تإِلَى م افَةبِالإِض سجِن و ،ميلَ. إِلَى الأَعق كُني إِنْ لَمطْلَقًا  وم سجِن هإِن

أَما اُلْمعنى اُلْكُلِّي الآخر، فَإِنْ كَانَ تحته كُلِّي آخر، قيلَ . أَو جِنس الأَجناسِ
هإِلَي افَةبِالإِض سجِن هإِن . عون هيلَ إِنق ،ادلَى الأَفْروِي إِلاَّ عتحإِنْ كَانَ لاَ يو

اعِالأَنثَالَ . وذَا اُلْمه ماؤهو   :  
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 رهواُلْج 

 ماُلْجِس 

  ياُلْح 

 اسساُلْح ياُلْح 

 الإِِنسانُ 

 جِنس الأَجناسِ

 عوناسِ، وساُلْح يإِلَى اُلْح افَةبِالإِض سجِن
 .  بِالإِضافَة إِلَى اُلْجِسمِ، أَي نوعا جزئيا

 قَرِيب سجِن 

 نوع الأَنواعِ

 ....  زيد عمرو 

ادالأَفْر 
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      أَسماؤها في اُلْمتفقَة أَسماؤها وفي اُلْمتواطئَة: اُلْفَصلُ اُلثَّانِي 

الأَشياءِ الَّتي إِذَا تصورها  إذًا فَبعد هذه اُلتقْدمة، ومع هم أَرسطُو بِاُلنظَرِ في   
إِلَيها، فَإِنه قَد أَغْفَلَ أَيضا اُلْبحثَ في نفْسِ  اومشاراُلذِّهن، صارت مدلُولَةً 
أُمور  لاَحظَ أَنه في اللُّغة اُلْمستعملَة هناكإِذْ هو  : )1(الأَلْفَاظ وبيانَ ما حقيقَتها

داحءٍ ويلَى شلُّ عدةٌ تيراءٌ كَثمأَس اكنهو ،داحو مسا اهلَيلُّ عدةٌ ييرا . كَثفَأَم
فَقَد ،داحو مسا اهعمجي ياءُ الَّتينِ  الأَشيمسفَةُ قا اُلْفَلْسهتمقَس : هتممٍ سسق

"قَةُ أَسفتااُلْمهاؤم" هتممٍ سسقا"، وهاؤمئَةُ أَساطوتأَنْ . )2("اُلْم وه فَاقتالاو
بِاُلْمعنى، مثْلَ إِنسان وإِنسان  تكُونَ أَشياءُ متكَثِّرةٌ لَها اسم واحد مختلفَةً

فَالاسم واحد لكلَيهِما، لَكن حد الإِنسان أَو معناه هو لأَحدهما : مصورٍ 
وذَلك أَنه إِذَا أُتي بِحد الإِنسان قيلَ حيوانٌ ضاحك ناطق، . غَيره للآخرِ

فَبينهما . الإِنسان اُلْمصورِ نت لاَ تستطيع أَنْ تأْتي بِهذَا اُلْقَولِ بِعينِه في حدوأَ
قا فَراررطضا . نم لَى أَكْثَرلُّ عدي تلاَمِ الَّتاءُ الأَعما أَسضأَيوداحصٍ وخش 

 الَّذي لَيس يسمى بِه واحد شيشرونْمثْلَ :  )3(لْمتفقَةينبغي أَنْ نعدها من اُفَ
وأَحببت أَنْ تدلَّنا علَى  الاسمِ أَضربت عنِإِذْ لَو أَنت . فَقَطْ بلْ هم كَثيرونَ

اُلص طَةاسبِو ثاُلثَّال اُلثَّانِي ثُم لِ ثُمونَ الأَورشيي شغبني فوالَةَ سحفَلاَ م ،فَات
 رِهغَي نا عبِه ازحني ياُلَّت هفَاتص مهنم داحكُلِّ ول ذْكُرلُ : أَنْ تالأَو كلكَقَو

انِي بدين واُلثَّانِي نحيلٌ، أَوِ الأَولُ كَبِير واُلثَّانِي صغير، أَوِ الأَولُ أَشقَر واُلثَّ
لذَلك فَهذه الأَشياءُ إِذْ هي مختلفَةٌ واُلْجامع بينها هو الاسم فَقَطْ، . دكَنأَ
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وأَما . تقَالُ بِاُلْمتفقَة أَسماؤها، أَعنِي أَنها واحدةٌ بِالاسمِ ومختلفَةٌ بِاُلْمعنى
مئَةُ أَساطوتا اُلْمى لَهنعاُلْم ا وداحا ولَه مسكُونُ الاي يالَّت ورالأُم يا فَههاؤ

 انويثْلَ اُلْحا مداحو : ،راُلطَّيو عباُلسو ساُلْفَرانُ وسالإِن يهف رِكتشي مسا وإِذْ ه
  . ائت حساسموجود مغتذ م: ويقَالُ بِهذَا اُلْمعنى 

   ي والِ الَّتي اُلْحا فءُ أَميكُونُ اُلشا ييهفهلَيلُّ عدةٌ تيراءٌ كَثمأَس لَها وداحو، 
في ينظَر  أَنْكَانَ يرى اُلْواجِب لما قُلْنا إِنه نَّ أَرسطُو قَد أَهملَ هذَا اُلْقسم فَإِ

. فَلَيس اُلْمنظُور فيه الأَشياءَ بلِ الأَلْفَاظُ هاهناكَذَلك . )4(اُلدالِ ، لاَ فياُلْمدلُولِ
قسما يشتملُ علَى الأَلْفَاظ اُلْمسماة : ثُم إِنَّ هذه الأَلْفَاظَ تنقَسِم قسمينِ 

 ،فَةادرتبِاُلْمةارعتسبِاُلْم اةمساُلْم لَى الأَلْفَاظلُ عمتشا يمسقو . فادرا اُلتفَأَم
اُلْمدلُولُ واحدا والأَسماءُ اُلدالَّةُ متكثَّرةً إِلاَّ أَنَّ كَثْرتها لاَ تكُونُ  كَانَ إِذَافَ

سى، كَاُلْمنعي مف لاَفتخبِ اباءُ بِسمالأَس هذه هلَيع قطَلنت وهفًا، ويى سم
، إِذْ أَنه لاَ يمكن أَنْ يرى من هذه الأَسماءِ                     :الأُخرى أَيضا 

 كَانَ إِذَاةُ فَوأَما الاستعار. )5(اُلْمقُولَة علَى شيءٍ واحد علَّةٌ موجِبةٌ لكَثْرتها
اُلْمدلُولُ واحدا والأَسماءُ متكَثِّرةً أَيضا، إِلاَّ أَنْ كَثْرتها تكُونُ حينئذ معلُولَةً، 

انسثْلَ  إِنم، يضأَرو، تائمو  : مسا لَه داحلُولُ اُلْودانٌ"فَاُلْمسلِ " إِنبق نم
ةانِيسالإِن  مسا لَهو ،يهف ةودجواُلْم"يضا كَانَ " أَرهني مضِ الَّتلِ الأَربق نم

 مسا لَها، ويعماءِ جيالأَش لْقخ"تائا" ممتح تيم هلِ أَنبق نإِذًا أَنَّ . م نيفَب
الأَس أشنم نع وا همثَ إِنحذَا اُلْباءِهيالأَش أشنم نفَع كالنا هأَماءِ، وم . كذَلل

Ensis, gladius, mucro 
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ةإِلَى اُلثَّانِي افرصنا الارثؤأَغْفَلَ الأُولَى م طُو قَدسا كَانَ أَرجِ. )6(مرنل إِلَى ثُم ع
 انمسق يا إِذْ ههاؤمأَس قَةفتاُلْم :تشالا لَه قَعو مسبِاُلْق اكضِرري عكَالَّذ ،

هرغَي بِه يمس أَنْ كَانَ قَد ضرع مسا هلَيع عأُوق . اكرتشالا لَه قَعو ثَان مسقو
رءٌ آخيش بِه يما سما لابِهشم هعضمِ أَنْ يسالا عاضو دمعإِذَا ت ةادبِالإِر .

 اُلْمشابهةُ، واُلتناسب، واُلنسبةُ:  هيلْقسم يشتملُ علَى أَربعة أَصناف وهذَا اُ
ةداحو ةةُ إِلَى غَايبساُلنو ،داحو أدبإِلَى م . ةهابشبِ اُلْمسبِح اكرتشا الافَأَم

لَّذَينِ لاَ يشترِكَان بِاُلْمعنى بلْ بِاُلْمشابهة لنسان اُفَمثْلُ الإِنسان اُلْمصورِ والإِ
علَى اُلْقَلْبِ واُلْعينِ " مبدأٌ"وأَما الاشتراك بِحسبِ اُلتناسبِ فَمثْلُ قَولنا . فَقَطْ

وأَما . )7(لْبِ هو مبدأٌ لجِسمِ اُلْحيوانإِذ اُلْعين مبدأٌ للْماءِ كَاُلْقَ: معا بِاُلتناسبِ 
داحو أدبإِلَى م ةبسبِ اُلنسبِح،  بط إِلَى لَفْظَة ةبسا بِاُلننلفَكَقَو : ،يبط عضبم

بةٌ طيصوو ،يبلٌ طمعو ،يبط لْمعوياُلْو نم ينازِلإِلَى اُلْكُلِّةٌ، ن دا . احأَمو
هذَا شراب صحي، وهذَا طَبِيب : بِحسبِ اُلنسبة إِلَى غَاية واحدة، فَكَقَولنا 

بذَا مهو ،يحص يحص عا كُلَّ: ضهةَفَإِنحةً اُلْصداحةً وغَاي مؤاءُ تيا أَشه.        

ثُ اُلْفَصابِ : لُ اُلثَّالتي كطُو فسأَر هنع صفْحي يءُ الَّذيا اُلشي مف
قُولاَتاُلْم.  

ما الأَشياءُ الأُولَى الَّتي أَراد أَرسطُو أَنْ : دائما هو أَولَ ما قَد يسأَلُ إِنَّ    
، )9(، وثَانِيا في الأَمرِ اُلْمتصورِ)8(ي الأَمرِ اُلْموجودإِنه يتكَلَّم أَولاً ف. يتكَلَّم فيها

إِذْ يكُونُ أَولاً كُلُّ الأَشياءِ اُلْحادثَة بِاُلطَّبِيعة، ثُم . )10(وثَالثًا في الأَمرِ اُلْمنطُوقِ
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تحصلُ صورها في اُلنفْسِ، ثُم يدلُّ الأَشياءُ اُلْمدركَةُ بِاُلْحس الَّتي بِاُلْبصرِ 
فَإِنَّ كُلَّ ما هو . للْغيرِ بِواسطَة الأَلْفَاظ عنِ الأَشياءِ اُلْمرتسِمة صورها بِاُلنفْسِ

ةبِاُللُّغ هلَيلُّ عدنِ يةٌ بِاُلذِّهورلاَّ. صى عرا يلَى مطُو، عسأَر نا لَكانِنةُ زمم
وسطُيسثَام وفُهلَسفَي11(و( رونِي صأَع ةروصتاءِ اُلْمينِ الأَشصِ عبِاُلْفَح عرا شمإِن

وإِذْ هو قَد قَصد إِلَى اُلنظَرِ في الأَشياءِ اُلْمتصورة، : الأَشياءِ اُلْمرتسِمةَ بِاُلذِّهنِ 
سبِيلَ إِلَى ذَلك حتى يتكَلَّم أَيضا في اُلشيءِ اُلْموجود وفي اُلشيءِ فَلاَ 

نَّ اُلصور هي حادثَةٌ عنِ اُلشيءِ اُلْموجود، واُلْحس يكُونُ فَإِ. اُلْمنطُوقِ
. اُلصورِ إِلاَّ بِبيانِها بِواسطَة اُلْكَلاَمِولَكنه لاَ يمكن أَنْ ندلَّ علَى . )12(بِاُلْبصرِ

لذَلك فَإِنه وإِنْ كَانَ اُلْبحثُ في اُلْموجود هو بحثًا منفَصلاً و متأَخرا، فَإِنه لاَ 
يهف عمتجا تما إِنناهه ظَركُونَ اُلنأَنْ ي فَعدا أَنْ نننكماُلثَّلاَثَةُ، إِذْ كُلُّ  ي ورالأُم

مشروطٌ ضرورةً بِذكْرٍ لمنشأ الأَشياءِ، وبِاستعمالٍ  هوقَولٍ في اُلصورة فَ
ةاربلْعل . طُو قَدسكَانَ أَر مل رِفعأَنْ ي رِيدي يالَّذ كلٍ ذَلالٌ بِلاَ طَائؤإِذًا فَس
تأَ كدب ضرا إِنْ كَانَ اُلْغهكَامأَح نيب ا أَوهاؤمأَس كَةرتشي اُلْمبِاُلْكَلاَمِ ف هاب

ةروصتاءِ اُلْميي الأَشثُ فحاُلْب وا همي أَ)13(إِنافبِاُلْخ سلَي هأَن كذَلنْ، و  سلَي
ا كَانَ مقَالَ إِلاَّ مأَنْ ي نكمي لَتصح ودجوإِلاَّ م روصتأَنْ ي نكملاَ يا، وروصت

  .منه اُلصورةُ بِواسطَة حس اُلْبصرِ

  ــــــــ
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  اُلثَّانِي واُلثَّالث لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

لأَنَّ اُلنظَر اُلْبحت في الأَلْفَاظ هو من شأْن اُللُّغوِي، وذَلك  "ما حقيقَتها.." )1
لَها  شياءِ من جِهة ما يعرِضلَه بِاُلْقَصد الأَولِ، أَما اُلْمنطقي فَإِنما ينظُر في الأَ

لُولَةً بِالأَلْفَاظدكُونَ منِي أَ. أَنْ تاُلثَّانِيأَع دا بِاُلْقَصمإِن ي الأَلْفَاظف هظَرنَّ ن .  

الأَشياءُ الَّتي تدلُّ علَيها الأَسماءُ، إِما أَنْ تكُونَ  "اُلْمتواطئَةُ أَسماؤها .." )2
سمها واحد، فَإِما أَنْ والَّتي ا. أَسماؤها مختلفَةً، وإِما أَنْ يكُونَ اسمها واحدا

 فوصفَةً، فَتلتخمِ مسالا كبِ ذَلسا بِحهنم داحكُلِّ وي ليقَةُ الَّتقكُونَ اُلْحت
 كثَالُ ذَلا، مهاؤمأَس كَةرتشإِذًا بِاُلْم : نيا عضأَيو ،نيا اُلْعهمسةُ اراصاُلْب نياُلْع

لْماءِ اسمها اُلْعين، فَإِذَا أُخذَتا بِحسبِ خصوصية دلاَلَة اسمِ اُلْعينِ لَهما، لاَ اُ
 ةيمى اُلْجِسنعلَى منِ عمضبِاُلت هلاَلَتكَد ،لاَلَةاُلد هذه ةيوصصبِ لاَ خسبِح

وإِما . الاثْنينِ اسم اُلْعينِ إِنما يقَالُ علَيهِما بِالاشتراك اُلثَّابِت لَهما معا، قيلَ إِنَّ
 فوصةً، فَتداحمِ وسالا كبِ ذَلسا بِحهنم داحكُلِّ وي ليقَةُ الَّتقكُونَ اُلْحأَنْ ت

ب واُلْفَرس، فَاسم اُلْحيوان لَهما يقَالُ مثَالُ ذَلك اُلْكَلْ. إِذًا بِاُلْمتواطئَة أَسماؤها
بِاُلتواطئ، لأَنه مع اشتراكهِما في اسمِ اُلْحيوان، فَإِنَّ اُلْمعنى الَّذي للاثْنينِ 

نِهيبِع داحو وةُ، هانِيوياُلْح وهو داحمِ اُلْوسبِ الاسبِح   .        
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3( ".. قَةفتاُلْم نقُولِ  "ماُلْم داحلَمِ اُلْومِ اُلْعسي افَاقِ فتالا وجِبأَنَّ م نيبو
 ،رِيهوى جنعمِ بِمسالا كبِ ذَلسا بِحلاَفُهتخا سلَي ،ةيراصٍ كَثخلَى أَشع

نصاُلْم ذْكُريس ةيضرع انعلْ بِمب ،اتي اُلْكُلِّيا فلَةًكَمثا أَمهنا ملَن ف .  

4( ".. الِلاَ في اُلد"  ظَرِهنا لابِعا تظَرن ي الأَلْفَاظف ظُرني يقطنا إِنَّ اُلْمقُلْن لَقَد
 وهو قَد عرض لَه اُلنظَر في الأَلْفَاظ من جِهة أَنَّ غَايةَ اُلْمنطقي. في الأَشياءِ

 بِ اُلظَنسا بِحقٍ، إِمادطْلُوبٍ صطْلُوبٍ ميلِ مصحتل ةكَامِ اُلكُلِّيطَاءُ الأَحإِع
والإِقْناعِ، كَما في الأُمورِ اُلْعملية واُلْمدنِية واُلسياسية، أَوبِحسبِ اُلْقَطْعِ 

ييمالعي اُلتا فينِ كَمقاُلْيواتيالإِلاَهو اتياُلطَّبِيعو ا . اتمإِن كَامالأَح هذهو
تعرِض للأَشياءِ لاَ من حيثُ هي أَشياءُ بلْ من حيثُ هي معان وصور في 

للْغيرِ إِلاَّ بِواسطَة  وهذه اُلْمعانِي لاَ يمكن أَنْ تعرف. اُلنفْسِ ثَابِتةٌ من الأَشياءِ
الَةاُلد لِ . الأَلْفَاظأَج نانِي معيبِ اُلْمتركَامِ تي أَحف يقطناُلْم ظَرى نضقْتا كذَلل

ى اُلْمعرِفَة، أَنْ ينظُر أَيضا في أَحكَامِ الأَلْفَاظ وترتيبِها من جِهة دلاَلَتها علَ
وأَنت تعلَم أَنَّ اُلْمقَدمةَ أَوِ اُلْمطْلُوب . اُلْمعانِي اُلْمأْخوذَة بِاُلْقَصد اُلْمذْكُورِ

 دنسم ولٍ، أَومحموعٍ وضولُّ إِلَى محنةُ تياُلْقَضةٌ، وازِمةٌ جيقَض وا همإِن
هإِلَي دنسمو .ياُلْقَضا وولُهمحما وداحا وهوعضوكُونُ مي يالَّت يةُ هيححةُ اُلص

إِذًا فَمتى صح أَنَّ اُلْموضوع كَانَ واحدا واُلْمحمولَ واحدا، كَانت . واحدا
رادفَةُ إِنما تدلُّ علَى شيءٍ لذَلك فَلَما كَانت الأَسماءُ اُلْمت. اُلْقَضيةُ منطقيةً حقا

واحد، فَإِنها إِذَا اُستعملَت كُلُّها كَانت في قُوة اُلْموضوعِ اُلْواحد، أَوِ 
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ةحطُ اُلصرا شهعلْ متخي لَمو ،داحولِ اُلْومحاُلْم . بِ قَدبذَا اُلسهل وهو
أَرسطُو، وكَانَ سيكُونُ لَو خاض فيها دخولاً في مقْصود اُللُّغوِي أَهملَها 

يقطناُلْم ودقْصم نا عوجرخو.  

إِنه كَانَ يرى اُلْواجِب أَنْ ينظَر  "واُعلَم أَنا قَد ترجمنا هذه اُلْجملَةَ هكَذَا    
 c'est parce"، واُلْموجود في اُلترجمة اُلْفرنسِية هذَا "لِ، لاَ في اُلدالِفي اُلْمدلُو

qu'il a pensé devoir traiter non de ce qui est signifié, mais de ce qui signifie"  " يالَّذ
اُلدالِ، لاَ في  نْ ينظَر فيإِنه كَانَ يرى اُلْواجِب أَ"كَانَ سيكُونُ نقْلُها هكَذَا 

كَذَلك فَاُلْعبارةُ . ولاَ شك في خطَأ اُلْمترجِمِ. وهو خلاَف اُلْمعنى" اُلْمدلُولِ
ةٌ في اُلْمتنِ اللاَّتينِي، علَى ما لي من معرِفَة واهية بِاللاَّتينِية، إِنما هي موافقَ

 idcirco quod de his quae significantur, non de his quae"للْمعنى اُلصحيحِ، إِذْ فيها 

significant disserendum putavit." " ُةيغفَص"significantur " ٍولفْعم مسا يا همإِن
  ". significare"جمع من مصدرِ 

: ونظير ما للسيف من أَسماءَ مترادفَة في اللاَّتينِية، في اُلْعربِية "لكَثْرتها .." )5
دنهاُلْمو ،امساُلْحو ،ارِماُلصو ،فياُلس .  

6( ".. ةلاَلَةُ الأَ "إِلَى اُلثَّانِيا دثُ ميح ناءِ ميي الأَشثُ فحبي وه هنلَك لْفَاظ
  . لذَلك كَانَ هذَا اُلْبحثُ منطقيا لاَ فَلْسفيا مثَلاً. علَيها
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7( ".. انويمِ اُلْحجِسا "لالٌ مءٍ حيش عءٍ ميشكُونُ لي الُ . قَداُلْح هذهو
فَإِذَا كَانَ شيءٌ . وهي اُلنصفيةُ فَمثَلاً اُلْواحد لَه مع اثْنينِ حالٌ ما. تقَالُ نِسبةٌ

ثَالثٌ لَه مع شيءٍ رابِعٍ حالٌ هي بِعينِها حالُ الأَولِ مع اُلثَّانِي، قيلَ نِسبةُ 
الأَربعةُ  اُلثَّالث إِلَى اُلرابِعِ هي بِعينِها نِسبةُ الأَولِ إِلَى اُلثَّانِي، أَو قيلَ الأَشياءُ

وفي اُلْمثَالِ، فَإِنَّ حالَ اُلْعينِ إِلَى اُلْماءِ في كَونِها مبدأً هي بِعينِها . هي متناسبةٌ
  . حالُ اُلْقَلْبِ إِلَى اُلْجِسمِ

8( ".. ودجورِ اُلْما "الأَمنإِلَى الأَج اتودجواُلْم ةمسق فْسن وهو ،ةرشسِ اُلْع
اصوخ نم ا لَهم كْرذسٍ وسٍ جِنكُلِّ جِن مسرو .  

لأَنَّ اُلْمحسوس إِذَا صار متصورا، عرضت لَه اُلْمعانِي  "الأَمرِ اُلْمتصورِ ..") 9
كرِ ذَلةُ، إِلَى غَييعواُلنةُ، وسِياُلْجِنةُ واُلْكُلِّيةُ، ويصخاُلش يي هةُ الَّتيقطناُلْم .

  . و محمولاً لموضوعٍوهو بِذَلك إِنما يصير موضوعا لحملٍ، أَ

لأَنَّ اُلنطْق هو تصوِير للأَمرِ اُلْمتصورِ في اُلنفْسِ  "الأَمرِ اُلْمنطُوقِ .." )10
، ليعرِفَه اُلْغير، وهو لاَبد أَنْ يكُونَ علَى هيئَة موافقَة للْهيئَة اُلْمتصورة من الأَمرِ

انِي اُلْمعاُلْم نا ملَه رِضعي ا قَدم عمةذْكُوراُلْم ةيقطن .  

11( ".. وسطُيسفَ "ثَاملَيسوف وخطيب يانِوني مقَلْاُ نراُ نلْاُ عِابِلريلاَمدي .
 ةًاصا خهنم هلَ وركُذْملْاُو، وطُسرأَ تالاَقَم ضِعي بف يصخلاَتو وحرش هلَ
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لْتخيص الَقَممِاللاَّ ة لْتخيصا تاام  هحررِ شدي صف دشر نبا هدرا أَومم اهنملع
قَالَةاُلْم هذلَى هع.   

  .يرِيد بِاُلْحواس، فَهو من اُلدلاَلَة علَى اُلْكُلِّ بِاُلْبعضِ "بِاُلْبصرِ .." )12

13( ".. ةروصتاُلْم" كفَقَطْ كَذَل سي . لَيف سلَي قُولاَتي اُلْمف ثَهحنِي أَنَّ بأَع
الأَشياءِ الَّتي قَد عرض لَها أَنْ تكُونَ متصورةً، فَذَلك للْعلُومِ واُلصنائعِ، ولاَ في 

اءِ اُلْميورِ الأَشي صف أَي ،ةروصتاءِ اُلْميلْمِ الأَشعل كنِ، فَذَلبِاُلذِّه ةسِمتر
اُلنفْسِ، بلْ في ما عرض للأَشياءِ من حيثُ إِنه لصورِها اُلْحادثَة عنها في 

  .   اُلنفْسِ، أَعراض ما

    

  

  

  

  

  

  



24 
 

 ابِعلُ اُلراُلْفَص :قَّاتتشي اُلْمقَّ – .فتشي أَنَّ اُلْمفا وهاؤمفَةٌةَ أَسالخم 
الهاؤمأَس قَةفتلْم.         

    رقَرفَإِذْ تكذَل  قَةفتاُلْم نيطٌ بسو يي ها الَّتهاؤمأَس قَّةتشرِ اُلْمي أَمف ظُرننفَل
واُلْمتواطئَة، والَّتي لَولاَ أَنها قَد جمعت بين خواص هاتينِ معا لَما صح لَها 

ها شركَةٌ في الاسمِ كَما في اُلْمتفقَة، الاسم اُلْمذْكُور، علَى معنى أَنه لَ
ئَةاطوتي اُلْما فى كَمنعي اُلْمكَةٌ فرشو . نم يمكا حلُنقَو كثَالُ ذَلمو

ةكْم1(اُلْح( سبِالا انهابشتا يمإِن اُلطِّبو اُلطَّبِيب إِذ ،اُلطِّب نم طَبِيب مِ أَو
 )2(إِذًا فَأَنْ ينعت اُلشيءُ الَّذي لُقِّب من شيءٍ بِحسبِ اسمه. واُلْمعنى

يددسو ابوص وه قتشبِاُلْم . قَّةتشاُلْم نيب قمِ بِأَنْ لاَ فَرهوعِ اُلتنملو هنلَك
همسا وذأْخاُلْم قَةفتاُلْمو لَفْظَة نم ةانِيوني اُلْيا ف     نم دفَلاَ ب ،ابِهشأَيِ اُلْم ،

أَنْ نبين هذَا اُلْفَصلَ وهو أَنَّ اُلْمشتقَّةَ وإِنْ كَانَ لَها شركَةٌ في الاسمِ بِسببِ 
م قتشم وا ههمسمِ، فَإِنَّ اسي الاف ةهابشاُلْم لَه عضي وءِ الَّذيمِ اُلشسنِ ا

مس3(الا( . كثَالُ ذَللٌ : مجيلَ ريمِ، فَقكاُلْح مسا اهنم قتاُش ةكْملَفْظَةُ ح
و ،يمكظَةٌحعوةٌ ميمكظَةُإِذًا فَ. حعواُلْم  يسإِذَا ق يمكلُ اُلْحجاُلرةُ ويمكاُلْح

ساالاهاؤمأَس قَةفتاُلْم نا ممهيلَ إِنرِ، قا إِلَى الآخمهنم 4(م( يسا إِذَا قأَمو ،
وأَنت ترى أَنَّ . كلاَهما إِلَى اسمِ اُلْحكْمة، قيلَ إِنهما من اُلْمشتقَّة أَسماؤها

الأَولِ إِنما يكُونُ بِتغيِيرِ اُلْمقْطَعِ الأَخيرِ، وأَنَّ  اختلاَف اُلْمشتقَّة من الاسمِ
رِهآخفَةٌ لالخا مهراخ5(أَو( . لَفْظَة رآخ كثَالُ ذَلم         رِ لَفْظَةآخ رغَي وه                

ὸμός  

medicina  
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اُلْمتفقَةَ، مع كَونِها لَها أَيضا شركَةٌ لك إِذًا ما بِه تخالف اُلْمشتقَّةُ ذَ        ذَ
ئَةاطوتي اُلْما فى كَمنعي اُلْمثَلاً. ففَم  لَفْظَةُ لَو"فَاجِر "ذَتأُخ قَد نم "ثبخ" ،

" فَاجِر"بين أَنَّ  إِذْ. اُلْمعنى، وتبايِن اُلْمتفقَةَ بالاسمِفَهي توافق اُلْمتواطئَةَ بِ
ثٌ"وبخ "ةبِاُلْكُلِّي فَانلتخنِ ميمسالا نى، لَكنعا اُلْمابِهشتم . قتشاُلْم مسا الاأَم
فَبين أَنهما يتشابهان معا في الاسمِ " خبثٌ"، والاسم اُلْمشتق منه "خبِيثٌ"

فىونعي اُلْم . هذلُ لَفْظَةٌ كَهمحت إِذْ قَدو       ةٌ"أَيكْمكَذَا "حه ،                 
، فَإِنَّ )6(، من غَيرِ أَنْ يتغير اُلْمقْطَع الأَخير"حكْمةٌأَقْوالٌ "يأَ                  أَ

ب قتشبِاُلْم فوصإِذًا لاَ ي مسالا رمٍ آخسا كُلَّ اضأَي هلَيع سققِ، وفتلْ بِاُلْم
بِِه بِيهسِيطَةُ. شا اُلْبهنأَنَّ الأَلْفَاظَ م لَمعتل ةُ )7(ثُمكَّبرا اُلْمهنمو . ةكَّبرثَالُ اُلْممو
 لُكو: قَودعي سسِيطَةٌ إِذَا كَا. اُلْفَرالأَلْفَاظُ بثْلَ وم ادا بِإِفْرلُهنَ قَو : ،سفَر

  . هنا انقَضى اُلْكَلاَم في اُلْمدلُولاَت. يعدو

  ــــــــ

  

  

  

  

Medicus

. 

Sapientia 
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  اُلرابِعِ لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

1( " ..ةكْماُلْح نم"  مسا هلَيلُّ عدا يميمِ، وكاُلْح مسا هلَيلُّ عدا يم أَي
اُلْحكْمة، يشترِكَان أَولاً في الاسمِ، لاَ علَى جِهة التشابه اُلتام كَما في 

لأَولُ، وهو اُلْحكْمةُ، الاشتراك، بلْ علَى جِهة أَنَّ أَحد الاسمينِ هو اُلْمثَالُ ا
 هبش كذَلو ،يمكاُلْح وهقَاقِ، وتشبِالا هرِيفصت دعلِ بالأَو فْسن والثَّانِي هو

كرتشبِاُلْم قتشلُولُ. اُلْمداُلْم نِهيبِع وه ةكْمبِاُلْح هلَيلُولُ عدى اُلْمنعاُلْم ككَذَل 
علَيه بِاُلْحكيمِ، لَكن اُلْحكيم إِنما يدلُّ مع دلاَلَته علَى معنى اُلْحكْمة، علَى 

  .  وذَلك شبه اُلْمشتق بِاُلْمتواطئ. أَنها معنى في موضوعٍ

2( ".. همسبِ اسبِح" وهءِ، ويمِ اُلشسبِ اسى  بِحنعلَى اُلْمالُ عاُلد مسالا
ةكْمثْلَ حلُ، مثَالُ الأَواُلْمو ،درجاُلْم . نم قتشم مسا ذُ لَهختي يءُ الَّذياُلشو

  .، مثْلَ حكيمٍ"اُلْمشتق الاسمِ"ذَلك اُلْمثَالِ الأَولِ، يسمى 

3( ".. مسالا لَه" يمقتساُلْم مسالالُ وثَالُ الأَواُلْم وهو .  

يرِيد أَنَّ الاسم هو لَها واحد غَير مختلف بِأَي نحوٍ  "اُلْمتفقَة أَسماؤها .." )4
 نم قتشالَ اُلْمرِ حالآخ ننِ ميمسالا دالُ أَحح سلَيو ،رِيفصاءِ اُلتحأَن نم

اُلْبحت، إِذْ لاَ جرم أَنَّ اُلْموعظَةَ اُلْمشتق منه، ولَيس مراده أَنها متفقَةٌ بِالاتفَاقِ 
اُلْحكيمةَ، واُلرجلَ اُلْحكيم، مع اشتراكهِما في الاسمِ إِنما يشترِكَان أَيضا في 

ظَةعوي اُلْمفلِ وجي اُلرف ودجواُلْم داحى اُلْونعضِ اُلْمعب .  
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5( " ..الخمرِهآخي  "فَةٌ لف ةادمِ بِزِيسالا نم قَاقتشكُونُ الاي قَد ةبِيري اُلْعف
، اُلْمشتق من "نحوِي"آخرِه، لاَ بِتغيِيرِ آخرِه فَقَطْ كَما في اُلْمثَالِ هاهنا، مثْلَ 

وقَد يكُونُ أَيضا بِزِيادة . مشددة في آخرِه ، بِزِيادة ياءٍ"نحو"الاسمِ اُلْمستقيمِ 
  .اُلْمشتق من اُلْبياضِ" أَبيض"في أَوله، مثْلَ 

6( ".. يرالأَخ قْطَعا "اُلْمقتشقُولاً لاَ منم مسكُونُ الاا ينهي . وثَالُ فذَا اُلْمهو
شي ةينِيثْلَ اُللاَّترِ، مادصضِ اُلْمعبلٍ لمح نم ةبِيري اُلْعف دوجا يم لٌ "بِهجر

  ".قَوم عدلٌ"، و"امرأَةٌ عدلٌ"، و"عدلٌ

اُللَّفْظُ اُلْبسِيطُ هو الَّذي لاَ يدلُّ جزءٌ منه علَى جزءِ اُلْمعنى  "اُلْبسِيطَةُ .." )7
اسم يدلُّ علَى " أَسد: "مثَالُ ذَلك . يدلُّ علَيه كُلُّه، وإِنْ كَانَ ذَا معنى الَّّذي

و ،نِهيبِع انويلاً" أَ"حى أَصنعا ملَه سلَيمِ وسءُ الازج يا . هضأَيو" دبع
كلاُلْم "و ،نِهيلٍ بِعجرل مسا"كلاُلْم "و سلَي هنلَك ،هدفْرى بِمنعم إِنْ كَانَ لَه

، إِذْ أَنَّ عبد اُلْملك بنِ مروانَ، مثَلاً، لَم "عبد اُلْملك"جزءً من معنى اسمِ 
  . يكُن عبدا لملك ما
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 ساملُ اُلْخرِ: اُلْفَصهوي اُلْجضِ –. فري اُلْعفو.   

   ةودجوورِ اُلْمي الأُمطُو فسأَر كَانَ كَلاَم فظُرِ الآنَ كَيننلا أَنْ . وإِم فَهِي
. )1(تكُونَ الأَشياءَ اُلْمدركَةَ بِاُلْحس، وإِما أَنْ تكُونَ أَشياءَ حاصلَةً في اُلذِّهنِ

حس هي اُلْمبصرات واُلْملْموسات واُلْمسموعات واُلْمذُوقَات واُلْمدركَات بِاُلْ
اتوممشاُلْمو . ا أَوا مانسإِن ا أَوا مسفَر رصبا نميننِ فَكَحبِاُلذِّه كَاترداُلْمو

عا، فَنم مجِس وذَا هبِأَنَّ ه لَمعا، فَنا مانوياءٍ حزأَج نم كَّبرم هلْمِ أَنذَا اُلْعبِه لَم
ةيرثْلَ أَنَّ اُ. كَثماقاُلسءٌ وزج وه أْساءِ لرضالأَع رائكَذَا سءٌ وزج . أْساُلرو

أَجزاءٍ  وآحاد الأَجزاءِ أَيضا هي ذَوات. ن وكَاُللِّسانأَيضا ذُو أَجزاءٍ كَاُلأُذُ
منحازة، مثْلَ أَنَّ اللَّحم هو جزءٌ واُلْجِلْد جزءٌ واُلْعروق جزءٌ والأَعصاب جزءٌ 

إِذًا فَبِاُلذِّهنِ إِنما تحصلُ هذه اُلْمعانِي الَّتي لَيست تقَع تحت . واُلشعر جزءٌ
س2(اُلْح( . ككَذَل انَ أَوسبِأَنَّ الإِن لْما اُلْعلُ لَنصحا يمنِ إِناُلذِّه نلٍ ممبِع وفَه

 أَو ،يشمأَنْ ي أَو كُنسأَنْ ي أَو مرهأَنْ ي أَو ومنأَنْ ي نكمفَي ،انوياُلْح نم هرغَي
ناعم اُلْبالِ مطْمئن اُلْخاطرِ أَو أَنْ يكُونَ  أَنْ تختلجه اُلْهموم أَو أَنْ يكُونَ

 دوضِ إِلَى الأَسيالأَب نم ريغتأَنْ ي نكمي هأَن أَو ،عجو ا بِهانيأَحو نداُلْب يححص
، أَو من اُلْجاهلِ إِلَى أَو من الأَسود إِلَى الأَبيضِ، أَو من اُلْبليد إِلَى اُلْحاذقِ

إِذًا فَاُلْعلَماءُ . )3(اُلْعالمِ، أَو من اُلْحليمِ إِلَى اُلْقَاسي، أَو من اُلْقَاسي إِلَى اُلْحليمِ
وسمت  لَما تبينت أَنَّ الأَشياءَ منها اُلْمعلُوم بِاُلْحس ومنها اُلْمعلُوم بِاُلذِّهنِ،

أَيِ اُلْجوهر، " أُوزِيا" حسفَسمت اُلْمعلُوم بِاُلْ: كلاَ اُلصنفَينِ بِاسمٍ مخصوصٍ 
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وإِذْ هو . )4(أَيِ اُلْعرض            وسمت اُلْمعلُوم بِاُلذِّهنِ وهو دائم اُلتغيرِ
إِن اضرأَنَّ الأَع نيب تعنا أَنْ تضأَي تبأَح ا قَدهفَإِن ،رِ اُلثَّابِتهوبِاُلْج قُوما تم

أَما . ، ولَيس هو الَّذي في موضوعٍ)5(، أَيِ اُلْموضوع         اُلْجوهر بِ
ثُم لتعلَم يقينا . )6(أَيِ الَّتي في موضوعٍ               الأَعراض فَقَد نعتتها بِ

، كَذَلك فَإِنا نقر أَيضا بِأَنَّ )7(أَنه كَما أَنا نقر بِأَنَّ اُلْجوهر هو قَبلَ الأَعراضِ
 ةانِيوني اُلْيى فمساُلْم قَسِمنا"اُللاَّمي "أَطُومى فمساُلْم دأَوِ اُلْفَر ، ةانِيونكَاطْ "اُلْي

، مثْلَ هذَا الإِنسان اُلْمشارِ إِلَيه، أَو هذَا الأَسد اُلْمشارِ إِلَيه هو قَبلَ "إِيكَسطُونْ
انِيوياُلْح أَوِ اُلكُلِّي ،يعواُلن 8(اُلكُلِّي(         .  

  ــــــــ
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  اُلْخامسِ لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

. لأَنَّ اُلذِّهن موجود، واُلْحاصلُ في اُلْموجود موجود "في اُلذِّهنِ.. " )1
  .لذَلك كَانت الأَشياءُ اُلْحاصلَةُ في اُلذِّهنِ من اُلْموجودات أَيضا

2( ".. ساُلْح تحت"  وسسحإِلاَّ اُلْم هلَّقعتم نطُ مقلْتلاَي سإِنَّ اُلْح
يصخاُلش . هقُوعفْسِ وي نا فضأَي قَعيا، ومٍ ملَى جِسع قَعا يمرِي إِنصثَلاً بفَم

مستقيمينِ في الأَعلَى، وشيئَينِ علَى اُلْجِسمِ علَى شيءٍ مدورٍ، وعلَى شيئَينِ 
كرِ ذَلفَلِ، إِلَى غَيي الأَسنِ فييمقتسم . ةاسالَ بِحنأَنْ ي نكما يةُ مذَا غَايفَه

لَكن ما يحصلُ لي من إِدراك في نفْسِ إِبصارِي للْجِسمِ بِأَنه كُلٌّ، . اُلْبصرِ
أَنَّ اُلْمدور هو رأْس هو جزءٌ من اُلْكُلِّ، فَلَيس بِشيءٍ محسوسٍ ينالُ وبِ

سبِاُلْح .ةنِياُلذِّه اتودجواُلْم نم وهنِ، واءِ اُلذِّهشإِن نم وإِذًا فَه  .  

، أَي معنى تجدد شيءٍ لشيءٍ، يرِيد أَنَّ معنى اُلْحدوث "إِلَى اُلْحليمِ .." )3
ةوسسحورِ اُلْمالأُم نم سلَيو ،هاتودجومنِ واءِ اُلذِّهشإِن نا مضأَي وه .  

4( ".. ضرأَنَّ  "أَيِ اُلْعو ،سبِاُلْح اُلثَّابِت فَقَط رهوأَنَّ اُلْج مفْهي أَنْ تغبنلاَ ي
عرض كَمادة مدرك بِاُلذِّهنِِ، لذَلك كَانَ عرضا، فَهذَا واضح اُلْبطْلاَن، اُلْ

سبِاُلْح لُومعم وهو ،ضرع وثَلاً هم اضيفَاُلْب . اُلثَّابِت رهوأَنَّ اُلْج ادرلِ اُلْمب
ه فْسِهي نف هوتفَإِنَّ ثُب ،سبِاُلْحهوتثُب فْسن و سي اُلْحةُ، . فيضرةُ اُلْعادا اُلْمأَم

كَاُلْبياضِ، فَإِنَّ ثُبوتها في نفْسِها لاَ يكْفي فيه أَنْ تكُونَ مدركَةً بِاُلْحس، بلْ لاَ 
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ةٌ بِغما قَائهى أَننعفُوفَةً بِمحا مضكُونَ أَيأَنْ ت دابضرا عهنكَو كذَلا، ورِهي .
  .     وبين أَنَّ هذَا اُلْمعنى إِنما هو من إِنشاءِ اُلذِّهنِ

5( ".. وعضوءُ  "اُلْمزج وي هوعِ الَّذضواُلْم رغَي وهو ،يودجاُلْو وعضواُلْم
ةيقطناُلْم ةياُلْقَض . وسسحاُلْم يصخءُ اُلشياُلش وا هما إِنناهه بِه ودقْصأَنَّ اُلْمل

هارِ إِلَيشاُلْم ديكَز ،فْسِهبِن اُلثَّابِت . كُونُ كُلِّيي فَقَد يقطناُلْم وعضوا اُلْمأَم
سان اُلْعام الَّّذي هو نوع زيد، وهذَا لَيس ذَا ناُلْموضوعِ اُلْوجودي، مثْلَ الإِ

موضوع  وقَد يكُونُ عرضا، مثْلَ اُلْبياضِ الَّذي هو. وجود في الأَعيان أَصلاً
 ةياُلْقَض هذي هنٌ"فلَو وه اضياُلْب."  

أَي أَنَّ الأَعراض هي الَّتي نفْس وجودها إِنما وجودها  "في موضوعٍ .." )6
وسسحاُلْم يصخاُلش رهواُلْج وي هوعٍ الَّذضوي مف .  

. يرِيد أَنَّ اُلْجوهر متقَدم بِاُلْوجود علَى الأَعراضِ "قَبلَ الأَعراضِ .." )7
 جِبي لَمو ،رالآخ فَعترا هفَاعترا ي إِذَا فُرِضالَّذ وه ودجبِاُلْو مقَدتاُلْمو

  .  ارتفَاعه هو إِنْ فُرِض ارتفَاع الآخرِ

8( "..  اُلكُلِّيانِيوياُلْح"  رهواُلْج وه ،ديكَز هإِلَي ارشانُ اُلْمسذَا الإِنه
ودجواُلْم يصخاُلش . هلَيع طْلَقيو ،عواُلن وانُ، فَهساُلإِن يعواُلْن ا اُلْكُلِّيأَم

وأَيضا اُلْكُلِّي اُلْحيوانِي . الأَعياناُلْجوهر اُلثَّانِي، وهذَا لَيس بِثَابِت في 
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اُلْحيوانُ، فَهو اُلْجِنس، ويطْلَق علَيه اُلْجوهر اُلثَّانِي، ولَيس بِذي ثُبوت في 
انيالأَع      .  
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 سادلُ اُلساُلْفَص :وجا يموعٍ، وضولَى مقَالُ عا يوعٍمضوي مف د.  

    يه كَم نيبيل ا بِاُللَّفْظهلَيلُّ عدي يا هاءِ بِميلَى الأَشع كُرطُو يسإِنَّ أَر ثُم
إِذًا فَاُلْموجودات منها ما يقَالُ علَى . الأَنحاءُ الَّتي بِها إِنما يدلُّ علَيها

فَالإِنسانُ يقَالُ علَى . ، مثْلَ الإِنسان)2(ولَيست في موضوعٍ )1(موضوعٍ
 موضوعٍ لأَنه لاَ يمكن أَنْ يقَالَ إِنسانٌ إِلاَّ إِذَا كَانَ شخص ما موجودا يحملُ

هلَي3(ع( .َةتوعٍ أَلْبضوي ما فودجوم وه سانُ فَلَيسا الإِنأَم)4(هأَنا  ، لضأَي وه
 وا هملْ إِنلاً، بوعٍ أَصضوي مف دوجا لاَ يا آنِفًا ما قُلْنكَم رهواُلْجو ،رهوج

رِهيغل وعضووعٍ، . )5(مضولَى ملُ عمحلاَ يوعٍ وضوي مف وه سا لَيا مهنمو
، ولاَ يحملُ علَى )6(موضوعٍ لأَنه جوهرفَإِنه لَيس في . شيشرونْمثْلَ 

، فَلأَنَّ الاسم اُلدالَ علَيه مخصوص بِه هو فَقَطْ، ولاَ يعم )7(موضوعٍ أَصلاً
هرنِ . )8(غَييعوقَالُ بِني رهوا إِنَّ اُلْجقُلْن لَقَد : طْلَقيو ملِ أَعالأَو هلَيع

"9("اُلْكُلِّي( انِيوناُلْي اني اُللِّسفو ،    هلَيع طْلَقيو صاُلثَّانِي أَخو ،
"يئز10("اُلْج(انِيوناُلْي اني اُللِّسفكَذَا .            ، وقَالُ هفَت اضرا الأَعأَمو :

وهي . ، مثْلَ اُلْعلْمِ واُللَّون)11(لُ علَى موضوعٍفَمنها ما هو في موضوعٍ ويقَا
فَاُلْعلْم لاَ يمكن أَنْ يوجد . في موضوعٍ إِذَا كَانت في اُلنفْسِ أَو في اُلْجِسمِ

للَّونُ أَيضا لاَ إِلاَّ في اُلنفْسِ، و يمكن أَنْ يقَالَ علَى موضوعٍ، كَاُلنحوِ مثَلاً، واُ
، ويمكن أَنْ يقَالَ علَى جِسمٍأَي في يمكن أَنْ يوجد إِلاَّ في موضوعٍ 

 νὸνικο  
καθ έκαστον  
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إذًا فَهذه هي الأَعراض الَّتي توجد في موضوعٍ . )12(موضوعٍ وهو لَونٌ ما
  .وتقَالُ علَى موضوعٍ

   الأَع نم نلَكلَى ولُ عمحلاَ يوعٍ وضوي مف دوجا يا مضاضِ أَير
فَكلاَهما . ، مثْلَ هذَا اُلنحوِ اُلْمشارِ إِلَيه وهذَا اُلْبياضِ اُلْمشارِ إِلَيه)13(موضوعٍ

نم داحلاَ ومٍ، وي جِسف فْسٍ أَوي نا فا، إِمقوعٍ حضوي مف وقَالُ هي وا همه
علَى معنى أَنهما لَيس يستفيدان اُلتسميةَ من . )14(علَى موضوعٍ أَلْبتةَ

وصصخاُلْم اصاُلْخ همسكُلٍّ الْ لوعِ، بضواُلْم . نلُ مالأَو مسإِذًا فَاُلْق
 هلَيع طْلَقاضِ يرالأَع"راُلْعض امءُ اُلْكُلِّ، "اُلْعزج وي هاُلثَّانِي الَّذ مساُلْقو ،

 هلَيع طْلَقفَي"يئز15("اُلْج( انِيوناُلْي اني اُللِّسفطُونْ"، وأَنَّ ". كَاطْ إِيكَس لَماُعو
فَترِد علَيه شكُوك كَثيرةٌ،  أَرسطُو توقِّيا من أَنْ يترك بيانه ناقصا في موضعٍ،
، ووفَّاه رسمه، حتى )16(فَإِنه قَد زاد استقْصاءً معنى اُلْموجود في موضوعٍ

اُلْموجود في موضوعٍ هو :"إِذْ هو قَد رسمه هكَذَا. يخرِس لسانَ كُلِّ طَاعنٍ
ف ودجوءِ اُلْميرِ اُلشغَي نم هاموكُونَ قأَنْ ي نكملاَ يو ،هنءٍ مزءٍ لاَ كَجيي ش

يهف وي هأَوِ . )17("الَّذ عبقُولَ إِنَّّ الإِصلٍ أَنْ يقَائل هأَنل زِيد قَد مسر وهو
ذَلك فَأَرسطُو إِنما قَد تحرز من ل. اُلرجلَ أَيضا هي في موضوعٍ وهو اُلْبدنُ

هو اُلْموجود في موضوعٍ لاَ : "هذَا الاعتراضِ بِهذَا اُلرسمِ اُلسديد جِدا 
هنءٍ مزكَج ."ندي اُلْبءٌ فزا جهنِ أَنياُلْب نلُ فَمجأَوِ اُلر عبا الإِصأَم .سملو رِكدت

. أَلَيس اُلْماءُ أَوِ اُلْخمر هو في الإِناَءِ كَالَّذي في موضوعٍ: أَنْ يستدرِك أَيضا 
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 ودجوم وءَ هيأَنَّ اُلش يهف ا زِيدلَم اضرتعذَا الاه عنم يطَ قَدحاُلْم مساُلر نلَك
كملاَ يوعٍ وضوي مفهنا ملْوكُونَ خأَنْ ي ن . قَد هأَن لُومعاءُ فَماُلْمو رما اُلْخأَم

فَأَنت ترى إِذًا بِأَي صناعة وحذْقٍ قَد . يوجدان في الإِناءِ أَو في غَيرِ الإِناءِ
 دذَا اُلْحه عضكُو: وا تمإِن يهةُ فدواُلْج ا إِذجِد امكْرِ اُلْعلاً بِذأَ أَودبنُ بِأَنْ ي

وهو اُلْجِنس، ثُم ينحدر منه إِلَى الأَقْسامِ، قسما بعد قسمٍ، وصولاً إِلَى اُلْمعنى 
دبِاُلْح ودقْصءِ اُلْميلشل هدحطَابِقِ وو. اُلْمدةُ اُلْحيفوإِذًا فَت تحكَن يه د

كَما في هذه إِنما يؤخذُ أَولاً صخرةٌ عظيمةٌ، ثُم ينفَى عنها فَاُلتماثيلِ، إِذْ 
اُلْزئًا وييبِ شذشاُلتيبِ وذهبِاُلت دائبعد يءٍش  هجةَ اُلْوورص جرخلَ أَنْ تقَب

اءِ، كَذَلضالأَعو هنفَى مني ثُم ،اماُلْع سلاً اُلْجِنذُ أَوخؤا يمإِن دي اُلْحف ك
بِعينِه، ما  حدود، طَلَبا لحصرِ معنى اُلْمءٍشيبعد شيئًا اُلْمعانِي اُلْعامةُ اُلزائدةُ 

كَنأَم . وا هثُ ميح نم ودجوي اُلْمف ظَراُلن وي ها الَّذنضإِلَى غَر دعنل نلَكو
 بِاُللَّفْظ هلَيلُولٌ عدم :مإِن هنةَ مفَادتساُلْم جائتلاً، فَإِنَّ اُلنقَو اهنعبأَش ا قَدإِذْ كُنا و

 هذه يه : ،وسسحاُلْمو قَسِمناُللاَّمو ددبِاُلْع داحاُلْوصٍ وخصٍ شخكُلُّ ش
 ةرجاُلش هذه أَو ،هارِ إِلَيشسِ اُلْمذَا اُلْفَره أَو ،هارِ إِلَيشاُلْم انسذَا الإِنكَه

ولَى مقَالُ عا، فَلاَ يهارِ إِلَيشلاًاُلْموعٍ أَصأَوِ . )18(ض صخا إِنْ كَانَ اُلشأَمو
اُلْواحد بِاُلْعدد أَوِ اللاَّمنقَسِم أَوِ اُلْمحسوس هو عرضا، مثْلَ لَون ما أَو علْمٍ ما، 

ض لاَ يوجد أَلْبتةَ وهذَا بين مما قُلْناه بِأَنَّ اُلْعر. )19(فَإِنه يكُونُ في موضوعٍ
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في  واُلْموجود اُلْموضوعِ اُلْمقُولَ علَىإِذًا فَقَد عرفْنا . خلْوا من اُلْموضوعِ
  .     )20(موضوعٍ

  ــــــــ
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  اُلسادسِ لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

1( " ..وعٍمضولَى مقَالُ علَى  "ا يع الالاً دموعِ حضولَى اُلْملُ عمحا يم رِيدي
رِههوجو هذَات.  

أَي لَيست محمولاً دالا من اُلْموضوعِ علَى أَمرٍ  "لَيست في موضوعٍ.." )2
رِههوج نارِجٍ عخ.  

3( ".. هلَيلُ عمحلاً "يمح هلَيلُ عمحا يرِيهوج .  

أَي لَيس يمكن أَنْ نلْفَى للإِنسان اُلْكُلِّي موضوعا  "في موضوعٍ أَلْبتةَ .." )4
رِههوج نا عارِجلاً خمح هلَيلُ عمحي.  

5( ".. رِهيغل وعضوم وا هملَى  "إِنقَالُ عكَانَ ي انَ لَوسى أَنَّ الإِننعلَى مع
 وي هانُ الَّّذسوعِ، لَكَانَ الإِنضواُلْم ذَات أَي ،هرِ طَرِيقِ ذَاتغَي نوعٍ مضوم

  .  جوهر مما يقُوم بِغيرِه، وهذَا خلاَف معنى اُلْجوهرِ

6( ".. هوج هأَنلأَنْ  "ر نكمي سفَلَي ،رهوج هأَنوعٍ لضوي مف سلَي هأَنلو
هتياهرِ ملَى غَيع الالاً دموعِ حضولَى اُلْملَ عمحي .  

أَي لاَ يحملُ علَى اُلْموضوعِ حملاً دالا علَى  "علَى موضوعٍ أَصلاً .." )7
  .ماهيته أَصلاً
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8( ".. هرغَي معلاَ يو"  هأَنل ،هلَى ذَاتلْ عدي لَم رِهلَى غَيلَ عمإِذًا فَإِذَا ح
ديكَز ونْ، أَورشيكَش ،داحصٍ وخبِش وصصخم.  

  .وأَرسطُو يسميه بِاُلْجوهرِ اُلثَّانِي ""لِّياُلْكُ".." )9

10( ".."يئزلُ ""اُلْجالأَو رهواُلْج وهو.  

وهو اُلْعرض اُلْعام اُلَّذي هو في موضوعٍ، أَي يحملُ  "علَى موضوعٍ .." )11
علَى اُلْموضوعِ حملاً غَير جوهرِي، لذَلك فَاُلاسم اُلْمحمولُ يكُونُ مشتقا، 

 رِيهواُلْج لْكُلِّيلاَفًا لا: خ رِيهواُلْج ثَلاً اُلْكُلِّيبِلاَ فَم ديلَى زلُ عمحانُ يسلإِن
أَما اُلْعلْم اُلْموجود في نفْسِ زيد، فَإِنما . اشتقَاقٍ، إِذْ يقَالُ زيد هو إِنسانٌ

مالع وه ديقَالُ زقَاقِ، فَيتشبِالا ديلَى زلُ عمحي .فَه اماُلْع ضرا اُلْعضأَيو و
يقَالُ علَى موضوعٍ، أَعنِي يحملُ علَى موضوعٍ حملاً جوهرِيا، أَعنِي يحملُ 

فَإِنه يقَالُ اُلنحو هو علْم، فَاُلْعلْم : اسمه بِلاَ اشتقَاقٍ علَى موضوعٍ، مثْلَ اُلْعلْمِ 
  .جِنس للنحوِ

12( ".. لَو وهاولَى  "نٌ ملُ عمحي وفَه كذَلل ،امع ضرع ونُ هفَاُللَّو
، وهو أَيضا يحملُ علَى موضوعٍ "سطْح ملَونٌ"اُلْموضوعِ بِالاشتقَاقِ، مثْلَ 

نٌ، ولَو وا هم نثْلَ لَوا مرِيهولاً جما"حيِ" معاُلتيصِ وصخلتلَونٌ ل ادراُلْمينِ، و
فَاُللَّونُ محمولٌ علَى اُلْبياضِ . اُلْبياض هو لَونٌ: مخصوص، كَاُلْبياضِ، فَيقَالُ 

  .   بِلاَ اشتقَاقٍ
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وهو اُلْعرض اُلشخصي اُلْمشار إِلَيه، كَهذَا اُلْبياضِ  "علَى موضوعٍ.. " )13
ةَالَّذبشاُلْخ هذلُو هعي ي .  

أَي أَنَّ اُلْعرض اُلشخصي لاَ يمكن أَلْبتةَ أَنْ يقَالَ علَى  "موضوعٍ أَلْبتةَ .." )14
قتشرِ ممٍ غَيا بِاسرِيهولاً جوعٍ قَوضوم .  

15( ".."يئزاُلْج"" يصخأَوِ اُلش.  

يرِيد أَنَّ أَرسطُو قَد استقْصى بيانَ معنى  "اُلْموجود في موضوعٍ .." )16
  .اُلْعرضِ، ووفَّاه رسمه اُلتام بِقَدرِ اُلْممكنِ

17( ".. يهف وي هءِ الَّذيرِ اُلشغَي نم"  وه ضرءٍ"فَاُلْعيي شف ودجوذَا "مهو ،
صلُه من اُلْموجود اُلْمجرد من اُلْكَون في شيءٍ، مثْلَ اُلْماهية اُلْمجردة لَو يفْ

، وهذَا يفْصلُه من جزءِ اُلْجوهرِ، لأَنَّ جزءَ "لاَ كَجزءٍ منه". ثَبت وجودها
 وهءٍ، ويي شف ودجورِ مهوا اُلْجضأَي رهوج ورِ ههوءُ اُلْجزجثْلَ : اُلْكُلُّ، وم

رهوا جملاَهككَّبِ، وررِ اُلْمهوءُ اُلْجزا جملاَهفَك ،ةورولَى، أَوِ اُلصيلاَ . "اُلْهو
يهف وي هءِ الَّذيرِ اُلشغَي نم هاموكُونَ قأَنْ ي نكمذَ"يهءِ ، وياُلش نم لُهفْصا ي

فَهو : اُلْموجود في شيءٍ، ولَيس بِجزءٍ من اُلشيءِ، كَاُلْماءِ اُلْموجود في الإِناءِ 
موجود في الإِناءِ، ولَيس بِجزءِ الإِناءِ، إِذْ قَد يفَارِق الإِناءَ، ويبقَى الإِناءُ 

و ،هالبِحرهوج واءُ هلِ اُلْماءً، باءُ مكُونَ . اُلْمأَنْ ي نكمفَلاَ ي ،ضرا اُلْعأَم
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قوامه خلْوا من اُلشيءِ اُلْموجود فيه كَاُلْبياضِ، فَإِنه لَو باين اُلسطْح، انتفَى في 
فْسِهن .  

  . وهو شخص اُلْجوهرِ. ولاَ يوجد في موضوعٍ "علَى موضوعٍ أَصلاً .." )18

  .وهو شخص اُلْعرضِ. ولاَ يقَالُ علَى موضوعٍ "يكُونُ في موضوعٍ .." )19

فَاُلْمقُولُ علَى اُلْموضوعِ هو اُلْكُلِّي  "واُلْموجود في موضوعٍ .." )20
واُلْموجود في اُلْموضوعِ، وهو يقَالُ . اُلْجوهرِي، ولاَ يوجد في اُلْموضوعِ
يضراُلْع اُلْكُلِّي ووعِ، فَهضولَى اُلْمع.  
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 ابِعلُ اُلساُلْفَص :سي رعِفواُلنسِ ومِ اُلْجِن.               

م إِنَّ أَرسطُو يرِينا كَيف يمكن أَنْ نعرِف اُلشيءَ اُلْمحمولَ علَى ثُ   
وذَلك بِالإِشارة إِلَى هذه اُلْخاصة وهي أَنَّ اُلْموضوع إِنما يحملُ . اُلْموضوعِ

مثَالُ ذَلك إِنَّ اُلْحيوانَ يحملُ . لْمحمولُ علَى اُلْمحمولِ علَى اُلْموضوعِعلَيه اُ
 وهوعٍ وضولَى ملُ عمحا يضانُ أَيسالإِنسِ، وأَوِ اُلْفَر انسوعٍ كَالإِنضولَى مع

انسالإِن صخش . نونْلَكرشيا شعم وثَلاً، هانٌ مويحانٌ وسا . إِنإِذًا فَكُلُّ م
لذَلك فَإِنَّ كُلَّ ما . شيشرونْ يحملُ علَى اُلْحيوان يحملُ علَى الإِنسان وعلَى

مثْلَ أَنَّ . يوجد لما يحملُ علَى اُلْموضوعِ موجود بِاُلضرورة للْموضوعِ
هو مغتذ مائت حساس، واُلْحيوانُ هو محمولٌ علَى الإِنسان، إِذًا  اُلْحيوانَ

فَهذه الأَشياءُ بِعينِها هي محمولَةٌ بِاُلضرورة علَى الإِنسان، ولأَنها محمولَةٌ 
قْرلَى سا عضولَةٌ أَيمحم يفَه ،انسلَى الإِناطَع . واطَ هقْرى أَنَّ سنعلَى مع

انوياُلْح تحت وعضوانَ مسالإِنو ،اُلْكُلِّي انسالإِن تحت وعضوإِذًَا فَكُلُّ . م
لَكن الأَشياءَ . ما يقَالُ علَى ما يقَالُ علَى اُلْموضوعِ يقَالُ أَيضا علَى اُلْموضوعِ

مثْلَ اُلْحيوان فَإِنه لاَ : تي لاَ تعرف بِذَاتها هي دائما محمولَةٌ علَى موضوعٍ الَّ
يعرف إِلاَّ إِذَا كَانَ محمولاً علَى موضوعه الإِنسان، ومثْلَ الإِنسان أَيضا الَّذي 

. علَى شخصِ الإِنسان اُلْمشارِ إِلَيه واُلْموضوعِ لاَ يعرف إِلاَّ إِذَا كَانَ محمولاً
وإِذْ أَنَّ أَرسطُو هاهنا سيأْخذُ في اُلْكَلاَمِ عن أَجناسِ اُلْمقُولاَت كُلِّها والأَنواعِ 

 عوا اُلنمو سا اُلْجِنلاً مأَو ذْكُرأَنْ ن رِيولِ، فَحاُلْفُصلُوا اُلْفَصمو .  
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   سرِ )1(فَاُلْجِنهوعِ، كَاُلْجوبِاُلن فَةلتخم ةلَى كَثْرا عيلاً ذَاتقُولُ قَواُلْم وه .
إِذًا فَمن الأَشياءِ . )2(فَاُلْجوهر هو كُلِّي ينقَسِم إِلَى أَنواعٍ كَاُلْحيوان أَوِ اُلْحجرِ

واُلْفَصلُ هو ما يدلُّ من كُلِّ شيءٍ . يعمها اسم واحد وتختلف بِاُلنوعِما 
ها ذَاتلَى مع سلَي فَةلتخاءَ ميأَش نءٍ ميي )3(شف وءٍ هيش لَى أَيلْ عب ،

ه4(ذَات( : يهلُ ففَصني يالَّذ انويثْلَ اُلْحنِ ملَيجذُو اُلرو ابِحاُلسو راُلطَّائي واشاُلْم
علَى معنى أَنه . إِذًا فَاُلنوع يعرف بِه اُلْجِنس واُلْفَصلُ. وذُو الأَربعة أَرجلٍ

وع الَّذي قَد يسميه وأَما اُلن. )5(بِاُلنوعِ يمكن أَنْ نعرِف ما اُلْجِنس وما اُلْفَصلُ
ددبِاُلْع ينفلتخم يرِينلَى كَثقُولُ عاُلْم وفَه ،ةوربِاُلص مهضعي )6(بلُّ فديو ،

انسكَالإِن ةداحو يقَةقلَى حع داحو داحلَى . ولُ عمحا تمإِن انسفَلَفْظَةُ الإِن
الإِن ادلَى أَفْرنِي عأَع ،هنم داحو داحلَى وقَالُ عتو ،ددبِاُلْع ينفلتخاُلْم انس

ثلَى اُلثَّالعلَى اُلثَّانِي وعلِ وا . الأَونا ذَكَرلَى كُلِّ ملَةُ عثالأَم هذه كُنتل ثُم :
صلِ ذُو اُلرجلَينِ أَو ذُو الأَربعة أَرجلٍ، فَمثَالُ اُلْجِنسِ اُلْحيوانُ، ومثَالُ اُلْفَ
سانُ أَوِ اُلْفَرسعِ الإِنوثَالُ اُلنمو . نةَ متلُو أَلْبخلاَ ي سأَنَّ اُلْجِن لَماعو

الأَسود لذَلك فَإِنَّ . )8(، واُلْفَصلَ أَيضا لاَ يخلُو أَبدا من اُلنوعِ)7(اُلْفَصلِ
فَإِنه . ، لأَنه لاَ يتولَّد منهما أَي نوعٍ)9(والأَبيض لاَ يوجد لَهما فَصلٌ أَصلاً

  .لَيس لواحد أَنْ يدعي لَهما ولَو نوعا واحدا

   ادطْرتسذَا الاه دعبو يي بالَّّذلَى الاع يها فلُ ناُلْفَصو سا اُلْجِنم ادرفن
إِذ اُلْمستفَاد من مذْهبِه أَنَّ اُلْفُصولَ . واُلنوع، فَلنعد الآنَ إِلَى كَلاَمِ أَرسطُو
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 ةايِنبتاسِ اُلْمنلأَجي لالَّت اعوالأَنةٌوايِنبتم يفَ. هرِ وهواُلْج عوثَلاً نا فَممإِن لُهص
لْكَمنِ لنِ اُللَّذَيع أَو فلْكَينِ لنِ اللَّذَيع فَانلتخي . يصحأَنْ ت تببأَح تفَإِنْ أَن

 قُلْت انويولَ اُلْحفُص : قُلْت هاعوأَن اءٌ، أَوشمنِ ولَيذُو رِجو رانٌ : طَائسإِن
سفَرو رطَائفَ. ول نكملاَ ي وه نا أَنْ لَكهنعٍ مونل ولِ أَواُلْفُص هذه نلٍ مص

. لأَنَّ كلاَ اُلْجِنسينِ، أَعنِي اُلْحيوانَ واُلْعلْم هما متبايِنان. نلْفَاها أَيضا للْعلْمِ
وأَما الأَجناس . )10(لْعلْم من مقُولَة اُلْكَيففَاُلْحيوانُ هو من مقُولَة اُلْجوهرِ، واُ
، )11(فَفُصولُها واحدةٌ وأَنواعها واحدةٌ ،الَّتي بعضها مرتب تحت بعضٍ
ياءَ تحته، وإِذ اُلْحيوانُ هو مقُولٌ علَى أَش. كَاُلْجوهرِ الَّذي من أَنواعه اُلْحيوانُ

لذَلك فَلَما كَانَ أَحد اُلْجِنسينِ مرتبا تحت . فَهو أَيضا جِنس كَما كَانَ نوعا
فَإِنَّ فُصولَ واحد منهما هي بِعينِها           الآخرِ، وكلاَهما يسميه أَرسطُو 

ك فُصولُ اُلْحيوان هي فُصولٌ للْجوهرِ، أَعنِي جوهرا مثَالُ ذَل: فُصولُ الآخرِ
فَبين إِذًا . وأَيضا فُصولُ الإِنسان هي فُصولُ اُلْحيوان. ذَا رِجلَينِ ضاحكًا مائتا

تحا تهضعبِ بتراسِ اُلْمني الأَجف اعوالأَنولَ وكُونُ  أَنَّ اُلْفُصت ضٍ قَدعب
نِعتمم كفَذَل ةايِنبتاسِ اُلْمني الأَجا فأَما، ونِهيبِع يه يةً هداحو .  

  ــــــــ

      

  

λληλαἀπἔ  
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  إِشارات علَى اُلْفَصلِ اُلسابِعِ

1( " ..سى  "فَاُلْجِنتح ةقْراُلْف هذا "..كُلُّ هعوانداحو " ثحبم نم تسفَلَي
ت اُلْمنطقية اُلْمقُولاَت، بلْ هي زِيادةٌ من اُلْمصنف تذْكيرا بِمعانِي اُلْكُلِّيا

لُ:  اُلثَّلاَثَةاُلْفَصو عواُلنو ساُلْجِن  .  

اُلْجوهر هو جِنس عالٍ، واُلْقسمةُ الأَولَى لَه بِاُلْفُصولِ  "أَوِ اُلْحجرِ .." )2
أَما اُلْحيوانُ واُلْحجر، وما في مرتبتهِما، . اُلْمقَسمة إِنما تعطي أَنواعه اُلْقَرِيبةَ

ةيدعاُلْب ةمسبِاُلْق هاعوأَن يفَه . كذَلرِ لهولْجةَ لاُلْقَرِيب اعوالأَن عضن فَقَد :
ملاَ جِسو ،مجِس  .  

3( ".. ها ذَاتلَى مع"  ،سكُونَ اُلْجِنا أَنْ يءِ إِمياُلش ا ذَاتلَى ملُّ عدي يفَالَّذ
نْ يكُونَ حدا، وهو كَاُلْحيوان اُلَّذي هو جواب لسؤالِ ما اُلْفَرس، وإِما أَ

اُلْماهيةُ اُلْمركَّبةُ من جِنسٍ وفَصلٍ، كَحيوان صاهلٍ في جوابِ سؤالِ ما 
ساُلْفَر .  

4( ".. هي ذَاتف وءٍ هيش أَي"  ابوج وفَه ،هدفْرا بِمابولُ إِذَا كَانَ جاُلْفَصو
وه فطَلَبِ كَيل هي ذَاتف تثَب قَد وءٍ هيش بِأَيو ،هي ذَاتءُ فيثَلاً إِنْ . اُلشفَم

واُلْحيوانُ يقَالُ . إِنه حيوانٌ: طُلب ما اُلْفَرس، وكَانَ اُلْجواب بِإِعطَاءِ اُلْجِنسِ 
 أَيا، وضأَي طْلَبيفَس ،ةيراعٍ كَثولَى أَنعانوياُلْح . عولُ اُلنفَصنا يبِم أَي
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 فْسِهي نف هتانِيويح يه فكَيو ،ةانِيوياعِ اُلْحورِ الأَنائس نم سى اُلْفَرمساُلْم :
  .، وهو صاهلٌ"اُلْفَصلُ"فَاُلَّذي يجاب بِه يسمى 

ك أَنَّ اُلْحد اُلنوعي هو متأَخر عنِ اُلْجِنسِ واُلْفَصلِ لاَ ش "وما اُلْفَصلُ .." )5
لأَنه مركَّب منهما، لذَلك فَحد اُلنوعِ إِنما يعرف بِاُلْجِنسِ واُلْفَصلِ لاَ 

كْسأَنَّ الأَ. اُلْع وا فَهناهه فنصاُلْم ودقْصا ملُ أَمأَوةُ، وودجواُلْم يه اعون
اعوالأَن روص يا همإِن ةيصخاُلش اتوسسحاُلْم رِيدجا بِتلَن لَةاصورِ اُلْحاُلص. 

ى فيها بِاُلْفَصلِ واُلْقياسِ، فَتحصلُ لَه حينئذ صور أُخر ثُم إِنَّ اُلذِّهن يعملُ
أَنه بِاُلنوعِ يمكن أَنْ نعرِف "..لذَلك ما قَالَ . كَصورة اُلْجِنسِ وصورة اُلْفَصلِ

  " ما اُلْجِنس وما اُلْفَصلُ

6( ".. ددبِاُلْع ينفلتخاعِ "موالأَن عون أَو ،يرالأَخ عواُلن وهو .  

واُلنوع هو . اُلْجِنس هو جِنس بِاُلْقياسِ إِلَى أَنواعه "أَلْبتةَ من اُلْفَصلِ .." )7
وإِذ الأَنواع الَّتي تحت اُلْجِنسِ . حقيقَةٌ مركَّبةٌ من جِنسٍ قَرِيبٍ ومن فَصلٍ

أَنَّ ت نيةٌ، فَبايِنبتم يه داحى اُلْونعاُلْم ولٍ، إِذفُص نا ميها فبِم وا هما إِنهنايب
لذَلك فَاُلْفَصلُ إِذَا قيس إِلَى اُلنوعِ كَانَ مقَوما . اُلْجِنسِي هو واحد لَها كُلِّها

لأَنه لَو كَانَ . نَ مقَسمالَه، وإِذَا قيس إِلَى اُلْجِنسِ، فَلَم يكُن مقَوما لَه، بلْ كَا
اُلْفَصلُ اُلْموجود في اُلنوعِ مقَوما أَيضا للْجِنسِ، لَكَانت كُلُّ الأَنواعِ نوعا 

" واعلَم أَنَّ اُلْجِنس لاَ يخلُو أَلْبتةَ من اُلْفَصلِ "لذَلك فَقَولُ اُلْمصنف . واحدا
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. نما يرِيد بِه أَنَّ اُلْجِنس لاَ يخلُو أَلْبتةَ من فُصولٍ مقَسمة لاَ من فُصولٍ مقَومةإِ
وأَيضا فَلَيس كُلُّ جِنسٍ هو . لأَنَّ اُلتقْوِيم للْفَصلِ لاَ يقَالُ إِلاَّ بِاُلْقياسِ إِلَى اُلنوعِ

جِنس اُلْعالي لَيس بِنوعٍ، لذَلك فَلَه فُصولٌ مقَسمةٌ محدثَةٌ لأَنواعه، نوعا، إِذ اُلْ
  .ولَيس لَه فَصلٌ مقَوم أَصلاً

علَى معنى أَنَّ اُلْفَصلَ أَبدا إِنما هو كَيفيةٌ في  "لاَ يخلُو أَبدا من اُلنوعِ .." )8
إِذْ كَما لاَ يمكن أَنْ توجد كَيفيةٌ مجردةً عن موضوعها، كَذَلك فَلاَ . نسِاُلْجِ

إِذًا فَوجود اُلْفَصلِ يلْزمه علَى جِهة . يمكن أَنْ يوجد فَصلٌ مجردا من اُلْجِنسِ
واُلْجِنس . جِنس اُلْمكَيف بِاُلْفَصلِ موجودااُلدليلِ لاَ اُلْعلِّية أَنْ يكُونَ اُلْ

عواُلن وا هملِ إِنبِاُلْفَص فكَياُلْم .فَذَللى قَونعا مم ك ا لاَ "..هضلَ أَياُلْفَصو
  ".   يخلُو أَبدا من اُلنوعِ

سود لَيس لَهما فَصلٌ أَصلاً، أَيِ اُلْفَصلَ الأَبيض والأَ "لَهما فَصلٌ أَصلاً .." )9
فَالأَبيض هو نوع لَونِي متقَوم من : اُلْمقَسم، أَما اُلْفَصلُ اُلْمقَوم فَلَهما قَطْعا 

ي متقَوم من ، والأَسود نوع لَونِ"مفَرق للْبصرِ"ومن فَصلِ " اُللَّونُ"جِنسِ 
ولَكن لَما كَانَ كلاَهما نوعينِ ". قَابِض للْبصرِ"ومن فَصلِ " اُللَّونُ"جِنسِ 

ددبِاُلْع فلتخا إِلاَّ اُلْممهتحلْ تخدي نِ، لَمييرا . أَخضا أَيمكُونَ لَهأَنْ ي ازج فَلَو
مقَسولٌ ما فُصكُونطَلَ أَنْ يبا، ومهتحاعٍ توأَنةً لمقَوولُ ماُلْفُص لْكت تةٌ، لَكَان
  .   نوعينِ أَخيرينِ
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10( ".. فاُلْكَي قُولَةم نم لْماُلْعو"  نلٍ مفَص أَي اعِ، أَوواُلأَن نعٍ مون أَي أَي
اُلْفُصولِ اُلْمقَومة أَوِ اُلْمقَسمة للأَجناسِ الَّتي تحت جِنسٍ واحد أَعلَى، فَلاَ 

سٍ أَعجِن أَي تحا تودجوكُونَ ما أَنْ يهنم داحلاَ وا، ودأَب نكميرلَى آخ.  

لَقَد قُلْنا إِنَّ اُلْجِنس الأَعلَى، كَاُلْجوهرِ لَيس لَه  "وأَنواعها واحدةٌ .." )11
هتحي تاعِ الَّتولأَنةٌ لمقَوم يةٌ همقَسولٌ مفُص لَهو ،مقَولٌ مفَص . اعوالأَن هذهو

ضافَة إِلَى اُلْجِنسِ اُلْمحيط بِها، هي أَيضا أَجناس بِالإِضافَة الَّتي هي أَنواع بِالإِ
إِلَى أَنواعٍ أُخرى تحتها حادثَة من قسمتها هي بِعينِها بِفُصولٍ أُخرى، وهكَذَا 

، واُلْمقُولَة علَى كَثيرِين إِلَى الأَنواعِ الأَخيرة اُلْمنقَسِمة بِالأَعراضِ فَقَطْ
ددبِاُلْع ينفلتخم . ي أَيسٍ فجِن أَيةً لمقَسولاً مفُص ذْتإِذَا أَخ هفَإِن كذَلل

ما ينِهيولِ بِعاُلْفُص لْكفَإِنَّ ت ،ةيراعِ الأَخوالأَنلَى وسِ الأَعاُلْجِن نيا بم ةبترم نك
 وأَيضا اُلْجِنس اُلْقَرِيب أَنْ تقَسم اُلْجِنس اُلْقَرِيب اُلْمحيطَ بِاُلْجِنسِ اُلْمقَسمِ،

اُلْمحيطُ بِاُلْجِنسِ اُلثَّانِي، وأَيضا اُلْجِنس اُلْقَرِيب اُلْمحيطَ بِاُلثَّالث إِلَى اُلْجِنسِ 
  :  مثَالُ ذَلك . لْكُلِّالأَعلَى اُلْمحيط بِاُ
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   ابِحن اسسح وه كَلْبلٌ، واهص اسسح وه سفَفَر . ابِحاُلنلُ واهفَاُلص
فَصلاَن مقَومان للنوعينِ اُلْفَرسِ واُلْكَلْبِ، ومقَسمان للْجِنسِ اُلْقَرِيبِ 

لْمغتذي، واُلْمغتذي هو تحت لَكن اُلْحساس هو تحت اُلْجِنسِ اُ. اُلْحساسِ
إِذًا، فَاُلْفُصولُ . جِنسِ اُلْجِسمِ، واُلْجِسم هو تحت جِنسِ الأَجناسِ اُلْجوهرِ

 ةبترتاسِ اُلْمنلأَجةً لمقَسكُونَ ما أَنْ تضأَي نكماسِ يسسِ اُلْحجِنةُ لمقَساُلْم
ااُلْعكَذَا . لْيثَلاً همِ مةُ اُلْجِسمسق نكمي هى أَننعلَى مع : مجِسلٌ، واهص مجِس

ابِحن . نكمفَلاَ ي ةداحو ةبتري مف تكَان لَوةً وايِنبتم اسنالأَج تا إِذَا كَانفَأَم
كذَل . ثَالُهم   :  

رهوج 

مجِس 

ذتغم 

 سحسا

 سفَر كَلْب 

 ...ضمرانُ واشق ..اُلْمنِيح اُلْحرونُ

 جِسم لاَ

 مغتذ لاَ

اسسلاَ ح  



49 
 

  

    ،فاُلْكَي قُولَةم نم سنُ جِناُللَّورِ، وهواُلْج قُولَةم نم سانُ جِنويفَاُلْح
قَرِيب سا جِنملاَهك هأَنل ،ةداحو ةبترم نمو ،انايِنبتا مملاَهإِذًا . فَك

ومةُ مثَلاً للْفَرسِ واُلْكَلْبِ، وهما صاهلٌ فَاُلْفُصولُ اُلْمقَسمةُ للْحيوان واُلْمقَ
ونابِح، لَيست مقَسمةً لجِنسِ اُللَّون، ولاَ لأَي جِنسٍ أَعلَى محيط بِجِنسِ 

ناُللَّو .نولُ اُللَّوفُص ذَتإِنْ أُخ ركَذَا الأَمو    .  

  

  

  

  

  

 رهواُلْج  فاُلْكَي 

 اُللَّونُ  اُلْحيوانُ 

سفَر كَلْب.. اضيب ادوس.. 
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 نلُ اُلثَّامالٍاُ: اُلْفَصمبِإِج قُولاَتي اُلْملُ فلْقَو.          

   ا بِالأَلْفَاظهلَيلُولٌ عدم يا هورِ بِمإِلَى الأُم ودعطُو يسإِنَّ أَر ا إِنَّ . ثُمقُلْن قَدو
ا يمإِن كَلِّمتاُلْم رِ، إِذي الآخثَ فحاُلْب وجِبا يمهدي أَحثَ فحئًا، اُلْبيقُولُ ش

إِذًا فَالأَلْفَاظُ إِذَا أُخذَت . واُلشيءُ لاَ يمكن أَنْ يفْهم اُلْغير إِلاَّ بِواسطَة اُلْكَلاَمِ
إِما علَى جوهرٍ وإِما علَى كَم :  )1(مفْردةً دلَّت علَى واحد من هذه اُلْمعانِي

يف وإِما علَى إِضافَة وإِما علَى وضعٍ وإِما علَى أَنْ يفْعلَ وإِما علَى وإِما علَى كَ
لَى لَها عإِمى وتلَى ما عإِمنٍ ولَى أَيا عإِملَ وفَعنأَنْ ي . قُولاَتاُلْم يه هذفَه

هرائسو ،رهوا اُلْجلُهأَوو ،رشى أَنَّ اُلْعنعلَى مرِ، عهوبِاُلْج هاموا قما إِنيعما ج
 ثَلاَثَة افنا إِلَى أَصهمقَسأَنْ ن نكميو اضرأَع يةَ هياقاُلْب عساُلت : فنإِذْ ص

ف موجود ، وصن)3(، وصنف موجود خارِج اُلْجوهرِ)2(موجود في اُلْجوهرِ
أَما اُلْكَيف واُلْكَم واُلْوضع فَفي :  )4(معا في اُلْجوهرِ وخارِج اُلْجوهرِ

 يهف نيبتنا، فَسسٍ مفَر ا أَوم انسا، كَإِنرٍ مهوإِلَى ج يررِ، إِذْ إِذَا أُشهواُلْج
و ذُو أَربعة أَرجلٍ، وأَنه أَبيض أَو أَسود، وأََنه واقف أَو ضرورةً أَنه ذُو رِجلَينِ أَ

. فَكُلُّ هذه الأَشياءِ موجودةٌ في اُلْجوهرِ ولاَ يمكن أَنْ تكُونَ خلْوا منه. متكئٌ
ى والْمتو نرِ فَالأَيهواُلْج ارِجخ يي هالَّتو لَه : باُلثَّوى وتاُلْمو نالأَي إِذ

يهف ةودجوبِم تسرِ لَيهولْجةٌ لايِنباءُ ميأَش يا همى إِنواُلْهى . ورا الأُخأمو
 يهرِ، وهواُلْج ارِجخرِ وهوي اُلْجا فعةٌ مودجوم يفَه :فْعأَنْ يافةُُُ، ولَ، الإِض

لاَ يمكن أَنْ نقُولَ واحدا منهما فَ. فَمثَالُ الإِضافَة أَكْبر أَو أَصغر. وأَنْ ينفَعلَ
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وأَيضا أَنْ يفْعلَ هو موجود معا في . أَو أَصغر هو أَكْبرآخر إِلاَّ إِذَا كَانَ شيءٌ 
اُلْج ارِجخرِ وهوإِلاَّ اُلْج رِبضا يارِبأَنَّ ض حصأَنْ ي نكمرِ، إِذْ لاَ يهو

إِذًا فَهذَا اُلْعرض مما يوجد في . بِمقْروءٍبِقَارِئٍ و أَو قَارِئًا يقْرأُ إِلاَّ  ،بِمضروبٍ
كُلُّ مضروبٍ أَو مكْوِي  وكَذَا الأَمر في أَنْ ينفَعلَ، إِذْ. اُلْجوهرِ وخارِجه معا

و عرض موجود معا في اُلْجوهرِ لذَلك فَه. ينفَعلُ منهبِاُلنارِ فَلَه ضرورةً فَاعلٌ 
هارِجخو . ثْبِتت تسةً فَلَيدفْرم ذَتاضِ إِذَا أُخرالأَع هذه نم ةداحكُلُّ وو

واُلْقَولُ ينقَسِم . )6(فَإِذَا ركِّبت بعضها إِلَى بعضٍ حينئذ يحدثُ قَولٌ. )5(شيئًا
 ةعباعِ الأَروالأَن هذلاً إِلَى هلِ، : أَوائإِلَى اُلسعِ، ورضتإِلَى اُلْمرِ، وإِلَى الأَم

الأَجناس الأَربعةُ من اُلْقَولِ هي منفَصلَةٌ وناقصةُ ولَكن هذه  .)7(وإِلَى اُلْمنادى
إِذْ لاَ الأَمر ولاَ التضرع ولاَ اُلسؤالُ ولاَ اُلْمنادى يستقيم فَهمه إِلاَّ : اُلْمعنى 

الَّذي يحكُم بِثُبوت  )8(لْجازِمبِاقْترانِه بِهذَا اُلْجِنسِ من اُلْقَولِ وهو اُلْقَولُ اُ
اُلسماءُ "شيءٍ أَو رفْعه، وأَما اُلْحكْم بِاُلثُّبوت فَيسميه أَرسطُو إِيجابا، مثْلَ 

تتحرك  اُلسماءُ لَيست"، وأَما اُلْحكْم بِاُلرفْعِ فَيسميه سلْبا، مثْلَ "تتحرك دورا
. )9(كَذَلك فَاُلْقَولُ اُلْجازِم إِما أَنْ يكُونَ صادقًا وإِما أَنْ يكُونَ كَاذبا". دورا

 اةحاُلن أْنش نا مهالأُولَى بِأَن ةعبلِ الأَراُلْقَو املَ أَقْسمأَه طُو قَدسفَإِنَّ أَر كذَلل
طَبالَّأَوِ اُلْخ وه هازِمِ بِأَنلِ اُلْجفَقَطْ إِلَى اُلْقَو فرصاُناءِ، و أْنش ني مذ
فَةاُلْفَلاَس     .  

  ــــــــ
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   الثَّامنِ  لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

أَي أَنَّ اُلْمعانِي اُلْمفْردةَ اُلْمستفَادةَ من كُلِّ  "واحد من هذه اُلْمعانِي .." )1
فَالأَلْفَاظُ اُلْموضوعةُ بِإِزائها ليدلَّ بِها . رةُمحسوسة هي هذه اُلْعشالأُمورِ اُلْ

  . رةٌ كَاُلْمعانِيشععلَيها لَدى اُلسامعِ توصف أَيضا بِاُلْمفْردة، وعددها 

  .وهي الأَعراض اُلْملاَبِسةُ للْجوهرِ "موجود في اُلْجوهرِ .." )2

وهي الأَعراض اُلْغير ملاَبِسة للْجوهرِ بِأَي جِهة،  "خارِج اُلْجوهرِ .." )3
  . ه، وإِلاَّ لَما كَانت أَعراضا لَه علَى اُلْخصوصِلَكنها غَير خالية من نِسبة ما بِ

وهي الأَعراض الَّتي من جِهة هي  "في اُلْجوهرِ وخارِج اُلْجوهرِ .." )4
ةلاَبِسم رغَي ةجِه نمرِ، وهولْجةٌ للاَبِسم.  

وحصولُها . بلْ هي فَقَطْ مدركَةٌ أَو غَير مدركَة "فَلَيست تثْبِت شيئًا .." )5
لذَلك فَاُلْمعنى . اُلْحس من اُلْمحسوسِ اكْتساب محض بِانفعالِ في اُلنفْسِ

  . اُلْمفْرد هو متزه من زِيادة تطْرأُ علَيه من عملِ اُلذِّهنِ

واُلْقَولُ هو تركيب للأَلْفَاظ اُلْمفْردة محاكيا للْمعانِي  "يحدثُ قَولٌ .." )6
ةكَّبرنِ. اُلْماُلذِّه نلٍ ممةً بِعكَّبرم يرصا تمةُ إِنكَّبرانِي اُلْمعاُلْمو .  
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اُللَّهم لاَ تؤاخذْنا : اُلتضرع ) ب. قُم يا فَتى: الأَمر ) أ  "وإِلَى اُلْمنادى .." )7
وهذه . يا زيد: اُلْمنادي ) د. هلْ جاءَ زيد: اُلسائلُ ) ج. بِما فَعلَ اُلسفَهاءُ منا

انِيهعم تإِنْ كَانلِ واُلْقَو نةُ معبالأَر افنالأَص قدلُ اُلصقْبا لاَ تهةً، فَإِنكَّبرا م
بلاَ اُلْكَذ و .  

8( " ازِملُ اُلْجاُلْقَو وها إِلاَّ  "وهمفَه يمقتسةُ لاَ يذْكُورةُ اُلْمعبالأَر افنالأَص
هذه لَيست مقْصودةً  بِاُلصنف اُلْخامسِ، وهو اُلْقَولُ اُلْجازِم، فَمن قبلِ أَنَّ

فَالأَمر قُم يازيد، : لذَاتها، بلْ هي من أَجلِ اُلشيءِ الَّذي يدلُّ علَيه بِاُلْجزمِ 
إِنما هو في نفْسِه طَلَب لحالٍ متأَخرة عنِ الأَمرِ يكُونُ فيها زيد قَائما، 

  .وقس علَيه الأَصناف اُلثَّلاَثَةَ اُلْباقيةَ. اُلْواصف لَها هو قَولٌ جازِمواُلْقَولُ 

أَما الأَشياءُ . بِاُلْقَولُ هو ما يوصف بِاُلصدقِ واُلْكَذ "أَنْ يكُونَ كَاذبا .." )9
فوصلِ فَتاطبِاُلْبو قكُ. بِاُلْحلُ ياُلْقَوا واءِ كَميلأَشطَابِقًا لقًا إِذَا كَانَ مادونُ ص

واُلْقَولُ يكُونُ مطَابِقًا إِذَا إِنْ هو . يصفُها، ويكُونُ كَاذبا إِذَا كَانَ غَير مطَابِقٍ
نْ هو سلَب أَوجب شيئًا لشيءٍ، كَانَ أَيضا في الأَعيان اُلشيءُ ثَابِتا للشيءِ، وإِ

ويكُونُ . شيئًا عن شيءٍ كَانَ أَيضا في الأَعيان اُلشيءُ مسلُوبا من اُلشيءِ
 نا ملُوبسءُ مياُلش انيي الأَعءٍ كَانَ فيشئًا ليش بجأَو وا إِذَا إِنْ هبكَاذ

نئًا عيش لَبس وإِنْ هءِ، ويءِ اُلشيلشا لءُ ثَابِتياُلش انيي الأَعءٍ، كَانَ فيش.  
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 عاسلُ اُلترِ: اُلْفَصهوأَوِ اُلْج ي اُلذَّاتيقِ  - .فقحقُولِ بِاُلترِ اُلْمهوي اُلْجف
  .وفي اُلْجوهرِ اُلثَّانِي

وإِذْ قَد قيلَ فيما لاَ بد منه للْمتكَلِّمِ، فَإِنه كَانَ واجِبا بعدئذ من اُلشروعِ في    
رِيفعقُولَةً تقُولَةً مم قُولاَتاُلْم . دبِاُلْح نيبأَنْ ي نكملاَ ي رهوا كَانَ اُلْجلَمو

هأَنل يلْماُلْع  سجِن وه رهونِ اُلْجلَك ،اماُلْع سلاً اُلْجِنأَو يهف ذْكَري أَنْ يضقْتيس
هنلَى مسٍ أَعجِن نم س1(لَي( ،هامأَقْس انيب طَرِيق انِهيبذَ لختا طُو قَدسفَإِنَّ أَر ،

إِذًا فَاُلْجوهر اُلْمقُولُ بِاُلتحقيقِ . يفَاتتعرِغَير مقْتصرٍ فَقَطْ علَى بعضِ اُل
واُلتقْديمِ هو الَّذي لاَ يقَالُ علَى موضوعٍ ولاَ هو في موضوعٍ مثْلَ هذَا 

هارِ إِلَيشذَا اُلْفَرِسِِ اُلْمهو ،هارِ إِلَيشاُلْم انسالإِن .قَالُ في يا الَّتأَما وها إِنيه
انسالإِنو انويثْلَ اُلْحم ،عواُلنو ساُلْجِن يفَه انثَو راهوطُو إِنَّ . جسقُولُ أَريو

هذه قَد سميت بِاُلْجواهرِ اُلثَّوانِي فَلأَنَّ اُلأُولَى هي متقَدمةٌ علَيها، أَعنِي الَّتي لاَ 
قَالُ عوعٍتضوي مف دوجلاَ ت وعٍ وضو2(لَى م( . يه اعوالأَنو اسنالأَج نلَكو

. )3(موصوفَةٌ بِاُلْجواهرِ اُلثَّوانِي فَلأَنها هي فَقَطْ اُلْمحمولَةُ علَى اُلْجواهرِ الأُولَى
 ثَلاً لَومِمسا طْقن مري لَم دأَح قْرس هلَيلَّ عد لَو هفَإِن ،لاً بِهاهكَانَ ج اطَ أَو

 ةياهلَى ملَّ عد انٌ، فَقَدسإِن يهعِ وواُلن لَفْظَة انٌ، أَوويح يهسِ واُلْجِن بِلَفْظَة
فَلَن يفيدنا هذَا بِه " زهيعدو أَو يتن"أَما لَو دلَّ علَيه بِغيرِ ذَلك كَقَوله . سقْراطَ

وأَنت تعلَم أَنَّ الأَشياءَ اُلْمحمولَةَ علَى اُلْموضوعِ إِنما يحملُ . أَي معرِفَة أَصلاً
هو محمولٌ علَى " إِنسانٌ"مثَالُ ذَلك اسم . )4(علَى اُلْموضوعِ اسمها وحدها



55 
 

ا الإِنسان اُلْمشارِ إِلَيه، وأَيضا حد هذَا اُلْمحمولِ علَى اُلْموضوعِ هو هذَ
والأَنواع من اُلْجواهرِ اُلثَّوانِي أَولَى بِأَنْ تسمى . محمولٌ علَى اُلْموضوعِ

وذَلك أَنَّ . جواهرِ الأُولِ من الأَجناسِجوهرا من الأَجناسِ، لأَنها أَقْرب إِلَى اُلْ
 نرِيفًا معلُ تلٍ أَكْما أَورٍ مهوج ةياهم نالِ عؤاُلس دنعِ عوبِاُلن ابواُلْج

سِهابِ بِجِنوا. اُلْجماطُ كَاتقْرس وا هقُولَ ملٌ أَنْ يقَائ امر لَو كثَالُ ذَلم 
إِذْ لَفْظَةُ  ،لاسمه، كَانَ قَولُه بِأَنه إِنسانٌ أَكْملَ تعرِيفًا من قَوله بِأَنه حيوانٌ

ودليلٌ آخر وهو أَنَّ . إِنما تدلُّ أَيضا علَى فَرسٍ ما أَو نسرٍ ما" حيوانٌ"
، كَذَلك فَإِنَّ الأَنواع هي )5(لسائرِ الأُمورِاُلْجواهر الأُولَى هي موضوعةٌ 

  . )6(موضوعةٌ للأَجناسِ، وهي بِذَلك أَولَى بِاسمِ اُلْجوهرِ من الأَجناسِ

نما هو أَيضا واُعلَم أَنه ينبغي أَنْ نتبين إِنْ كَانَ الَّذي نظُنه بِأَنه نوع فَقَطْ إِ   
إِنسانٌ وفَرس وسمك وطَير، فَهلْ هذه : فَأَما إِنْ قيلَ . )7("حيوانٌ"جِنس، مثْلَ 

. )8(كلاَهما هو نوع فَقَطْ" فَرس"و" إِنسانٌ"لاَ شك في أَنَّ . كُلُّها أَنواع فَقَطْ
فَإِنَّ صور اُلسمك هي . فَكلاَهما جِنس ونوع معا ،"طَير"و" سمك"أَما 

لَكن . لذَلك يوصفَان بِاُلْجِنسِ وبِاُلنوعِ. )9(مختلفَةٌ وكَذَلك صور اُلطَّيرِ
فَإِنها " ثَور"و " نسر"و " فَرس"و" إِنسانٌ"الأَشياءَ الَّتي هي نوع فَقَطْ مثْلَ 

 أَكْثَر سا لَيرهوج نِهي كَوانَ فسى أَنَّ الإِننعلَى مع ،ةداحو ةبترم نم راهوج
ثَم إِنَّ أَرسطُو بعد أَنْ . أَو أَقَلَّ من اُلْفَرسِ في كَونِه جوهرا أَوِ اُلنسرِ أَوِ اُلثَّورِ

قَولَ في أَصناف اُلْجوهرِ، فَقَد قَصد إِلَى بيانِها بِطَرِيقٍ آخر وهو أَنْ بسطَ اُلْ
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ةورراُلضعِ وا بِاُلطَّبلَه دوجا يم ذْكُرعِ. يبِاُلطَّب ودجوا  )10(فَاُلْمعٍ، فَإِموعٍ نونل
فْراده، أَو للنوعِ وحده ولَيس لكُلِّ أَفْراده، أَو أَنْ يوجد للنوعِ وحده ولكُلِّ أَ

هادكُلِّ أَفْرل سلَيو هدحو لَه سلَي أَو ،هدحو لَه سلَيو هادكُلِّ أَفْرثَالُ  .لفَم
فَهذَا . لَى اُلضحكع راسم الإِنسانَ بِأَنه موجود قَوِي )11(أَنْ يرسم: الأَولِ 
دوجكُلُّ  يو ،كاحض هأَن انسةَ الإِناصأَنَّ خل ،هادكُلِّ أَفْرلو هدحعِ وولنل

كحلَى اُلضعِ عبِاُلطَّب ةذُو قُو وا هضأَي انسثَالُ اُلثَّانِي . إِنمو : ماسر مسرأَنْ ي
بِأَنه موجود عالم، فَهذَا يوجد للنوعِ وحده، ولَيس بِموجود لكُلِّ  الإِنسانَ

أَنْ يرسم : ومثَالُ الثَّالث . )12(إِنسان إِنسان، فلَيس كُلُّ إِنسان هو عالما
فَهذَا يوجد لكُلِّ أَفْراد . اُلطَّعامراسم الإِنسانَ بِأَنه موجود يمشي ويأْكُلُ 

هدحو لَه سلَيعِ، ووكُلِّ . اُلنل ودجوم وه امأْكُلَ اُلطَّعأَنْ يو يشمإِذْ أَنْ ي
يا هضأَي اعباُلسةُ ويلالأَه ابولِ اُلدفَقَطْ، ب انسلإِنل سلَي نلَك ،انسا  إِنمم

امأْكُلُ اُلطَّعيي وشمثَالُ. يمال وابِعِر  ودجوم هانَ بِأَنسالإِن ماسر مسرأَنْ ي
ضيأَب .إِذ ،هادكُلِّ أَفْرل سلَيعِ فَقَطْ، وولنل دوجي  سذَا لَيفَه  تسةُ لَيياضياُلْب

و انسلإِنةً لودجولاَ مرٍ ولاَ كُلُّ ثَو و ،ضيأَب وه انسكُلُّ إِن سا لَيضأَيو ،هدح
: إِذًا فَهناك أَمران نافعان في معرِفَة اُلشيءِ، وأَمران غَير نافعينِ. كُلُّ فَرسٍ

كُونُ للاَ يو ،هدحعِ وولنل دوجا لاَ يلاً مفَأَوهادكُلِّ . كُلِّ أَفْرل دوجا يا، مثَانِيو
كُهري تغبنيو يدفم را غَيملاَهفَك ،هدحو كُونُ لَهلاَ يعِ، وواُلن ادا . )13(أَفْْرأَم

اُلش رِفَةعي مةً فيححةً صدفَائ يدفا يملاَهفَك انتياقاُلْب انفَتاُلص يي هءِ الَّذي



57 
 

أَولاً ما يوجد للنوعِ وحده ولكُلِّ أَفْراده، إِذْ لاَ شك أَنَّ : موجودةٌ فيه، أَعنِي 
يهف ةودجوءِ اُلْميلشا لقةٌ حنيبم يه فَةاُلص هذثْلَ هم .ا يا، مثَانِيعِ وولنل دوج

حسولَيو ،هد هادكُلِّ أَفْري . لغبنا يمإِنو ،انياُلْب ةي قُوونَ الأُولَى فد هذهو
إذًا فَأَرسطُو . ضرورةً أَنْ نستعملَها لرسمِ شيءٍ ما، كُلَّما تعذَّرت علَينا الأُولَى

درِ بهولْجا لمسر يطعى يتحهاصوخ انيلَ بقَب هامكْرِ أَقْسأَ بِذ . وفَه كذَلل
يقُولُ بِأَنَّ هناك جواهر ثَوانِيا هي قَد استحقَّت اسم اُلْجوهرِ لوجود معنى فيها 

لاَ يوجد في  كُلَّ جوهرٍ نَّوهذَا اُلْمعنى اُلْمشترك هو أَ. موجود للْجوهرِ الأَولِ
وإِذْ لاَ اُلْجِنس ولاَ اُلنوع هو موجود في موضوعٍ، استحقَّا بِلاَ مرية . موضوعٍ

ر ثَوانِيا ثُم إِنه يبين أَنَّ اُلنوع واُلْجِنس كَانا جواه. أَنْ يوصفَا بِاُلْجواهرِ اُلثَّوانِي
علَى  )15(وإِنْ كَانَ قَد يحملُ اسمه )14(فَمن قبلِ أَنَّ اُلْموجود في موضوعٍ

هدلَ حمحأَنْ ي نكملاَ ي هوعٍ، فَإِنضوم . همسلُ امحفَي ،سأَوِ اُلْجِن عوا اُلنأَمو
. اُلْمحمولُ اسمه وحده علَى إِنسان ما مشارٍ إِلَيه" سانُالإِن"وحده معا، مثْلَ 

 فَقَط يقب فَقَد ،اعوالأَنو اسننِي الأَجانِي، أَعرِ اُلثَّواهوي اُلْجاُلْكَلاَمِ ف دعبو
إِذْ إِنْ قُيد اُلْحيوانُ بِأَنه . نه عرضاُلْكَلاَم في اُلْفَصلِ الَّذي إِنْ تؤملَ مليا بدا بِأَ

، بلْ )16(ذُو رِجلَينِ، أَو مائت، أَو ناطق، لَم يفدنا ذَلك معرِفَةً بِماهية اُلشيءِ
 وءٍ هيش بِأَي :فاُلْكَي نم ضرذَا اُلْعكُونَ هأَنْ ي بِهشيو . نلَ إِذَا لَكاُلْفَص

. أُخذَ مقَوما للنوعِ بعد تقْسِيمه للْجِنسِ، فَلاَ ينبغي أَنْ يوصف حينئذ بِاُلْعرضِ
اهنعبِ مببِس طلتخبِاُلْم هتعن طُو قَدسكَانَ أَر كذَلذُو . ل ها أَنم ةجِه نا مأَم
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فَقَد ،ةرِ قُواهوي اُلْجلاً فاخكُونَ دأَنْ ي بجرِ : أَوائسةُ لذْكُوراُلْم اصواُلْخ إِذ
اُلْجواهرِ هي موجودةٌ فيه أَيضا، علَى معنى أَنَّ اُلْفَصلَ اسمه وحده إِنما 

، "مشاءٌ"نسانُ محمولٌ علَيه مثَالُ ذَلك الإِ. يقَالاَن معا علَى اُلْموضوعِ
 هلَيولُ عمحاُلْم وعضوانٌ"فَاُلْمسإِن " مسا هلَيولٌ عمحاءٌ"مشم " ،هدحو

ثُم إِنَّ أَرسطُو يذْكُر أَقْوالاً كَثيرةً يبين . )17(كَسقْراطَ الَّذي هو إِنسانٌ مشاءٌ
، )18(أَنَّ للْجواهرِ خواصا لاَ يشارِكُها فيها غَيرها وموجودةً لكُلِّها فيها

، وأُخرى )19(وخواصا لاَ يشارِكُها فيها غَيرها ولَيست بِموجودة لكُلِّها
خرى يشارِكُها فيها غَيرها ، وأُ)20(يشارِكُها فيها غَيرها وموجودةٌ لكُلِّها

وهذَا كُلُّه قَد بسطَه أَرسطُو بِبيان، لذَلك فَلَيس . )21(ولَيست بِموجودة لكُلِّها
 الَةساُلر هذي ها فأَنا وميلاَ سو ،ةوررض نم هيلفْصي تا كَانَفم  نمضا أَنْغَرن 

   .كُلِّ ذي ابتداءٍلأَرسطُو، بلْ فَقَطْ توضيح ما قَد يبدو غَامضا  ما قَالَهكُلَّ ننقُلَ 

  ــــــــ
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  اُلتاسعِ لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

1( ".. هنلَى مسٍ أَعءِ  "جِنياُلش ةياهلَى مالٌّ علٌ دقَو وه دأَنَّ اُلْح لَمعت تأَن
لَكن اُلْجوهر وسائر . بِتركيبِ جِنسِ اُلْمحدود اُلْقَرِيبِ، وفَصله اُلذَّاتي اُلْمقَومِ

حلاَ ما وهنم مءٍ أَعيش نم سلَي قُولاَتااُلْملٌ . يطًا بِهالُ : فَإِنْ قَالَ قَائا بفَم
حقَّا إِنه لَكَذَلك، ولَكن لَيس : أُجِيب . اُلْوجود، أَفَلَيس بِعام لَها جميعا

هاعوأَنسِ لاُلْجِن وممع هوممالأُولَى. ع فَةكُولٌ إِلَى اُلْفَلْسوفَم كانُ ذَليا بأَم  .  

يرِيد أَنَّ اُلْجواهر اُلثَّوانِي إِنما وصفَت بِاُلثَّوانِي  "لاَ توجد في موضوعٍ .." )2
  . فَلأَنَّ اُلْجواهر الأُولَى هي موضوعةٌ لَها ومتقَدمةٌ علَيها

كَذَلك فَإِنَّ اُلْجواهر اُلثَّوانِي إِنما وصفَت  "علَى اُلْجواهرِ الأُولَى .." )3
 هذَاتا لنيبلاً ممرِ الأُولَى حاهولَى اُلْجلُ عمحا يفَقَطْ م يا ههأَنرِ فَلاهوبِاُلْج

هتياهمو .  

لَى اُلْموضوعِ أَنه يدلُّ منه معنى أَنْ يحملَ اُلشيءُ ع "اسمها وحدها .." )4
هلَى ذَاتقَاقٍ، . عتشوعِ بِلاَ اضولَى اُلْملُ عمحي مسفَإِنَّ الا كإِذَا كَانَ كَذَلو

اضِ، فَاسرلأَعلاَفًا لا، خضولٌ أَيمحم ومِ هسالا كذَل دحلُومحا يهلَى  مع
مثَالُ ذَلك : إِنْ حملَ، بِالاشتاقِ، ولاَ يحملُ أَصلاً حدها  اُلْموضوعِ، 

زيد "هو جوهر ثَان نوعي يحملُ علَى زيد بِلاَ تغيِيرٍ في الاسمِ، إِذْ " الإِنسانُ"
و بِعينِه محمولٌ علَى زيد، فَه" حيوانٌ ناطق"وأَيضا حد الإِنسان ". هو إِنسانٌ
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، فَإِنْ حملَ علَى اُلْجِسمِ، لَم "اُلْبياض"أَما اُلْعرض ". زيد هو حيوانٌ ناطق"إِذْ 
، بلْ اسمه "هذَا اُلْجِسم هو بياض"يحملْ اسمه اُلْمستقيم، إِذْ لاَ يقَالُ 

قتشقَالُ اُلْمإِذْ ي ،"ضيأَب وه مذَا اُلْجِساضِ ". هياُلْب دا حضأَيو" قفَرنٌ ملَو
اُلْجِسم هو لَونٌ "هو غَير محمولٍ أَصلاً علَى اُلْجِسمِ، إِذْ لاَ يقَالُ " للْبصرِ

  ."   مفَرق للْبصرِ

سائر الأُمورِ، وهي اُلْجواهر اُلثَّوانِي الأَجناس   "الأُمورِموضوعةٌ لسائرِ  .." )5
 اضرا الأَعضأَيرِ الأُولَى، واهولَى اُلْجا عرِيهولاً جمولَةُ حمحاُلْم اعوالأَنو

  . اُلْمقُولَةُ قَولاً غَير دالٍّ علَى ماهية اُلْجوهرِ الأَولِ

يرِيد لَما كَانت حالُ الأَنواعِ إِلَى الأَجناسِ في  "اُلْجوهرِ من الأَجناسِ .." )6
 رهوكَانَ اُلْجورِ، ورِ الأُمائلِ إِلَى سرِ الأَوهوالِ اُلْجكَح يا، هةٌ لَهوعضوا مهأَن

مقَداُلت قحتسا املُ إِنالأَو  قأَح يه اعوا أَنَّ الأَنضأَي لَزِم ،كلِ ذَلأَجل
  . بِاُلْجوهرِية من الأَجناسِ

فَاُلْحيوانُ هو نوع بِالإِضافَة إِلَى اُلْجِنسِ اُلْمحيط بِه  ""حيوانٌ"مثْلَ  .." )7
م هأَنل ييققح سجِن وهي، وامكَاُلنةياهبِاُلْم ينفلتخم يرِينلَى كَثقُولٌ ع . كذَلل

 بِيهناُلت بجو اسِ، فَقَدنالأَج نم ةرِيهوبِاُلْج قأَح اعويلَ بِأَنَّ الأَنا قم دعب هفَإِن
الأَنواع الأَخيرةُ، وأَما الأَنواع  علَى أَنَّ الأَنواع اُلْمتقَدمةَ أَما بِإِطْلاَقٍ فَإِنها

 مقَدا تهدأَحل سفَلَي ةداحو ةبترم نم تا، فَإِنْ كَانضأَي اسنأَج يهو ،افَةبِالإِض
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الأَنواعِ  علَى الآخرِ، وإِنْ لَم تكُن من مرتبة واحدة، فَإِنَّ الَّتي هي أَقْرب إِلَى
دعي أَبلَى الَّتةٌ عمقَدتم يفَه ةيرالأَخ .  

أَي نوعا أَخيرا، لأَنه يقَالُ علَى كَثيرِين مختلفين  "هو نوع فَقَطْ .." )8
ةياهلاَ بِاُلْم ،ددبِاُلْع.  

يرِيد أَنَّ اُلطَّير وإِنْ كَانَ نوعا للْحيوان، فَهو جِنس، لأَنه  "صور اُلطَّيرِ .." )9
 ةياهبِاُلْم ينفلتخم يرِينلَى كَثقَالُ عي : ،ةيولٍ ذَاتا بِفُصضأَي قَسِمني راُلطَّي إِذ

واُلنسر واُلذُّباب . كَاُلذُّبابِ" غَير ذي رِيشٍ"، كَاُلنسرِ، و"ذُو رِيشٍ"مثْلَ 
انعوا نملاَهك .  

يرِيد اُلصفَةَ اُلْموجودةَ للنوعِ موافقَةً لطَبِيعته،  "فَاُلْموجود بِاُلطَّبعِ .." )10
طَبِيع فْسن يا ههأَنل ،هذَاتل ةمقَوورِ اُلْمالأُم رغَي يهةٌ وودجواءُ ميلاَ أَش هت

هتطَبِيععِ لبِاُلطَّب.  

11( ".. مسرأَنْ ي"  داُلْح نم وددحاُلْم ةياهةً بِميفوأَقَلُّ ت داُلْح نم عون مساُلر
اُلْحقيقي، ويكُونُ بِالإِتيان بِاُلْعرضِ أَو بِاُلْخاصة، مع اُلْجِنسِ، كَما في هذَا 

  . اُلْمثَالِ

: صف الإِنسانُ بِاُلْعالمِ علَى ثَلاَثَة معان قَد يو "إِنسان هو عالما .." )12
الأَولُ، إِذَا كَانَ عالما بِاُلْفعلِ مستعملاً لعلْمه، مثْلَ فُلاَن اُلطَّبِيبِ الَّذي الآنَ 
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هلْمبِع اساوِي اُلندكْ. يم لِ، أَيعا بِاُلْفمالالثَّانِي، إِذَا كَانَ عو رغَي اها إِيسِبت
فَهو عالم أَي ذَا . مستعملٍ لَه في عملٍ أَو تعليمٍ، مثْلَ فُلاَن اُلطَّبِيبِ اُلنائمِ الآنَ

وثَالثًا، وقَد . ملَكَة في اُلطِّب، ومتى شاءَ أَخرج ما لَه بِاُلْملَكَة إِلَى اُلْفعلِ
 فوصعِ قَابِلٌ يبِاُلطَّب هى أَننعلَى ملْ علْمِ، بلْعل سِبكْتم هأَنلاَ ل ،مالانُ بِاُلْعسالإِن

 وي هارِ الَّذملْحثَلاً للَةً مقَابم ،اددعتسالا ةجِه نم هنوعٍ منمبِم سلُّمِ، لَيعلتل
 هأَن مٍ، أَيالع راغَيمالع يرصأَنْ ي هعطَب نم سذَا . لَيي هوذُ فأْخاُلْم مالإِذًا فَاُلْع

إِذْ بِمعنى اُلْقُوة والاستعداد إِنما . اُلْمثَالِ إِنما هو اُلْعالم بِاُلْملَكَة والاكْتسابِ
  . قَطْعاهو موجود لكُلِّ أَفْراد اُلنوعِ 

13( ".. هادكُلِّ أَفْرا  "ليِيزمنِ تي اُلذِّهف يدفأَنْ ي رِيفعكُلِّ ت نم ودقْصإِنَّ اُلْم
طُ بِهلتخي ا قَدمم فرعلْما لزفَرو . ةيافو رغَي تكَان ةَ لَواصفَإِنَّ اُلْخ كذَلل

ت رِ لَمذَا الأَمبِهرِيفعي اُلتةً فيدفم عِ . كُنواُلن نم ةاصالُ اُلْخح وذَا ههو
رِهلَى غَيععِ وولَى اُلنع لاَّندا تمابِعِ، إِذْ هعِ اُلرواُلن نم ةاصاُلْخو ثاُلثَّال .

  .  لذَلك وجب تركُهما

  .وهو الأَعراض "في موضوعٍ .." )14

15( ".. همسلُ امحي" ةقَامتسقَاقِ لاَ بِالاتشلُ بِالامحي نلَكو.  

إِذَا أُخذَ اُلْفَصلُ مبِينا لأَي شيءٍ هو اُلْجِنس الَّّذي هو   "بِماهية اُلشيءِ .." )16
ا اُلْفَصلُ الَّذي هو جزءٌ مقَوم لماهية اُلشيءِ، أَم. جواب مطْلُوبِ ما اُلشيءُ
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يفبِكَي سلَيو رهوج هفَإِنيلَ . ةانُ، قسا الإِنيلَ مثَلاً إِذَا قانٌ: مويح هيلَ . إِنق ثُم
. اطق هو كَيفيةٌ موجودةٌ للْحيوانفَاُلن. إِنه اُلناطق: أَي شيءٍ من اُلْحيوان، قيلَ 

 وه انسالإِن دح نلَك"قاطانٌ نويح" ةياهلْمل مقَولٌ مفَص وه قاطفَاُلن ،
رهولُ جفَاُلْفَص ،رهورِ جهوءُ اُلْجزجو ،رهوةُ جياهاُلْمو ،ةانِيسالإِن .  

اُلْفَصلُ هو جوهر ثَان كَالأَنواعِ والأَجناسِ، لأَنَّ  "هو إِنسانٌ مشاءٌ .." )17
اسمه محمولٌ بِلاَ اشتقَاقٍ علَى اُلْموضوعِ، وحد اُلْفَصلِ يقَالُ أَيضا علَى 

اقٍ علَى فَصلٌ مقَوم للإِنسان، وهو يحملُ بِلاَ اشتقَ" مشاءٌ"ف. اُلْموضوعِ
، وهو بِعينِه محمولٌ "يسعى بِقَدميه"وحد مشاءٍ ". سقْراطُ مشاءٌ"سقْراطَ، إِذْ 

  ". سقْراطُ حيوانٌ يسعى بِقَدميه"أَيضا علَى سقْراطَ، إِذْ 

ا كُلِّها، وهي اُلْجواهر الأُولَى أَي موجودةً لأَنواعه "وموجودةً لكُلِّها .." )18
واُلْخاصةُ اُلْموجودةُ للْجواهرِ فَقَطْ ولكُلِّ أَنواعها هي أَنها . واُلْجواهر اُلثَّوانِي

  . لَيست توجد في موضوعٍ

. صةُ هي اُلْقَولُ علَى موضوعٍوهذه اُلْخا "ولَيست بِموجودة لكُلِّها .." )19
وأَيضا . إِذْ هي لاَ تشارِكُها فيها الأَعراض، ولَيست توجد للْجوهرِ الأَولِ

خاصةُ قُبولِ الأَضداد فَهي لاَ توجد لغيرِ اُلْجواهرِ، ولَيست لكُلِّ اُلْجواهرِ، بلْ 
لْجلِ فَقَطْلرِ الأَوهو.  
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الأُولَى عدم قُبولِ اُلْمضادة، : وهذه خاصتان  "وموجودةٌ لكُلِّها .." )20
فَكلاَهما يشارِك اُلْجواهر فيهِما اُلكَم، . عدم قُبولِ الأَكْثَرِ والأَقَلِّ: واُلثَّانِيةُ 

  .  وكلاَهما يوجد لكُلِّ أَنواعِ اُلْجوهرِ

21( ".. ل ةودجوابِمكُلِّه"  ةارِداُلْو اصوآنِفًا كُلُّ اُلْخ را ذُكيمف تيوفتاُس لَقَد
لذَلك فَلَست أَرى لهذَا اُلضربِ اُلرابِعِ من . في كتابِ اُلْمقُولاَت للْجوهرِ

هجو .  
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 راشلُ اُلْعاُلْفَص :ي اُلْكَمف.  

وبعد أَنْ وصف أَرسطُو اُلْجوهر كَما وصفَه، إِذْ لَيس ممكنا أَنْ يحده لما    
، مضى إِلَى بيانِه الأَعراض علَى اُلنهجِ الَّذي كَانَ أَوجبه )1(بينا من أَسبابٍ

فْسِهلَى نع .ذَلو ،ا اُلْكَملُهأَوو سِرل ا : كاجِبا وا لَندءٌ بيا شلَن ا لاَحإِذْ كُلَّم
لَكن اُلْمقْدار لاَ يمكن أَنْ يعلَم إِلاَّ بِاُلْقياسِ . أَنْ يكُونَ إِذًا مقْداره مقَدرا عندنا

ا تقْدير اُلطُّولِ، فَإِنَّ اُلطُّولَ اُلْمقَدر إِذًا فَلَو لَم نعتبِرِ اُلْعرض وقَصدن. إِلَى مقَدرٍ
بِلاَ ريبٍ هو لاَ يوجد طُولٌ بِلاَ عرضٍ . بِإِسقَاط اُلنظَرِ عنِ اُلْعرضِ يسمى خطا

ك اُلطُّولُ اُلْمقَدر كَذَل. ، لَكن اُلْمقَدر للطُّولِ فَقَطْ يقَالُ إِنه يقَدر خطا)2(أَلْبتةَ
فَإِذَا انضم إِلَى اُلْبعدينِ اُلْمذْكُورينِ اُلْعمق حصلَ . مع اُلْعرضِ يسمى سطْحا

ماُلْجِس اُلثَّلاَثَة نذَا . )3(مفَإِنَّ ه ،يمِ اُلطَّبِيعاُلْجِس رغَي وا هناهه ماُلْجِس نلَك
رهوج وا همإِن ما. اُلْجِسضأَي يرقْداُلت قُهلْحي كِّنمتاُلْم لُهغشكَانُ إِذْ ياُلْم4(و( .

 رقَدا يمم وه ككَذَل نماُلزي : ونِ الَّذمبِاُلز هكَترح رقَدا تمإِن كرحتفَإِنَّ اُلْم
حركَةُ، كَقَولنا إِنها دامت سنةً أَو سنتينِ أَو ثَلاَثَ سنِين أَو شهرا تكُونُ فيه اُلْ

واُلْكَم . كَذَلك إِذَنْ إِنما تعرف كَميةُ كُلِّ شيءٍ من الأَشياءِ. )5(أَو يوما أَو آنا
أَما اُلْمتصلُ فَهو اُلْخطُّ واُلسطْح واُلْجِسم . )6(ينقَسِم إِلَى متصلٍ ومنفَصلٍ

لأَنَّ كُلَّ واحد من هذه إِذَا عرِفَت أَجزاؤه بِاُلتقْديرِ لَم تكُن . واُلْمكَانُ واُلزمانُ
إِذْ لَو توهمت نقْطَةٌ وسطَ . هنِهايةُ كُلِّ جزءٍ منحازةً عن نِهاية اُلْجزءِ الَّذي يلي

خطٍّ مفْروضٍ، نصفَته إِلَى جزئَينِ، وكَانت بِنحوِ اُلْحد اُلْمشترك لَهما، وهذَا 
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. )7(اُلْحد لَم يتميز لأَحد اُلْجزئَينِ دونَ الآخرِ، بلْ هو واصلٌ لأَحدهما بِالآخرِ
إِذْ يمكن قسمته : كَذَلك اُلسطْح فَهو متصلٌ وأَجزاؤه متصلٌ بعضها بِبعضٍ 

بِتوهمِ خطٍّ خارِجا فيه فَاصلاً إِياه جزءَينِ، وهو بِعينِه يكُونُ حدا مشتركًا 
وكَذَا الأَمر .  يتعين نِهايةً لأَحدهما دونَ الآخرِواصلاً أَحدهما بِالآخرِ، ولاَ

في اُلْجِسمِ، إِذْ يمكن فيه أَنْ يوجد لَه حد مشترك يصلُ بعض أَجزائه بِبعضٍ، 
لْخطُّ أَوِ اُلسطْح فَإِنْ حدثَ اُ. )8(وهذَا اُلْحد إِما أَنْ يكُونَ خطا أَو سطْحا

 لَممِ، واءِ اُلْجِسزأَجةً لاينِه نِهيبِع طْحأَوِ اُلس نِهيطُّ بِعمِ، كَانَ اُلْخبِقَطْعِ اُلْجِس
إِذًا فَاُلْجِسم هو متصلٌ لأَنه يوجد لَه حد مشترك . يتعين لأَحدها دونَ الآخرِ

ومن اُلْمتصلِ اُلزمانُ، إِذْ لأَجزائه اُلْماضي واُلْمستقْبلِ حد . صلٌ لأَجزائهفَا
يهلي يرِ الَّذونَ الآخاءِ دزاُلأَج دأَحةً لاينِه نيعتالآنَ لاَ ي وهو كرتش9(م( .

سمِ، أَوِ اُلْمكَانُ الَّذي يشغلُه اُلْجِسم ذُو الأَجزاءِ وأَيضا اُلْمكَانُ اُلْمحيطُ بِاُلْجِ
 ذْكُورِينلِ كَاُلْمصتاُلْم نإذًا م ومِ، فَهثْلَ اُلْجِسكًا، مرتشا مدح فَإِنَّ لَه

د حد اُلْواحد مثَلاً هو إِذْ في اُلْعد. وأَما اُلْعدد واُلْقَولُ فَمن اُلْمنفَصلِ. )10(آنِفًا
ثَلاَثَة دحل ايِنبنِ ميثْنا دح نِ، أَوياثْن دحل ايِنب11(م( . هبِأَن رظَاه كلُ كَذَلاُلْقَوو

عقَاطم ياءٍ هزإِلَى أَج دداُلْععِ وبِاُلطَّب قَسِمني ولِ، إِذْ هفَصناُلْم نلَةٌ  مفَصنم :
وددمم قْطَعم ،ورقْصم قْطَعقُولُ م12(فَن(انقْطَعم أَو داحو قْطَعقُولُ منو ، .

وهناك قسمةٌ أُخرى للْكَم . فَبين إِذًا أَنَّ اُلْعدد واُلْقَولَ هما من اُلْكَم اُلْمنفَصلِ
اؤزأَج إِلَى كَم وددحءٍ مزج بِأَي فرعا يمإِن ضٍ بِهعب دنا عهضعب عضا ولَه ه
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عضو هائزأَجل سلَي إِلَى كَملَةٌ، وصتم ي13(ه( . نم هجِدا تعِ مضنِي بِاُلْوأَعو
قالَ أَوِ اُلْفَومأَوِ اُلش ينما اُلْيءِ إِمياُلش  دعأَوِ اُلْب لْفأَوِ اُلْخ امأَوِ اُلقُد تحأَوِ اُلت

ب14(أَوِ اُلْقُر( . يفَه عضا وهائزأَجي لالَّت اُلْكَم اعوا أَنأَم : ،طْحاُلسطُّ، واُلْخ
اُلسطْحِ أَو في  إِذْ لَو توهمت حدودا في اُلْخطِّ أَوِ. واُلْجِسم، واُلْمكَانُ

غَيرِهما، فَإِنه ستحدثُ أَجزاءٌ وإِنْ كَانت هي في نفْسِها متصلَةٌ بِاُلْفعلِ، 
 قلاَصم وءٍ هزج بِأَيو هتمٍ جِههوتءٍ مزءٍ جزكُلِّ ج نم نيبتأَنْ ت كنكميفَس

اُلزمن، واُلْعدد، : ا أَنواع اُلْكَم الَّتي لَيست لأَجزائها وضع فَهي وأَم. ومتصلٌ
فَأَما اُلْعدد اُلْمجرد من اُلْمعدود اُلْجِسمانِي فَلَسنا نجِد فيه يمينا ولاَ . واُلْقَولُ

فْظي خالٍ من اُلْجِسمِ، بلْ إِنما نجِد لأَجزاءِ اُلْعدد شمالاً، لأَنَّ وجوده وجود لَ
لذَلك فَلَيس لأَجزاءِ . إِذ اثْنان هو متأَخر في اُلترتيبِ عنِ اُلْواحد: ترتيبا فَقَطْ 

لزمنِ واُلْقَولِ، فَكلاَهما لَيس لَه وكَذَا الأَمر في اُ. اُلْعدد بِمجرده وضع أَصلاً
انيقَضنلْ مب وتثُب .ا، ومدكَانَ ع لْفَظْ بِهي ا لَملِ فَمي اُلْقَوا فأَمظَ وا لُفإِذَا م

كَم لَيس لأَجزائها فَظَاهر إِذًا أَنَّ هذه الأَنواع الثَّلاَثَةَ من اُلْ. إِلَى اُلْعدمِ بِه انتقَلَ
ولتعلَم أَنَّ هذه الأَنواع اُلْمذْكُورةَ من اُلْكَم هي فَقَطْ . وضع بعضها عند بعضٍ

كَم هقَالَ إِنا يمةُ فَإِنياُلْكَم قُهلْحا تما ماهدا عملاً، وأَوو يقَةقي بِاُلْحالَّت 
مثَالُ ذَلك أَنا . إِذ اُلْعرض قَد يصير معروضا أَيضا لبعضِ الأَشياءِ. بِاُلْعرضِ

ير، لاَ من أَجلِ أَنَّ اُلْبياض في نفْسِه هو كَبِير، بلْ من أَجلِ أَنه بِنقُولُ أَبيض كَ
نَّ اُلْكَميةَ اُلْمحمولَةَ علَى اُلْبياضِ إِنما تحملُ علَيه في سطْحٍ كَبِيرٍ، علَى معنى أَ
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يهف وه ودجطْحِ اُلْمواُلس طَةاسطَوِيلٌ . بِو هلِ إِنمي اُلْعقُولُ فا نمإِن ككَذَلو
أَج نلْ مطَوِيلاً، ب وه فْسِهي نف هلِ أَنأَج نم سلَي انمي زكُونُ في هلِ أَن

  .  طَوِيلٍ

فَإِنَّ اُلسطْح . )15(ثُم لتعلَم أَنَّ من خواص اُلْكَم أَنه لاَ مضاد لَه أَصلاً   
ولَ واُلْخطَّ لَيس لَه ضد، وكَذَلك ذراعان أَو ثَلاَثَةُ أَذْرعٍ، ولَيس لقَائلٍ أَنْ يقُ

اندا ضمه يرغاُلصو لٍ )16(إِنَّ اُلْكَبِيررٍ أَوأَمل ، : يرغاُلصو اُلْكَبِير سلَي هأَن وهو
افضاُلْم نا مملْ هب ،اُلْكَم نقَالُ فَقَطْ . ما يمإِن يرغأَوِ اُلص أَنَّ اُلْكَبِير كذَلو

مثْلَ أَنْ نقُولَ في جبلٍ إِنه أَصغر بِاُلْمقَايسة إِلَى جبلٍ : شيءٍ ما  بِاُلْقياسِ إِلَى
إِنها أَعظَم بِاُلْمقَايسة إِلَى  مِسِملساُ ةبح آخر أَعظَم منه، أَو نقُولَ في

إذًا فَالأَعظَم والأَصغر، أَوِ اُلْكَبِير واُلصغير، إِنما . اُلْمعروف من حب اُلسمسِمِ
رءٍ آخيءٍ إِلَى شيش ةسقَايم نةٌ ملِّدوتم انعم يأَنَّ . ه وهو رٍ ثَانأَملو اُلْكَبِير

واُلصغير لَيس فَقَطْ لَيسا هما من مقُولَة اُلْكَم، بلْ لَيسا هما في نفْسيهِما 
وذَلك أَنه لَو كَانَ اُلْكَبِير واُلصغير ضدينِ، لَوجِد اُلشيءُ اُلْواحد بِعينِه . بِضدينِ

ضتلْماقَابِلاً لعم اتاد . كَبِير ها بِأَنعم فوصي قَد نِهيبِع داحءَ اُلْويفَإِنَّ اُلش
رءٍ أَكْبيإِلَى ش افَةبِالإِض يرغص هبِأَنو ،رغءٍ أَصيإِلَى ش افَةي . بِالإِضالٌ فحم و

بين من هذَا زيف دعوى منِ ادعى أَنَّ فَقَد ت. اُلطَّبعِ أَنْ يوجد اُلضدان معا
اندض يرغاُلصو اُلْكَبِير . هنعِ موي اُلنف اُلكَم قلْحي ادضأَنَّ اُلت ظَنا يم أَكْثَرو

 اُلْفَلَك وي هفَ: الَّذالأَسلَى ووا أَنَّ الأَعا ظَنمى إِنامفَاُلْقُددلَ ضي  انالَّذ دعلْبل
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بين اُلسماءِ والأَرضِ، إِذ الأَرض في كُلِّ جِهاتها هي أَسفَلُ، واُلسماءُ في كُلِّ 
والأَرض إِذْ هي وسطَ اُلْعالَمِ، فَهي أَسفَلُ في كُلِّ . )17(جِهاتها هي أَعلَى
الَّذين يقْطُنونَ في اُلنصف اُلثَّانِي اُلْمقَابِلِ للنصف اُلْمعمورِ  جِهاتها، حتى أَنَّ

قا فَوضأَي ملَه ياءَ هما، فَإِنَّ اُلسلَنجقَابِلُ أَرت ملُهجأَر ينالَّذو . ضإِذًا فَالأَر
ةٌ أُخرى، وهي أَنَّ الأَرض بِأَجزائها وللطَّبِيعانِيين حج. )18(هي دائما أَسفَلُ

 نفَلُ، فَما أَسمائد يه ضالأَرو ،قا فَومائد يي هاءَ الَّتمقَابِلُ اُلسا تما إِنكُلِّه
سالأَجضِ، وعِ إِلَى الأَريلُ بِاُلطَّبما تميلَةَ إِناُلثَّق امسلِ أَنَّ الأَجبا قميفَةَ إِنفاُلْخ ام

لذَلك فَاُلسماءُ والأَرض متضادتان، لأَنَّ هناك . )19(تصعد بِاُلطَّبعِ إِلَى اُلسماءِ
وهو من . ضرورةً طَبِيعيةً أَوجبت للثَّانِية الأَين الأَسفَلَ، وللأُولَى الأَين الأَعلَى

هذه  اتادضترِ اُلْمائسل داُلْح بلجتا اُسمإِن ةادضا : اُلْممهدي حيلَ ففَق
داحسٍ وي جِنا فمهو دعاُلْب ةي غَايا فمهنيب دعاُلْب قُولُ . اللَّذَانن نحن نلَكو

ى إِننعذَا اُلْملاَءِ إِنَّ هؤكُلِّ هقَالُ لا يمإِن قأَنَّ اُلْفَول ،افَةالإِض قُولَةم نم وا هم
إِذًا فَهما من مقُولَة : فَإِنْ لَج بعضهم في اُلْعناد، قُلْنا لَه . بِاُلقياسِ إِلَى أَسفَلَ

يءٍ ما، وإِذَا قُلْنا أَسفَلُ عرفْنا أَنه أَين فَإِنا إِذَا قُلْنا فَوق عرفْنا أَنه أَين ش: الأَينِ 
رءٍ آخيا . شا مأَم ،ةاءِ اللُّغلَمإِلَى ع كُهرتن يلَفْظ لاَفذَا خالٍ فَهح ةعلَى أَيو

دض لَه سلَي أَنَّ اُلْكَم وفَه يقطنلْمل نيب وه . كذَل عمأَنْ و نا مناهه أْسفَلاَ ب
وهو أَنَّ اُلْفَوق بِاُلطَّبعِ والأَسفَلَ بِاُلطَّبعِ يختلفَان عنِ : ننبه كَذَلك علَى أَمرٍ 

أَنْ إِذْ ما هو بِاُلطَّبعِ فَلاَ يمكن : اُلْفَوقِ والأَسفَلِ اُلْمقُولَينِ بِالإِضافَة إِلَينا 
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وما يقَالُ بِالإِضافَة إِلَينا فَإِنه يختلف بِانتقَالِ الإِنسان بِاٌُلصعود . يختلف أَصلاً
قفَلَ، فَوأَس اهرا كَانَ يى مري هلَ، فَإِنزن ثُم قي كَانَ فَوولِ، كَالَّذزأَوِ اُلن .  

أَنه لَيس يقْبلُ الأَكْثَر ولاَ  )20(كَم الَّتي يشارِكُه فيها غَيرهومن خواص اُلْ   
فَإِنه لَيس هذَا اُلْكَم ذُو ذراعينِ بِأَكْثَر أَو أَقَلَّ من هذَا الآخرِ الَّذي هو . الأَقَلَّ

اُلثَّانِي ه لِ اُلْكَمنِ، بياعرا ذُو ذضلِأَيالأَو لْكَماوٍ لسم و . ظَمأَع إِنْ كَانَ كَمو
را آخلْ كَمنِ، بياعرذَا ذ وي هكُونَ الَّذي فَلَن ،هنلُ . مقْبا لاَ يضأَي دداُلْعو

ولاَ . أَقَلُّ من ثَلاَثَة هي أَكْثَر أَو لْخلْف أَنْ يقَالَ ثَلاَثَةٌالأَكْثَر ولاَ الأَقَلَّ، إِذْ من اُ
رآخ انمز نأَقَلُّ م أَو أَكْثَر هإِن داحو انمي زا فضقَالُ أَيأَنَّ . ي لَفا سانَ بِمفَب

أَخص  وأَما اُلشيءُ الَّذي هو. اُلْكَم لاَ يمكن أَنْ يقْبلَ الأَكْثَر ولاَ الأَقَلَّ
اصوا  خكُلَّه هامأَنَّ أَقْس وفَه ،هاعوكُلِّ أَنل دوجيفَقَطْ و لَه دوجي يالَّّذو ،اُلْكَم

فَاُلْعدد هو مساوٍ بِاُلْكَم وغَير :  )21(إِنما توصف بِاُلْمساوِي واُلْغيرِ مساوِي
وقَالُ هلاَ يو ،اوٍ بِاُلْكَمسفَاعِ متراوٍ بِالاسم رغَي اوٍ أَوسفَلاَ . م ا اُلْكَمدا عمو

إِنَّ هذَا الأَبيض هو شبِيه بِهذَا : يوصف بِهذَا، بلْ يقَالُ شبِيه، وذَلك أَنا نقُولُ 
بِيهش رغَي ضِ أَويالأَب .خم يا هماةُ إِناوسإِذًا فَاُلْماتيةٌ فَقَطْ بِاُلْكَموصص         .  

  ــــــــ
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  اُلْعاشرِ لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

وهي أَنَّ كُلَّ مقُولَة هي جِنس أَعلَى لَيس يحيطُ بِها  "من أَسبابٍ .." )1
مأَع سمِ. جِنقَواُلْم هلفَصاُلْقَرِيبِ و سِهبِجِن انيكُونُ بِالإِتا يمءِ إِنياُلش دحو .  

بِلاَ عمقٍ، إِذ اُلْمدرك هو لاَ يوجد طُولٌ بِلاَ عرضٍ  "بِلاَ عرضٍ أَلْبتةَ .." )2
ماُلْجِس وا همإِن سبِاُلْح بِاُلذَّات .ثَلاَثَة ادعذُو أَب ماُلْجِسإِذَا . و ياضياُلر نلَك

يده أَخذَه بِما هو ذُو أَبعاد ثَلاَثَة مجردا عن حقيقَته اُلطَّبِيعية، حصلَ من تجرِ
وهو أَيضا . اُلْجِسم اُلتعليمي أَوِ اُلرياضي الَّذي هو من مقُولَة اُلكَم لاَ اُلْجوهرِ

 دعى بوس هنبِرٍ متعم رغَي ييملعت مجِس وا هبِم وسسحاُلْم مذُ اُلْجِسأْخي قَد
أَو قَد يأْخذُه غَير معتبِرٍ منه سوى . لك هو اُلْخطُّ اُلتعليميوذَ: اُلْطُّولِ فَقَطْ 

  .  وذَلك هو اُلسطْح اُلتعليمي: بعد اُلطُّولِ مع بعد اُلْعرضِ 

3( ".. ماُلْجِس اُلثَّلاَثَة نم" ياضيأَوِ اُلر ييملعاُلت ملَ اُلْجِسصح.  

قَولُ : هناك قَولاَن مشهوران في اُلْمكَان  "يلْحقُه اُلتقْدير أَيضا .." )4
 ينائشاُلْم نم هاعبأَتطُو وسلُ أَرقَوو ،هاعيأَشلُ فَ: أَفْلاَطُونْ وا الأَوى أَنَّ أَمري

اُلْمكَانَ إِنما هو بعد فَاصلٌ بين نِهايات جِسمٍ، هو الَّذي يكُونُ فيه اُلشيءُ 
وأَما اُلثَّانِي . اُلْمتمكِّن بِتداخلِ حجمِ اُلْمتمكِّنِ في اُلْبعد الَّذي هو اُلْمكَانُ

. إِنما هو نفْس اُلسطْحِ اُلْمحيط بِسطْحِ اُلْجِسمِ اُلْمتمكِّنِفَيرى أَنَّ اُلْمكَانَ 
  :ولنصور اُلْقَولَينِ بِهذَا اُلْمثَالِ 
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فَإِنْ كَانَ : وبِأَي اُلْقَولينِ فُهِم اُلْمكَانُ، فَإِنَّ حكْمه من حكْمِ اُلْمتمكِّنِ    
بعدا، فَإِنَّ اُلشاغلَ إِياه سيكُونُ اُلْبعد اُلْجِسمانِي، وهذَا كَم، إِذًا فَاُلْمكَانُ 

وإِنْ كَانَ اُلسطْح اُلْمحيطَ، وهو مطَابِق لسطْحِ . بِمعنى اُلْبعد هو كَم أَيضا
 كَم وه يطحطْحِ اُلْمى اُلسنعكَانُ بِمإِذًا فَاُلْم ،ذَا كَمهكِّنِ، ومتمِ اُلْماُلْجِس

  .    أَيضا

واُلْموجود في اُلْمتنِ ". un instant"رجمة اُلْفرنسِية كَذَا في اُلت "أَو آنا .." )5
 ينِياللاَّت"momento"  ِمسنِ ام رِيفصت وهو"momentum" ِيمقتساُلْم . قَدو

كردي كَادي لاَ يأَوِ الَّذ يراُلْقَص نماُلز اهنعأَنَّ م تدجو .ا مأَمو بِه مجرا ت
اُلناقلُ اُلْفرنسِي فَغير صوابٍ، وذَلك أَنه من اُلْمعروف جِدا أَنَّ أَرسطُو إِنما 

ياعِ اُلطَّبِيعمولِ اُلسفُص دي أَحف هنيب ا قَدكَم ي الآنف كَةراُلْح ودجو ركني  .  

    وهو فوأَج مجِس كُنيل
إِذًا فَاُلْبعد الَّذي . مثَلاً برميلٌ

 ةانوطسرِ الاقَعطْحِ مس نيب
اُلْمعلَّمِ علَيه بِسهمٍ ذي 
 ،تيكَانُ اُلزم ونِ هيأْسر
مثَلاً، اُلْموجود في اُلْبرميلِ، 

أَفْلاَطُونْ و دنعهاعيأَش. 

أَما أَرسطُو واُلْمشائيونَ    
فَاُلْمكَانُ عندهم هاهنا، 
إِنما هو نفْس سطْحِ مقَعرِ 
الاسطوانة اُلْمماس لسطْحِ 
اُلزيت اُلْموجود في 

 . اُلْبرميلِ
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اُلْمتصلُ هو اُلْكَم اُلْمنقَسِم الَّّذي لاَ ينقَسِم أَلْبتةَ إِلَى  "متصلٍ ومنفَصلٍ .." )6
سِهي جِنف قَسِمنا لاَ يم . ةمسي اُلْقهِي فتني يالَّذ قَسِمناُلْم اُلْكَم ولُ هفَصناُلْمو
  .مضرورةً إِلَى ما لاَ ينقَسِ

كَذَا كَلاَم اُلْمصنف، وهو إِنْ أُخذَ  "بلْ هو واصلٌ لأَحدهما بِالآخرِ .." )7
وفرعلْمل فالخمو غَرِيب رِهابِ . بِظَاهتي كطُو فسكَلاَمِ أَر نم ومفْهاُلْم إِذ

"قُولاَتي " اُلْمأَوِ ف"ياعِ اُلطَّبِيعما كُلِّ "اُلستايي نِهالَّذ ولَ هصتأَنَّ اُلْم ،
داحا ومهدحةٌ وداحةٌ واينِ، نِهييلاَقتم يهنِ فئَيزلِ . جصتي اُلْمنِ فئَيزج أَيو

ا بِاُلْفعلِ كَما لَو فَرضنا وأَما لَو أُخذَ. بِهذَا اُلْمعنِى فَإِنما هما بِاُلْقُوة لاَ بِاُلْفعلِ
 هدكُونُ حيطِّ إِذًا ساُلْخ نم فنِ، فَكُلُّ نِصفَيإِلَى نِص قْطَةا بِنومقْسطَّ ماُلْخ

ةٌ مبايِنا بِاُلضرورة لحد اُلنصف الآخرِ، واُلنقْطَةُ اُلْمفْروضةُ إِنما هي نقْطَةٌ فَاصلَ
  .       لاَ واصلَةٌ

هذه صورةٌ للْحدود اُلْمشتركَة بين أَجزاءِ اُلْخطِّ  "خطا أَو سطْحا .." )8
  : واُلسطْحِ واُلْجِسمِ اُلتعليمي، والَّتي بِها كَانت هذه اُلْمقَادير مقَادير متصلَةً 
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 أ ب

 الاتصالُ في اُلْخطِّ

هي بِعينِها  إِذَا توهمت أَي جزءٍ أ ج في خطِّ أ ب لَيس موجودا بِاُلْفعلِ، فَإِنَّ نِهايته اُلنقْطَةَ ج ستكُونُ   
لنقْطَةُ حدا مشتركًا واصلاً لذَلك كَانت اُ. مبدأَ اُلْجزءِ اُلثَّانِي اُلْموجود بِاُلْقُوة أَيضا في كُلِّ اُلْخطِّ أ ب

 .بين اُلْجزئَينِ وكَانَ اُلْخطُّ أ ب أَو غَير أ ب مقْدارا متصلاً

 الاتصالُ بِاُلْخطِّ: الاتصالُ في اُلسطْحِ 

 أ

 ب

ه

 ج

 ن د

إِذًا فَخطُّ أ ب يفْصلُ سطْح هـ ج إِلَى . اُلْقَطْع اُلْمشترك لسطْحِ هـ ج، وسطْحِ ن د، هو خطُّ أ ب   
فَلَو فَرضنا جزئَي سطْحِ هـ ج موجودينِ . وكَذَا يفْعلُ في سطْحِ ن د. أ ب هـ، أ ب ج: جزئَينِ 

خطَّ أ ب سيكُونُ حدا مشتركًا واصلاً بين اُلْجزئَينِ، علَى معنى أَنَّ نِهايةَ اُلْجزءِ أ ب هـ بِاُلْقُوة، فَإِنَّ 
 .  هي بِعينِها نِهايةُ اُلْجزءِ أ ب ج

 ج
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 الاتصالُ بِاُلنقْطَة: الاتصالُ في اُلسطْحِ 

أَضلاَع اُلْهرمِ اُلثَّلاَثَة أ ب، أ ج، أ د، هي خطُوطٌ مشتركَةٌ بين سطُوحه اُلثَّلاَثَة أ ب ج،  أ ب    
إِذًا فَمثَلاً اُلسطْح ق أ د ج ن، . وهذه اُلْخطُوطُ اُلثَّلاَثَةُ تتاقَطَع علَى نقْطَة واحدة نقْطَة أ. د، أ ج د

نِ أ د ج، و أ ق هئَيزاُلْج نيكًا برتشا مداحا ودح مهوتأَنْ ت نكمقْطَةُ أ ياُلنو ،داحو طْحس نو  . 

 أ

 ب
 د

 ج

 :   وهذَا مثَالٌ علَيه . ويكُونُ الاتصالُ بِاُلنقْطَة إِذَا كَانَ اُلْقَطْع اُلْمشترك بين اُلسطْحينِ نقْطَةً  
 ق ن

 الاتصالُ بِاُلْسطْحِ: الاتصالُ في اُلْجِسمِ 

 أ

 ب

 د ج

ه
 ـ

 ز

ج ق د : سطْح ج د ز هـ يمر بِسهمِ أ ب من الاسطوانة ج ق د ز ن هـ، فَيفْصلُها جزءَينِ    
إِذًا فَسطْح ج د ز هـ يمكن أَنْ يتوهم حدا مشتركًا للْجزئَينِ . ز هـ، وجزءَ ج د ز ن هـ

 .    ونُ اُلْجزءَان يِاُلْقُوة فَقَطْ، والاسطوانةُ اسطوانةً واحدةً بِاُلْفعلِواصلاً بينهما، وحينئذ يكُ

 ن

 ق
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وهو من اُلْكَم اُلْمتصلِ لأَنه لاَ . اُلزمن هو كَم لأَنه ينقَسِم "ذي يليهالَّ .." )9
أَلْب قَسِمنةَيت  ومٍ هسإِلَى ق قَسِمنم هنذُ مخؤمٍ يسأَنَّ كُلَّ ق أَي ،قَسِمنا لاَ يإِلَى م

نمز ومٍ هسإِلَى ق أَي ،سِهجِن نم . هائزأَجا لمائد ضفْرأَنْ ي نكمي هأَنا لضأَيو
ةً لايهن نِهيكُونُ بِعي كرتشم دالآنُح وهرِ، ولآخأً لدبما ومهدإِذَ أَنَّ الآنَ . أَح

  .   في الزمنِ اُلْواحد لاَ اُلزمنينِ هو أَبدا نِهايةٌ للْماضي وهو بِعينِه مبدأٌ للْمستقْبلِ

  .ةَانظُرِ الإِشارةَ اُلرابِع "كَاُلْمذْكُورِين آنِفًا .." )10

 الاتصالُ بِاُلْخطِّ: الاتصالُ في اُلْجِسمِ 

 أ

 ب

 م

 ج د

 ز
 ن

 و
 هـ

 ق

سطْح ج د ز هـ، وسطح ق م ن و، يمران بِسهمِ الاسطوانة ج م د ق و هـ ن ز، فَيفْصلاَنِها    
واُلسطْحان . م ن ز د أ ب، م ن هـ ج أ ب، د ز و ق أ ب، ج هـ و ق أ ب: أَربعةَ أَجزاءٍ 

أَنْ يتوهم حدا مشتركًا، مثَلاً لجزئَي  ج هـ و ق أ ب،  إذًا فَخطُّ أ ب يمكن. يتقَاطَعان علَى اُلسهمِ
م  م ن ز د أ ب، واصلاً بينهما، وحينئذ يكُونُ اُلْجزءَان يِاُلْقُوة فَقَطْ، وكُلُّ اُلْجِسمِ جِسمِ ج هـ و ق

 .   ن ز د، جِسما واحدا بِاُلْفعلِ
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11( ".. ثَلاَثَة دحل ايِنبامٍ "مذُو أَقْس هأَنل كَم وه ددأَنَّ . اُلْعلٌ لفَصنم كَم وهو
داحاُلْو وهو قَسِمنمٍ لاَ يسلُ إِلَى قصت هامأَقْس . ددلْعذُ لخؤءٍ يزأَنَّ كُلَّ ج ملْزفَي

فَمثَلاً سبعةٌ قسم منها . لَه حد مشترك بينه وبين اُلْجزءِ اُلْباقي ديوج فَإِنه لاَ
فَلَو كَانَ للأَربعة حد واحد مشترك مع اُلْقسمِ اُلْباقي ثَلاَثَة، فَاُلْحد : هو أَربعةٌ 

داحذَا اُلْوهو ،داحاُلْو وا ها لَهايِنبم أَو ةعبي الأَركُونَ فا أَنْ يي . إِمفَإِنْ كَانَ ف
الأَربعة، فَهو مبايِن للثَّلاَثَة، إِذْ لَو كَانَ أَيضا في اُلثَّلاَثَة، فَكُلُّ اُلْعدد هو ستةٌ لاَ 

و حد لَها واحد مع اُلثَّلاَثَة، فَاُلْقسم وإِنَ كَانَ مبايِنا للأَربعة وه. سبعةٌ
انثْني ااقاُلْبةٌ، وسمخ ووذُ إذًا هأْخاُلْم .  

12( ".. وددمم قْطَعم"  بِه طَقنأَنْ ي نكما يأَقَلُّ م وه قْطَعي : اُلْمف وهو
، أَو من حرف وحركَة وحرف "ذَ"اُلْعربِية مؤلَّف من حرف وحركَة، مثْلَ 

اُلْمقْطَع  فَالأَولُ هو اُلْمقْطَع اُلْمقْصور، واُلثَّانِي هو". ذَا"ساكنٍ، مثْلَ 
وددماُلْم . يبِ الأَلْفَاظكرت نمأُ الأَلْفَاظُ، وشنا تمعِ إِنقَاطيبِ اُلْمكرت نم وهو

أُ اُلْكَلاَمشني . ،قَسِمنا لاَ يإِلَى م قَسِمنيو ،كَم وفَه كذَلل ،قَسِمنم إِذًا فَاُلْكَلاَم
  .  طَع، فَاُلْكَلاَم من اُلْكَم اُلْمنفَصلِوهو اُلْمقْ

13( ".. عضو هائزأَجلٍ  "لصتى إِلَى مظْمةً أُولَى عمسق مقُس كَانَ قَد اُلْكَم
وهاهنا يقَسم قسمةً ثَانِيةً عظْمى إِلَى ما لأَجزائه وضع بعضها عند . ومنفَصلٍ

كذَل هائزأَجل سا لَيمضٍ، وعب  .  
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14( ".. بذَا  "أَوِ اُلْقُرا هم اءِ كَمزأَجي لعِ الَّذضبِاُلْو ادرلْمل وِيرصت :  

  

وهذه اُلْخاصةُ كُنا قَد رأَينا أَنها موجودةٌ أَيضا  "لاَ مضاد لَه أَصلاً .." )15
  . للْجوهرِ

16( ".. اندا ضمه يرغاُلصو"  دوجت ةَ قَدادضبِأَنَّ اُلْم رِضتعم رِضتعي قَد
للْكَم، واُلدليلُ أَنَّ اُلْقَليلَ في اُلْكَم اُلْمنفَصلِ، أَوِ اُلْصغير في اُلْكَم اُلْمتصلِ، 

: لَكن أَرسطُو قَد دفَع ذَلك بِحجتينِ . لْكَبِيرلَهما ضدان، وهما اُلْكَثير، واُ
 نم انيينعكُونَ اُلْمأَنْ ي فيزا تهنيلِ، لَكلْقَليرِ لاُلْكث ةادضبِم لِّمسالأُولَى ت

افضاُلْم قُولَةي ما فماهةً إِيثْبِتم ،اُلْكَم قُولََةم .اُلْحلاً أَنْ وأَص ركنةُ تةُ اُلثَّانِيج
ةادضةُ اُلْمبيرِ نِساُلْكَثيلِ واُلْقَل نيكُونَ بي  .  

 ج أ ب

إِذْ جزؤه أ ج، مثَلاً، : اُلْخطُّ أ ب هو كَم متقَوم من أَجزاءٍ لَها وضع بعضها عند بعضٍ    
وبين . وقس علَيه اُلسطْح واُلْجِسم واُلْمكَانَ. هو شمالُ اُلْخطِّ، ملاَصق للْجزءِ الآخرِ ج ب

. اكَانَ ليمكن تعيِين اُلْوضعِ لأَجزاءِ هذه اُلْكَميات لَو لَم تكُن هذه الأَجزاءُ موجودةً مع أَنه ما
فَمثَلاً لَو كَانَ جزءُ أ ج من اُلْخطِّ منتفيا حين وجود جزءِ ج ب، لَما صح لَه وضع، إِذْ لاَ 

ل عضءٍويءٍ إِلَى لاَ شيش . سا لَيها، فَإِنعم ودجا وهائزأَجل سي لَيالَّت اتيفَاُلْكَم كذَلل
بلِ اُلْموجود فيها فَقَطْ هو اُلترتيب، أَي أَنَّ . لأَجزائها وضع، وهي اُلْعدد، واُلْقَولُ، واُلزمانُ

 .     د بعضها هو تالٍ لوجود بعضها الآخرِوجو
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يرِيد أَنَّ الَّذي أَوهم بِوجود اُلْمضادة في بعضِ  "جِهاتها هي أَعلَى .." )17
الأَر نيا بي مأَنَّ الَّذ وه اُلْكَمدعةُ اُلْبغَاي واءِ هماُلسضِ و . نِهيى بِعنعذَا اُلْمهو

إِذْ يقَالُ اُلْمتضادان هما اللَّذَان اُلْبعد : هو الَّّذي بِه يعرف اُلْمتضادان أَيضا 
دعةُ اُلْبا غَايمهنيب .  

فُاْلُمصنف يرِيد أَنْ ينبه علَى أَنَّ اُلتقَابلَ بين عالَمِ  "دائما أَسفَلُ .." )18
 كذَلو ،افَةالإِضعِ وضبِ اُلْوسبِح سلَي و ،ييققلٌ حقَابضِ تالَمِ الأَرعاءِ وماُلس

  .  قَد يؤكِّد صحةَ اُلْمضادة بينهما

فَإِنَّ اُلْمثَالَ . وهذَا اُلْمثَالُ هو غَير اُلْمثَالِ اُلْمتقَدمِ "بعِ إِلَى اُلسماءِبِاُلطَّ .." )19
الأَولَ يشير إِلَى مقَابلَة الأَعلَى للأَسفَلِ بين عالَمِ اُلسماءِ الأَزلي وعالَمِ ما 

نكَوترِ اُلْماُلْقَم فَلَك تحت دنِ . اُلْفَاسينإِلَى أَي يرشا يمثَالُ فَإِنذَا اُلْما هأَمو
طَبِيعيينِ متقَابِلَينِ في عالَمٍ واحد عالَمِ ما تحت فَلَك اُلْقَمرِ، وهو أَين عنصرِ 

  . اُلنارِ، وأَين عنصرِ الأَرضِ وعنصرِ اُلْماءِ

20( ".. هرا غَييهف ارِكُهشي" رهواُلْج وهالأَقَلَّ. وو لُ الأَكْثَرقْبا لاَ يضأَي هفَإِن .  

فَاُلْكَم فَقَطْ ولَيس غَير اُلكَم مما يقَالُ فيه هو مساوٍ  "واُلْغيرِ مساوِي .." )21
  . أَو غَير مساوٍ بِاُلذَّات و أَولاً
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 رشي عادلُ اُلْحاُلْفَص :افَةي الإِضف.       

    اني اُللِّسفو         ينِياللاَّت اني اللِّساةُ فمساُلْم يثَةُ هقُولةُ اُلثَّالاُلْمو
      انِيونافَةُ  اُلْيالإِض بِيراُلْع اني اُللِّسفو . فْسِهي نرِ فبِ الأَمسبِح سلَيو

إِذ الَّذي يلي مقُولَةَ اُلْكَم إِنما هو . بِحسبِ اُلْبيان هي الثَّالثَةَ في اُلرتبة، بلْ
ف1(اُلْكَي( . ضعي أَنَّ بف كش ضرع قَد لِ اُلْكَمرِ فَصي آخا كَانَ فلَم نلَك

ما اُلْفَصلُ بين  ، فَإِنَّ أَرسطُو قَد رأَى بعد أَنْ بين)2(اُلْكَم هو مضاف أَيضا
اُلْكَم قُولَةما ليالت ثَةاُلثَّال ةبتي اُلرف افضاُلْم قُولَةمل هانيكُونَ بنِ، أَنْ ييقُولَتاُلْم ،

ةابِعاُلر ةبتي اُلركُونَ فا أَنْ تقُّهإِنْ كَانَ حا. و دأْ بِاُلْحدبي طُو لَمسأَر اهري يلَّذ
ونحن . )3(مختلا في ما الإِضافَةُ هو، بلْ بِحدود من سبقُوه وقَالُوا قَولاً

 ،ودداُلْح هذهل يبِهذها بِتمطُو إِنسأَنَّ أَرلاَلِ، لتخذَا الاي هف ظُرناجِبِ أَنْ نبِاُلْو
نِ اا ميها ففْيِ منو اهري يالَّذ دطَى اُلْحأَع قَد وا هما إِناهإِي هلاَحإِصلاَلٍ، وتخ

قُولَةاُلْم هذهطَابِقًا ل4(م( . يي هاءِ الَّتيلَى الأَشقَالُ عي افضافَةُ أَوِ اُلْمفَالإِض
قَالُ بِاُلْقياسِ إِلَى غَيرِها أَو علَى نحوٍ ، أَوِ الَّتي ت)5(موجودةٌ بِاُلْقياسِ إِلَى غَيرِها

مثَالُ ذَلك أَنَّ اُلضعف إِنما . آخر من أَنحاءِ اُلنسبة إِلَى غَيرِها أَي نحوٍ كَانَ
، واُلشبِيه يقَالُ ضعف بِاُلْقياسِ إِلَى اُلنصف، والأَكْبر بِاُلْقياسِ إِلَى الأَصغرِ

بِيهءٍ شياسِ إِلَى شيبِاُلْق .فْسِهي نف هاموق سلَي افضفَاُلْم كذَل6(ل( ةبسلْ بِاُلنب ،
إِلَى قَرِينِه . افضاُلْم نم يا فَهالُهح هذي هاءِ الَّتيالأَش رائس ككَذَلثَالُ : وم

لْمسماةُ في اللِّسان اُلْيونانِي    ، واُلْحالُ اُلْمسماةُ       ، واُلْعلْم ذَلك اُلْملَكَةُ اُ

Ad aliquid 

ιπρός τ  

ςιξἔ  ςιθεσἀδι  
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فَإِنَّ . ، واُلْحس اُلْمسمى          اُلْمسمى        ، واُلْوضع اُلْمسمى    
كَاُلْملَكَة الَّتي هي ملَكَةٌ لشيءٍ، . تقَالُ بِاُلْقياسِ إِلَى غَيرِهاجميع هذه اُلأَشياءِ 

واُلْعلْم واُلْوضع واُلْحس أَيضا . واُلْحالِ الَّتي هي حالٌ في بدن أَو نفْسٍ لشيءٍ
كقَالُ كَذَلت . ا لَكدإِنْ ب كَارالإِن كَنراُتو قُولَةاُلْم هذي ها فمم ضعأَنَّ ب

فاُلْكَي قُولَةم تحا تضلُ أَيخداءَ . ييأَشو لْماُلْعالَ واُلْحلَكَةَ وأَنَّ اُلْم نيإِذْ ب
فاُلْكَي نم يا هما إِناهنى ذَكَررأُخ .قفَر افَةالإِضو فاُلْكَي نيب نلَك  دلاَ ب

هاتاعرم نم . سح هبِأَن سلُومٍ، أَوِ اُلْحعبِم لْمع هبِأَن لْمذَ اُلْعى أُختإِذْ م
افَةالإِض قُولَةم نا موسٍ، كَانسحبِم . لْمع هبِأَن سلَي لْمذَ اُلْعا إِذَا أُخأَمو

ع هلْ بِأَنلُومٍ، بعبِمفاُلْكَي قُولَةم نمٍ، كَانَ إِذًا مالي عف ا . لْمندفَإِنْ أَر كذَلل
 ،قُولاَترِ اُلْمائس نلُ عفَصنا يبِم نيبنفَل ،افضلْمل ملاَئاُلْم داُلْح فِّيوأَنْ ن

 )7(إِذًا فَاُلْمضاف اُلْحقيقي. فيهلاختلاَطه اُلظَّاهرِ بِها، حتى نأْمن اُلْخطَأَ 
 دبثْلَ اُلْعم ،اسِ إِلَى قَرِينِهيقُولاً بِاُلْقم هتياهمو فْسِهي نكُونُ فا يم ويقِ هقحبِاُلتو

 دياُلسا: وعم انعفتريا وعم اندوجا يمإِن انثْنفَالا .م هأَنل جِدو دياُلس جِدى وت
وأَيضا متى وجِد . )8(اُلْعبد ضرورةً، ومتى ارتفَع اُلسيد ارتفَع اُلْعبد ضرورةً

فصاُلن فَعترا فعاُلض فَعترى اتمو ،فصاُلن جِدو فعكْسِ، إِذَا . اُلضبِاُلْعو
فَعترةً اوررض فعاُلض جِدو ،فصاُلن جِدإِذَا وو ،فعاُلض فَعترا فصإذًا . اُلن

إِنَّ الإِضافَةَ تكُونُ : فَلنضع هذَا اُلْقَانونَ الَّذي بِه يعرف اُلْمضاف علَى صوابٍ 
نما يقَالُ بِاُلْقياسِ إِلَى قَرِينِه حقيقيةً إِذَا كَانَ اُلْمضاف اُلْمخصوص إِ

μηńστιπἔ  ςισέθ  ςισθησἴα  
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مثَالُ ذَلك أَنا إِذَا قُلْنا ضعف، فَإِنا نقُولُه لَيس بِإِطْلاَقٍ، بلْ . اُلْمخصوصِ
لذَلك . بِاُلْخصوصِ، وحينئذ هو يكُونُ ضعفًا مخصوصا لنِصف مخصوصٍ

كُونُ هي هفَإِن هجبِو بِيهاطَ شقْرس هجثَلاً إِنَّ وا مافَةٌ إِذَا قُلْنا إِضضأَي اكن
كرِيسِبس، إِذْ لَيس يمكن أَنْ تعرف نِسبةُ اُلْمشابهة إِلاَّ إِذَا حصلَ اُلشبِيه علَى 

وقَد اعترض بعضهم علَى هذَا . )9(اُلْخصوصِ، وقَرِينه اُلشبِيه علَى اُلْخصوصِ
اُلرسمِ قَائلين بِأَنه قَد يتقَدم اُلشيءُ الَّذي يقَالُ بِاُلْقياسِ إِلَيه اُلْمضاف علَى 

ونَ لهذَا ويذْكُر. اُلْمضاف، فَلاَ يكُونان معا بِاُلطَّبعِ ولاَ يرتفعان معا بِاُلطَّبعِ
لْمِ بِهاُلْع ودجلَى وع هودجو مقَدتي ي قَدلُومِ الَّذعثَالَ اُلْم10(م( . كثَالُ ذَلم

 ارص ا، ثُمبِهِم لْملاَ علاً وا أَوكَان فَقَد ،ةسدنلْمِ اُلْهي عةُ فرائاُلدطُّ واُلْخ
بلْ هناك أَمثلَةٌ كَثيرةٌ من اُلْمضافَات لَيس بينها تكَافُؤ . هِماللْمهندسين علْم بِ
فَإِنَّ اُلْمحسوس أَقْدم من . وذَلك كَاُلْحس واُلْمحسوسِ: في اُلْوجود معا 

انوياُلْح اموا قهني مالَّت راصنفَإِنَّ اُلْع ،ساُلْح  انوياُلْح ودجلِ وقَب نةٌ مودجوم
ساُلْح دوجا يمفَقَطْ إِن يهي فالَّذ . مسر افَةلإِضل ذْكُوراُلْم مسذَا فَاُلرهلو

ذَلك إِذًا ما هو قَولُ بعضِ الَّذين لَيس لَهم حذْق اُلْغوصِ في طَبائعِ . رديئٌ
اُلْموجود بِاُلْقُوة اُلْمسمى في :  )11(وذَلك أَنَّ اُلْموجود يقَالُ بِنحوينِ. الأَشياءِ

      انِيوناُلْي اناُللِّس    افَانضذَ اُلْمى         فَإِنْ أُخمسلِ اُلْمعبِاُلْف ودجواُلْمو
 كَافَآنتا يمهإِذًا أَن حا، صعنِ ميينعذَا بِاُلْمخؤي لَمفَقَطْ، و ودجواُلْم يعون دبِأَح

ودجي اُلْو12(ف( .يو كلُّ اُلشحنذَا يبِها ومإِن ةرائطِّ أَوِ اُلدكَاُلْخ لُومعأَنَّ اُلْم مفْه

ςιναμύδ  αιργεέεν  
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الَماُلْع قلذُ أَنْ خنلْمِ ملْعل لُومعم وه . هوثدفْسِ حفَبِن ثادى أَنَّ كُلَّ حنعلَى مع
إِذًا فَهناك علْم بِاُلْمعلُومِ لَيس  .لَكنه علم بِاُلْقُوة لاَ بِاُلْفعلِ. يصير معلُوما لعلْمٍ

فَقَطْ إِنْ كَانَ اُلْعلْم بِاُلْفعلِ، بلِ اُلْعلْم هو متعلِّق بِمعلُومه منذُ وجود اُلْمعلُومِ، 
ا صار اُلْعلْم بِاُلْفعلِ وهو إِذَ. وهو إِنما يكُونُ متأَخرا عنه إِذَا صار علْما بِاُلْفعلِ

ودجي اُلْوف كَافَآنتي لُومعاُلْمو لْميلَ إِذًا اُلْعاءِ، قكَماُلْح ادهتلَّ . بِاجح إِذْ قَدو
دوجا يمهأَن وهو ،ديج مسنِ رافَيضلْميلَ لي قالَّذ مسأَنَّ اُلر نيفَب ،كاُلش ان

واعلَم أَنَّ إِضافَةَ اُلْمضاف إِلَى اُلْمضاف قَد تختلف . معا ويرتفعان معا
فَمنها ما يكُونُ علَى حالِ         ، مثْلَ عبد : بِحسبِ حاله في الإِعرابِ 

فعاُلض فنِصو فصاُلن فعض أَو ،دبلْعل ديسو ديلْسلَى . لكُونُ عا يا مهنمو
ل ابِهشثْلَ مالِ        ماوِيحسلْماوٍ لسم أَو ،ابِهشالِ       . لْملَى حا عهنمو. 

 نا مههبا أَشملْمِ، أَوبِاُلْع لُومعم أَو ،سبِاُلْح وسسحثْلَ مم ،الأَكْثَر وهو
لَةثالأَم .أَي افَةالإِض اصوخ نمنِ كُلَّوافَيضا أَنَّ اُلْمض احلَى وع عجرا يمهنم د

 فصاُلنو ،فصلنل فعض فعاُلض كثَالُ ذَلم ،كَافُئبِاُلت ةبسي اُلنف بِهاحص
 دبلْعل ديس دياُلسو ،ديلسل دبع دباُلْعو ،فعلضل فى أَنَّ كُلَّ : نِصري وفَه

لطَّرفَين يمكن أَنْ يوضع موضع الآخرِ، لَكن ينبغي أَنْ يفْعلَ ذَلك واحد من اُ
كَاُلْجاهلِ : فَإِنا لَو عكَسناهما جزافًا فَقَد يحصلُ خطَأٌ كَبِير . بِمهارة وحذْقٍ

ذه  نِسبةٌ للْجناحِ لَيست علَى فَه. )13(الَّذي يضيف اُلْجناح إِلَى ذي اُلريشِ
 افَةالإِض ةابِ : جِهاُلذُّبيزِ وكَاُلز ،احنج لَهي رِيشٍ وبِذ سا لَيم دوجي إِذْ قَد

Dativus 

Genetivus  

Ablativus 
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. وأَما إِذَا قُلْنا اُلْجناح جناح لذي اُلْجناحِ، كَانَ صوابا. وحيوانات أُخرى
إِذْ يظَن إِذَا قيلَ . إِنما ينبغي أَنْ نجلُُو لَبسا سببه اختلاَطُ اُلْمقُولاَت وهاهنا

 رِ قَدهوءَ اُلْجزأْسِ، أَنَّ جي اُلرذل أْسر أْساُلراحِ، وني اُلْجذل احنج احناُلْج
لْجناح، واُلرأْس أَيضا أَوِ اُلْيد، هي كُلُّها وذَلك أَنَّ اُ:  )14(وضع في اُلْعرضِ

إِذًا فَاُلْجوهر والإِضافَةُ : وقَد قُلْنا إِنها من اُلْمضاف . )15(أَجزاءٌ للْجوهرِ قَطْعا
داحءٌ ويا شمه .و سٍ، فَقَدكُلَّ لَب نأْملِ أَنْ نأَج نفَم كذَلل فِّيوأَنْ ن بج

افضلْمل وصصخاُلْمو ييققاُلْح دذَا )16(اُلْحه وها : ، وم وه افضاُلْم
 لِّقعتم هودجورِهي17(بِغ(، كَافُئبِاُلت لَى قَرِينِهع عجريو)18( . دذَا اُلْحلَ همؤفَإِنْ ت

من  )19(أَنه لاَ يمكن أَنْ نعد جناح ذي اُلْجناحِ، أَو رأْس ذي اُلرأْسِجيدا تبينا 
افضلُ . اُلْماُلْقَو قدصي سإِذْ لَي : قدصا ييشِ، كَمي اُلرذل احنج احناُلْج

ويلُ اُلْحلاَ قَوو ،احنج يشِ لَهلُ ذُو اُلرلُ اُلْقَواُلْقَو قدصا يكَم ،أْسر انُ لَه
انويلْحل أْسر أْسالَةَ. اُلرحلاَ م زِأَ بِهه كذَل لاَفقَالَ خ نمةُ . وبنِس سلَي هفَإِن

طَرِيقِ م نلْ مذُو رِيشٍ، ب ويشِ ها ذُو اُلرطَرِيقِ م نيشِ مي اُلراحِ إِلَى ذنا اُلْج
واُلْحيوانُ ذُو اُلْجناحِ . إِذ اُلْجناح هو جناح لحيوان ذي جناحٍ. هو ذُو جناحٍ

وأَما الإِضافَةُ بِاُلتحقيقِ . وكَذَا اُلْوصف في اُلْمثَالِ الآخرِ. ذُو جناحٍ بِاُلْجناحِ
فيها يرجع كُلُّ واحد منهما علَى صاحبِه في فَكَما ذَكَرنا آنِفًا، اُلْمضافَانَ 

ديلسل دبع دباُلْعو ،دبلْعل ديس ديثْلَ اُلْسم ،كَافُئبِاُلت ةبساُلن . ديإِنَّ اُلس ثُم
أَما ذُو اُلريشِ فَلَيس . )20(اعِ اُلسيديرتفع بِارتفَ اُلْعبد، واُلْعبديرتفع بِارتفَاعِ 
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فَعسى أَنْ . ، ولاَ اُلْجناح يرتفع بِارتفَاعِ ذي اُلريشِ)21(يرتفع بِارتفَاعِ اُلْجناحِ
بِاُلْت لِّقعتاُلْم كلَّ اُلشح قَد افضاُلْم دي حيلُ ففْصذَا اُلتكُونَ هي هذاسِ هب

قُولاَتاُلْم نا مرِهيبِغ قُولَةاُلْم.  

    دلاَ ب قَابِلاَتتا بِاُلْمهاسببِاُلْت لِّقعتم قُولَةاُلْم هذرِ هي أَمف رآخ كش اكنهو
انِهيب نم .          انِيوناُلْي اني اللِّسا فيهمسطُو يسأَراسِ  وبلْتالا ضعا بلَهو ،

افضاُلْم قُولَةبِم .م ارح ارقَالُ اُلْحلاَ يو ،لاَنقَابتا يمإِن ارِداُلْبو اراُلْح كثَالُ ذَل
ارِدلْبل ادضم ارلِ اُلْحب ،ارِدبِاُلْب . ريلِ اُلْخب ،ربِاُلش ريخ ريقَالُ اُلْخا لاَ يضأَيو

رلشل ادضأَنَّ أَ. م لَماُعو لِ، قَدذَا اُلْفَصرِ هدي صا فنهبا نا كُنطُو، كَمسر
 ازِما لَونِهكَو ةلَى جِها عوقُهسا يمإِن هأَنل كذَلةً، وينتو مدبلَةً لاَ تثأَم وقسي

يبِغ افَةقُولَةَ الإِضوا مدح ينالَّذ كأُولاَئ وددح ملْزتوه ا بِههدا حرِ م . كذَلل
فَهو قَد ادعى بِأَنَّ اُلْخير واُلشر مضافَان، واُلْجهلَ واُلْعلْم مضافَان، وأَنَّ كلْتا 

في نفْسِه الإِضافَتينِ مما تقْبلُ اُلْمضادةَ، ولَكن لَيس لأَنه يعتقد بِأَنَّ الأَمرِ 
رِفَةعرِ ميبِغ كَلَّمت نلاَلِ مارِ ضإِظْهبِيخِ وواُلت ةلَى جِهلْ عب ،كلَكَذَل،  نحإِذْ ن

قَد بينا آنِفًا أَنَّ هذه اُلْمعانِي إِنما هي من الأُمورِ اُلْمضادة لاَ من الأُمورِ 
افَةض22(اُلْم( .ا لاَ ومقُولَةَ ماُلْم هذا، فَإِنَّ هضطُو أَيسأَر دنع وا هي كَمدنع

تقْبلُ الأَكْثَر والأَقَلَّ، لاَ علَى أَنه أَخص خواصها، ولاَ علَى أَنه خاصةٌ 
أَشد شبها بِشبِيه من شبه  إِذْ قَد نقُولُ لشبِيه إِنه. )23(تشارِكُها فيها غَيرها

 افضي اُلْمف كا ذَلننكملاَ يو ،بِيهبِش بِيهش : أَب أَو أَكْثَر قُولُ أَبا لاَ نفَإِن

μεναίκειντἀ  
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أَكْثَر فعض أَقَلُّ أَو فعض أَقَلُّ، أَو نبأَوِ ا أَكْثَر نبأَقَلُّ، أَوِ ا .نا لاَ يضأَيي وغب
أَنْ نعد هذَا اُلْفَرس اُلْمشار إِلَيه لهذَا اُلْمشارِ إِلَيه بِأَنه مضاف، ولاَ هذَا 
اُلْخشب اُلْمشار إِلَيه لهذَا اُلْمشارِ إِلَيه، ولاَ هذه الأَرض اُلْمشار إِلَيها لهذَا 

هارِ إِلَيشأَ. اُلْمافضاُلْم نم تسا لَيهفَإِن ،كاللَى اُلْمالَةَ عاءَ اُلدمنِي الأَسع           .  

وهنا اُنقَضى بياننا لهذه اُلْمقُولَة الَّتي بذَلْنا فيها اُلْوسع، وهي مقُولَةٌ شديدةُ    
رالأُخ قُولاَتبِاُلْم لاَطتخا الاهزيملَى أَنْ يع رقْدي لَم هفْسطُو نسى أَنَّ أَرتى ح

ةريحقَالٍ وتنطُولِ ا دعا برِهغي نرٍ مسبِي          .  

  ــــــــ
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  اُلْحادي عشر لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

1( ".. فاُلْكَي وا همإِن"  ،اُلْكَم عم وه فنِ أَنَّ اُلْكَيلِ اُلثَّامي اُلْفَصا فنأَير لَقَد
في جملَة الأَعراضِ اُلْموجودة في اُلْجوهرِ، والإِضافَةُ هي من الأَعراضِ 

يهفرِ وهواُلْج ارِجخ ةودجواُلْم .قأَح فكَانَ اُلْكَي كذَلل  ةبتبِاُلر افَةالإِض نم
اُلْكَم دعب ثَةاُلثَّال .  

  .وهو اُلْقَليلُ واُلْكَثير، واُلصغير واُلْكَبِير "مضاف أَيضا .." )2

ذَلك ما تأْوِيلُ اُلْمصنف لكَلاَمِ أَرسطُو " ما الإِضافَةُقَولاً مختلا في  ".. )3
 قُوهبس نمل وبسنلٌّ متخا ميهلٌ فقَو هلَى أَنع ،افَةمِ الإِضسي رلِ فالأَو :

بِلاَ تعنت،  بلِ اُلْمفْهوم من كَلاَمِ أَرسطُو. وهذَا إِما إِسراف أَو سوءُ فَهمٍ
ابن رشد، أَنه رسم للْمضاف بِحسبِ وعلَيه جمهور اُلْمفَسرِين، لاَ سيما 

  . اُلْمشهورِ وبادي اُلرأْيِ

4( ".. قُولَةاُلْم هذهلُ  "لا الأَوأَم ،ييققاُلْح داُلْح هلَيأَطْلَقُوا ع ونَ قَدملساُلْمو
ورِيهشاُلْم دبِاُلْح هومفَس  .  

 nous"كَذَا في اُلترجمة اُلْفرنسِية، أَي  "موجودةٌ بِاُلْقياسِ إِلَى غَيرِها .." )5

appelons donc relations ou relatifs les choses dont l'existence se confond avec leur 

rapport à une autre chose." ييققاُلْح داُلْح وا همذَا إِنهو  هذْكُري لَنو ،افضلْمل
ويبدو أَنَّ كَلاَم اُلْمتنِ برِيءٌ من هذه اُلزلَّة، . أََرسطُو إِلاَّ بعد كَلاَمٍ آخر طَوِيلٍ
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 وبكْتاُلْم إِذ :"qua id quod est dicitur ex altero aliquid ergo categoriam vocamus eam,  ad" يالَّذ ،
 اهنعكُونَ مأَنْ ي بِهشي" هتياهم تإِذَا كَان ،افضاُلْم نم هءِ إِنيلَى اُلشقَالُ عي
رِهاسِ إِلَى غَييقَالُ بِاُلْقكَرِ." تنتسلِ اُلْماُلْكَلاَمِ الأَو دعالآنَ ب ذْكَريا سم وهو.  

لَيس قوامه في نفْسِه من حيثُ هو مضاف لاَ  "سِهلَيس قوامه في نفْ .." )6
ذَات وثُ هيح نم . سلَي ،رِهيافَةُ، بِغا الإِضثُ ميح نم هاموا قكُلُّ م سإِذْ لَي
 فْسِهبِن هاموق  وه :فْسِهبِن مقَائ رهوج ديثَلاً زفَم .،أَب وهو  كُلُّ أَبٍ أَبو

إِذًا فَزيد من حيثُ هو أَب إِنما قوامه بِإِضافَته إِلَى زيد من . وابنه عمرو لابنٍ،
نبا وثُ هيرِ، . حياُلْغ كإِلَى ذَل افضم وفَه ،رِهيبِغ هاموا قكُلُّ م سا فَلَيضأَيو

  .  كَانت كُلُّ الأَعراضِ الَّتي قوامها بِاُلْجوهرِ هي بِاُلذَّات مضافَاتوإِلاَّ لَ

7( ".. ييققاُلْح افضفَاُلْم"  ذْكُوراُلْم ييققاُلْح افضاُلْم دعب وه سذَا لَيه
  . اُلْمشهورِي بلِ اُلْمصنف ما زالَ كَلاَمه في اُلْمضاف. آنِفًا

أَي متى ارتفَعت صفَةُ اُلْعبد من اُلْموصوف   "ارتفَع اُلْعبد ضرورةً .." )8
بِاُلْعبد كَزيد ارتفَعت صفَةُ اُلسيد من اُلْموصوف بِاُلسيد كَعمرٍو، ومتى 

تجِدو تجِدو .وه وه كْساُلْعإِ. و هأَن مفْهي ا قَدم كذَل سلَيو تجِدذَا و
 ةايإِلَى نِه ديوفَةُ بِاُلسصورٍو اُلْممع ذَات تجِدو دبوفَةُ بِاُلْعصواُلْم ديز ذَات

  . اُلْكَلاَمِ
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نِسبةُ اُلْمشابهة هي إِضافةٌ، لأَنَّ كُلَّ شبِيه هو  "اُلشبِيه علَى اُلْخصوصِ .." )9
واُلدليلُ أَنه إِذَا قيلَ وجه فُلاَن بِعينِه شبِيه، طَلَب هذَا اُلْوصف . يهشبِيه بِشبِ

ةهابشبِاُلْم هلِ إِلَيالأَو هجبةُ اُلْونِس حصت نِهيبِع را آخهجو بِاُلذَّات  .  

10( ".. لْمِ بِهاُلْع ودجةً  "ورفَةً قَاصص سلَي لْمأَنَّ اُلْعل ،افضاُلْم نم لْماُلْع
وتعلُّقُه بِه لَيس من خارِجٍ، أَو بِرابِط علِّي، بلْ . علَى نفْسِه بلْ ذُو تعلُّقٍ بِمعلُومٍ

قَد ذُكر أَنَّ من خواص و. نفْس كَون اُلْعلْمِ علْما هو كَونه علْما بِشيءٍ
والاعتراض هاهنا أَنَّ هذه . اُلْمضاف أَنَّ اُلْمضافَينِ يوجدان معا ويرتفعان معا
إِذْ قَد يوجد اُلْمعلُوم ولاَ : اُلْخاصةَ قَد لاَ توجد في اُلْمضاف، مثْلَ اُلْعلْمِ 

دوجي  بِه لْما كَانَ اُلْعمو ،ثَابِت فْسِهي نف وفَه ،ةرائبِيعِ اُلدركَت ،بِه لْماُلْع
  .موجودا حتى أَرخميدس

اُلْمصنف سيحلُّ شبهةَ أَنه من اُلْمضاف ما لاَ يقْترِنُ  "يقَالُ بِنحوينِ .." )11
دعا وودجوا بِقَرِينِهوا . مرفَسم ى بِهأَت لٌّ كَانَ قَدح وهو"قُولاَتلْ "اُلْمب ،

  .أَرسطُو ما كَانَ قَد ذَكَر لهذَا اُلشك حلا أَصلاً

12( ".. ودجي اُلْوف كَافَآنتي" هنم ودجواُلْمو ،ودجوم يافَةَ هأَنَّ الإِض رِيدي 
موجود،  جودا، واُلْعلْم بِه غَيرفَإِنَ كَانَ اُلْمعلُوم مثَلاً مو. بِاُلْقُوة ومنه بِاُلْفعلِ

وإِنْ كَانَ . فَاُلْمعلُوم إِذًا هو معلُوم بِاُلْقُوة لاَ بِاُلْفعلِ، واُلْعلْم علْم بِاُلْقُوة أَيضا
لْملِ اُلْععبِاُلْف لْماُلْعلِ، وعبِاُلْف وه ذئينح لُومعا، فَاُلْمودجولُومِ معبِاُلْم . إذًا فَقَد
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صح أَنه إِذَا كَانَ اُلْعلْم موجودا بِاُلْفعلِ، فَإِنَّ اُلْمعلُوم موجود بِاُلْفعلِ معلُوما، 
لْعلْم معدوما بِاُلْفعلِ موجودا بِاُلْقُوة، فَإِنَّ اُلْمعلُوم معدوم بِاُلْفعلِ وأَنه إِذَا كَانَ اُ

ةبِاُلْقُو لُومعم ،لُومعم وثُ هيح نا، . منِعتملِ معا بِاُلْفومدعم لْمإِنْ كَانَ اُلْعو
وكَذَا الأَمر . عا، أَي لَيس بِمعلُومٍ لاَ بِاُلْقُوة ولاَ بِاُلْفعلِفَإِنَّ اُلْمعلُوم أَيضا ممتنِ

واُلشبهةُ بِأَنَّ أَحد اُلْمتضايِفَينِ قَد يوجد ولاَ يوجد . إِذَا أُخذَ من جِهة اُلْمعلُومِ
مهدذَ أَحأَخ نمل ملْزا تمإِن ،ايِفُهضم لُومعلُومِ معلِ، كَاُلْمعبِاُلْف رالآخو ةا بِاُلْقُو

  . بِاُلْفعلِ، واُلْعلْم بِه هو بعد غَير حاصلٍ، بلْ بِاُلْقُوة فَقَطْ

  . بِقَوله اُلْجناح جناح لذي اُلريشِ "إِلَى ذي اُلريشِ .." )13

يرِيد أَنَّ الأَعضاءَ اُلْمذْكُورةَ هي جواهر، لأَنَّ  "وضع في اُلْعرضِ .." )14
رهورِ جهواءَ اُلْجزأَج . افَاتالإِض هذي هف افَاتضا ماهنتاحِ : فَإِنْ أَثْبنثْلَ اُلْجم

بلْ من أَوهى الأَعراضِ، إِذًا  ، واُلْمضاف هو عرض،"جناح لذي جناحٍ"في 
  . فَقَد جعلْنا شيئًا واحدا جوهرا وعرضا

  .إذًا فَهي جواهر أَيضا "أَجزاءٌ للْجوهرِ قَطْعا .." )15

16( ".. افضلْمل وصصخاُلْمو"  داُلْح ادكُونُ بِإِيريس الآنِف كلَّ اُلشإِنَّ ح
اُلْحقيقي للْمضاف، وفيما مضى إِنما كَانَ اُلْكَلاَم في اُلْحد بِحسبِ 

  . اُلْمشهورِ
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17( ".. رِهيبِغ لِّقعتم هودجا وم وه"  دحل فنصاغَةُ اُلْميص وه ككَذَل
بلِ اُلْموجود في . اُلْمضاف اُلْحقيقي، وفيما أَرى هي سقيمةٌ مجانِبةٌ للْمعنى

من  لَكن كَانت الأَشياءُ الَّتي"..اُلترجمة اُلْعربِية اُلْقَديمة للْمقُولاَت هذَا 
ومعناه أَنَّ اُلْمضاف لَيس . وهو الأَصح" اُلْمضاف اُلْوجود لَها هو أَنها مضافَةٌ

فَقَطْ ما يقَالُ بِاُلْقياسِ إِلَى غَيرِه، لأَنه كَذَلك فَيمكن أَنْ تكُونَ لَه ذَات من غَيرِ 
مثْلَ رأْسٍ الَّذي هو : م تعرِض لَه الإِضافَةُ من طَرِيقِ اُلْقَولِ مقُولَة الإِضافَة، ثُ

لاَ " رأْس"فَنفْس قُولك . جوهر، ثُم عرضت لَه الإِضافَةُ بِقَولنا رأْس لذي رأْسٍ
رِهإِلَى غَي افضم هأَن هيقَتقى حنعلَى ملُّ عدي .ي بالَّّذ وا همإِن افضلِ اُلْم

مثْلَ الأَكْبرِ والأَقَلِّ، إِذْ نفْس قَولك : نفْس وجود ماهيته أَنْ تكُونَ مضافَةً 
رغافًا إِلَى أَصضكُونَ مأَنْ ي هيقَتقا حمى إِننعلَى ملُّ عدا يمإِن رالأَكْب .  

18( ".. يوكَافُئبِاُلت لَى قَرِينِهع عجر"  دي اُلْحةً فارِدو تسةٌ لَيادزِي هذه
هعضوم فَات قَد ةاصاُلْخ هذه كْركَانَ ذ قَدطُو، وسأَر ها ذَكَرمم ييققاُلْح.  

ي اُلْجناحِ لَيس إِلَى ذي إِذَا أُضيف جناح ذ "أَو رأْس ذي اُلرأْسِ .." )19
اُلْجناحِ، بلْ إِلَى ذي اُلريشِ، أَو أُضيف رأْس ذي اُلرأْسِ لَيس إِلَى ذي اُلرأْسِ، 

لأَنَّ اُلْجناح هو جناح إِلَى ذي اُلريشِ لَيس . بِلْ إِلَى اُلْحيوان لَم تكُن إِضافَةٌ
ثُ هيح نا كَانَ مإِلاَّ لَماحٍ، ونو ذُو جيشِ هثُ ذُو اُلريح نلْ مذُو رِيشٍ، ب و

إِذًا فَاُلْمضافَان لاَ بد . والأَمر هو هو في اُلرأْسِ. ذَا جناحٍ إِلاَّ ما كَانَ ذَا رِيشٍ
افَانضا ما بِهمي هالَّت فَةذَا بِاُلصخؤإِ. أَنْ يافَةُ والإِض تحص كا كَذَلذَا كَان
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كَافُئرِ بِاُلتلَى الآخا عمهنم داحكُلُّ و عجرو . ويشِ هذُو اُلر كثَالُ ذَلم
احنج ي رِيشٍ لَهأَنَّ كُلَّ ذاحِ، لنلْجل افضذْ . مخؤي احِ لَمناُلْج قَرِين نلَك

 بِها اُلْجناح هو مضاف إِلَيه، فَلَم يرجِعا بِاُلتكَافُئ، فَلَيس صحيحا بِاُلصفَة الّتي
  . أَنَّ اُلْجناح جناح لذي اُلريشِ، إِذْ مما لَه جناح لَيس بِذي رِيشٍ

20( ".. ديفَاعِ اُلستبِار عفتري  "يفَةُ الَّتاُلص فرعت ي بِهونَ الَّذأَنَّ اُلْقَان رِيدي
 تيقبفَةُ واُلص تفَعترإِذَا ا هأَن إِلَى قَرِينِه افضافَةُ اُلْمإِض تثْبا تما إِنهطَرِيق نم

 لَو رفَعت من زيد اُلْعبد صفَةَ مثَلاً: سائر اُلصفَات اُلْعارِضة، لَم تبق الإِضافَةُ 
اُلْعبد وأَبقَيت علَى سائرِ صفَاته، فَإِنَّ صفَةَ اُلسيد الَّتي هي لعمرٍو بِالإِضافَة إِلَى 

وإِنْ : قَانون وهو واُلْمصنف قَد أَغْفَلَ اُلْقسم اُلثَّانِي من اُلْ. زيد مرتفعةٌ أَيضا
  . كَانت اُلصفَةُ موجودةً وفَرضنا ارتفَاع سائرِ اُلصفَات، بقيت الإِضافَةُ

يشبِه أَنَّ هذَا غَير  "أَما ذُو اُلريشِ فَلَيس يرتفع بِارتفَاعِ اُلْجناحِ .." )21
هو ذُو جناحٍ، فَاُرتفَاع اُلْجناحِ يوجِب ارتفَاع ذي  صوابٍ، إِذْ كُلُّ ذي رِيشٍ

ةبِيباُلس ةلَى جِهلاَ ع لاَلَةاُلد ةلَى جِهيشِ عةُ . اُلربساُلن تسفَلَي كذَل عمو
كَافُئبِاُلت انجِعرا لاَ يمهأَنل ،افضةَ اُلْمبا نِسمهنيقُولُ بيا سإِذْ، كَم ،

 نالٍ مثَلاً، خم ،ابيشِ، فَاُلذُّبي اُلرفَاعِ ذتبِار عفتري سلَي احناُلْج ،فنصاُلْم
احناُلْج هإِلَي افضميشِ، وافَةُ . اُلرا الإِضي بِهالَّت فَةقُولُ إِنَّ اُلصونُ ياُلْقَانو

  .  ترتفع الإِضافَةُ بِارتفَاعهاينبغي أَنْ 
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22( ".. افَةضورِ اُلْمالأُم نلاَ م" تسافنصاُلْم اكرد  نم افضاُلْم إِذ ،يححص
إِلَى قَرِينِه هافَتبِإِض هاموا قمإِن افضم وثُ هيح . هاموفَقَطْ ق سفَلَي دا اُلضأَم

لَيس بِضده، بلْ إِنَّ حقيقَته هي مبطلَةٌ لحقيقَته، فَكَيف إِذًا، لَيت شعرِي 
  .    يجعلُ بعض اُلْمضاف مما يقْبلُ اُلْمضادةَ

  .   غَيرها هو اُلْكَيفيةُلَو كَانت خاصةً لَها، و  "تشارِكُها فيها غَيرها .." )23

  

  

  

  

  

  

  

  

  



94 
 

 رشلُ اُلثَّانِي عاُلْفَص :ةيفي اُلْكَيف .  

   يه فاءِ كَييي الأَشقَالُ فا يي بِهالَّت يةُ فَهيفا اُلْكَيأَمو . نم داحو رغَي وهو
ةيفءُ ذُو اُلْكَييا اُلشمةُ ويفا اُلْكَيرِفَةَ معم رِيدثْلُ . يم يه اتيففَاُلْكَي : ةلُوساُلْم

و ،ةونشاُلْخوادواُلساضِ ويثْلُ . اُلْبفَم ةيفءُ ذُو اُلْكَيياُلشلَسِ : وضِ أَوِ اُلأَميالأَب
دونِ أَوِ الأَسشأَوِ اُلْخ . ةيفلاً ذَا اُلْكَيمعتسا ممهنيب زيملاَ ي طُو قَدسأَر نلَكو

فاُلْكَيو ،ةيفى اُلْكَينعي مفةيفي اُلْكَيى ذنعي مةَ في . انيذَا اُلْبي هف نحن ككَذَل
اعلَم أَنَّ اُلْمشهور من هذه اُلْمقُولَة . سوف لَن نرى غَضاضةً في اُلْخلْط بينهما

أَبين مداخلَةً لَها من كُلِّ مقُولَة أَنها أَشد إِغْماضا من سائرِ اُلْمقُولاَت لأَنها 
إِذْ هي قَد تعرِض للْجوهرِ مثْلَ إِنسانٌ ما هو نحوِي، وللْكَم . مقُولَة أُخرى

 ،ارب نبأَوِ ا ازِمح ثْلَ أَبم افضلْملو ،دوأَس أَو ضيأَب وا هم طْحثْلَ سم
و ،ةلاَدبِج لُ الأَلَممتحي وثْلَ هالِ معفنلالا، وقَبِيح قُصري وثْلَ هلِ معلْفل

 ،ارِدب أَو ارح وا هم رهثْلَ شى متلْملو ،مظْلم وا هكَانٌ مثْلَ منِ ملأَيلو
رِهلَى ظَهلْقَى عتسا وثْلَ هعِ مضلْولو  لِّحستم وثْلَ هم ـلَهلو ،طْنِهلَى بع أَو

فَلَسنا نحتاج لفطْنة كَبِيرة حتى ندرِك بِأَنَّ هذه اُلْمقُولَةَ مقُولَةَ اُلْكَيفية . جيدا
ولاَ . )1(اعٍ من اُلْكَيفيةهناك أَربعةُ أَنو. تكَاد تلْتبِس بِكُلِّ اُلْمقُولاَت الأُخرى

 اعوا أَنهنسٍ مكُلِّ جِنكُونُ لي قَد هأَنا لاسنا أَجلَهعج طُو قَدسأَنَّ أَر بير
، ويدلُّ علَيها في اُللِّسان )3(وهي أَنواع بِما هي أَنواع جزئيةٌ. )2(تحتها أَيضا

  ،λληλαἀπὑيونانِي          فَجِنس أَولٌ وهو اُلْملَكَةُ واُلْحالُ، وجِنس ثَان وهو اُلْقُوةُ اُلْ
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، وجِنس ثَالثٌ وهو اُلْكَيفيات الانفعاليةُ والانفعالاَت، وجِنس رابِع )4(اُلطَّبِيعيةُ
طَوِيلَةُ اُلْبقَاءِ متمكِّنةٌ  )5(فَأَما اُلْملَكَةُ فَهي هيئَةٌ للنفْسِ. وهو اُلشكْلُ واُلْخلْقَةُ

 حفَاد ريغت انسلَى الإِنأْ عطْري ا لَملْمِ، ماُلْع و يلَةثْلَ اُلْفَضا مالُهوز رسععِ يبِاُلطَّب
فَهي هيئَةٌ عارِضةٌ للنفْسِ أَو شهوةٌ غَير راسخة  وأَما اُلْحالُ. من مرضٍ أَو وهنٍ

إِذًا فَاُلْملَكَةُ يمكن أَنْ تكُونَ أَولاً حالاً، فَإِذَا ما اُستحكَمت . وشيكَةُ اُلزوالِ
هأَنل ،لَكَةلْمةٌ لايِنبم يالُ فَها اُلْحلَكَةً، أَمم تارا صاهنعي مف قَّقَتحا إِذَا ت

ويعرِض هاهنا سؤالٌ يسأَلُ دائما نرِيد أَنْ نبينه . )6(سلبت اسم اُلْحالِ
: قُلْنا. )7(بِكَلمات يسِيرات وهو بِما ينفَصلُ اُلْعلْم واُلْفَضيلَةُ أَحدهما من الآخرِ

م يوجد في جزءٍ واحد فَقَطْ من اُلنفْسِ وهو اُلْمسمى بِاُلْقُوة اُلناطقَة، وأَما اُلْعلْ
 تحا ترِهبِأَس فْسلَةً اُلنخداءِ، مزيعِ الأَجمي جةٌ فرشتنا مهيلَةُ فَإِناُلْفَض

افبِ، نضلْغةً لعا، قَاملْطَانِهسلْماُلْع هلَيى عقْوا لاَ يم وهو ،اتوهلشةً لي .  

فَهي اُلْقُوةُ قُوةً طَبِيعيةً علَى فعلِ شيءٍ أَو عدمِ اُلْقُوة  )8(وأَما اُلْقُوةُ اُلْطَّبِيعيةُ   
ا كَثيرا ما قَد نخبِر عن بعضِ مثَالُ ذَلك أَن. قُوةً طَبِيعيةً علَى فعلِ شيءٍ

 وه نم مهنلِ مقْبتسي اُلْمف مهبِأَن هِمائضأَعو انِهِمدأَب نصٍ عفَح دعب اثداُلأَح
س من وذَلك لَي: أَهلٌ لأَنْ يصير مصارِعا، ومنهم من هو أَهلٌ لأَنْ يصير عداءً 

، بلْ من قبلِ )9(قبلِ أَنَّ هذه اُلصناعةَ أَوِ هذه اُلْملَكَةَ هي موجودةٌ لَهم بِاُلْفعلِ
ةذْكُوراُلْم فَاتوا بِاُلصكُونأَنْ يل مهدعا يمإِن انِهِمدأَبل ودجواُلْم اددعتسأَنَّ الا .

يقَالُ مصحاح لمن ينفَعلُ بِعسرٍ عنِ الأَمراضِ، وممراض لمن ينفَعلُ وأَيضا 
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 )11(وذَلك من قبلِ أَنَّ للثَّانِي قُوةً طَبِيعيةً لاَ تمنعه. )10(بِسهولَة عنِ الأَمراضِ
واُلصلْب . بِيعيةً تحفَظُ لَه اُلصحةَ دائمامن أَنْ يمرض دائما، وللأَولِ قُوةً طَ

فَإِنه يقَالُ صلْب من : واُللَّين إِنما يقَالاَن كَذَلك فَمن قبلِ قُوة طَبِيعية فيهِما 
ة، ويقَالُ لَين من جِهة جِهة أَنَّ لَه صلاَبةً طَبِيعيةً علَى أَنْ لاَ ينفَعلَ بِسهولَ

ةمقَاولَى اُلْمع ةلاَ قُوو يطَبِيع فعض .  

وجِنس ثَالثٌ أَو نوع ثَالثٌ من اُلْكَيفية وهي اُلْكَيفيات الانفعاليةُ    
وهذه لاَ . برودة واُلْبياضِ واُلسوادوالانفعالاَت، مثْلَ اُلْمرارة واُلْحرارة واُلْ

لأَنها حدثَت فيها أَشياءُ عنِ انفعالٍ، بلْ لأَنها " كَيفيات انفعاليةٌ"تسمى 
أَنَّ انفعالاً مثَالُ ذَلك أَنَّ اُلْعسلَ هو حلْو لاَ ل. تحدثُ في حواسنا إِحساسا ما

ةلاَواُلْح اسسإِح ذَاقَه نيمثُ فدحي هأَنلْ لب ،ةلاَونِ اُلْحلِ عسي اُلْعثَ فدح .
 ةرماُلْح نا ممهنيا بمو ،ادواُلسو اضياُلْب ةيالعفنالا اتيفمِ اُلْكَيبِاس قالأَحو

فْراُلصو ة :ندالِ اُلْبعفبِان فْسِ أَوالِ اُلنعفا بِانثُ إِمدحا تمإِن هذ12(إِذْ ه( .
هدوست ندالِ اُلْبعفنلَى اثَالٌ عةُ . فَمفْرفْسِ اُلصالِ اُلنعفنلَى اثَالٌ عمو

ا يعترِيها خجلٌ شديد ويركَبها شعور ، أَعنِي أَنَّ اُلنفْس حينم)13(واُلْحمرةُ
 وه كذَلا، ومد ندرِ اُلْبلَى ظَاهع رشنى، فَتاروتاوِلُ أَنْ تحارِ تبِاُلْع يمظع

رةُ أَيضا واُلصفْ. سبب اُلْحمرة الَّتي تعلُو كُلَّ وجه صاحبه بِه شعور بِعارٍ كَبِيرٍ
إِنما تحدثُ منِ انفعالٍ نالَ اُلنفْس من وجلٍ شديد جِدا، فَتهرب إِلَى اُلْقَلْبِ، 
 وا هم كذَلمِ، واُلد نم نداُلْب نةُ مراءُ اُلظَّاهزلُو الأَجخفَت ،ما اُلدهعبتفَي
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فَلاَسفَةُ إِنَّ هذه اُلصفْرةَ أَوِ اُلْحمرةَ إِنْ دامت طَوِيلاً وتقُولُ اُلْ. شحوبها
مائد وا هضالَ أَيعفنفَإِنَّ الا ،ند14(بِاُلْب( . تكَمحتسإِذَا ا اتيفاُلْكَي هذإِذًا فَه

سميت أَيضا بِاُلْكَيفيات " حنكَيف ن"في اُلْبدن وصار بِها إِنما يقَالُ فينا 
الانفعالية، وما كَانَ من هذه سرِيع اُلزوالِ قَليلَ اُلدوامِ خص بِاسمِ الانفَعالِ 

بِثَ مثَالُ ذَلك أَنه لاَ يقَالُ فيمن غَضب لبعضِ اُلْوقْت و سخن ثُم ما لَ. فَقَطْ
أَنْ عاد إِلَى سكُون طَبعه بِأَنه أَحمر اللَّون أَو غَضوب أَوساخن أَو بارِد، أَعنِي 

فَاتاُلص هذه وجِبت لَم قبت ا لَمم اضرالأَع لْكُم15(أَنَّ ت( . اتيفإِذًا فَاُلْكَي
فَارِقا تمةُ إِنيالعفنابِ  الايكَةُ اُلذَّهشو يه الاَتعفنأَنَّ الا ةجِه نم الاَتعفنالا

، "كَيف نحن"زائلَةٌ بِسهولَة، وأَما اُلْكَيفيات الانفعاليةُ الَّتي بِها إِنما يقَالُ فينا 
  .فَهي تبقَى طَوِيلاً

. لْكَيفية وهو اُلْخلْقَةُ واُلشكْلُ اُلْموجودان في الأَشياءِونوع رابِع من اُ   
فَاُلشكْلُ توصف بِه الأَشياءُ اُلْغير متنفِّسة، واُلْخلْقَةُ توصف بِها الأَشياءُ 

. عِ واُلْمخروط والاسطوانة واُلْكُرةواُلشكْلُ مثْلَ اُلْمثَلَّث واُلْمرب. )16(اُلْمتنفِّسةُ
وكَذَلك الاستقَامةُ والانحناءُ في اُلْخطِّ، . واُلْخلْقَةُ مثْلَ وصفَي اُلْحسنِ واُلْقُبحِ

هءِ إِنيي اُلشا فإِذَا قُلْن هأَنل ،يفسِ اُلْكَيذَا اُلْجِنه نا ممفَه  يمقتسم نٍ أَوحنم
ةقَامتسالااءِ ونحنالا طَةاسبِو اهنيملُ . سلْخخاُلتةُ وونشاُلْخةُ ولُوسا اُلْمأَمو

 ظَنفَي ،نشاُلْخو لَسالأَمو يفاُلْكَثلُ ولْخختاُلْم فوصا يي بِهالَّت كَاثُفاُلتو
هبِأَن كا شرِهي أَمف هنلَك ،ةيفاُلْكَي تحلَةٌ تاخا : ا دمل يفقَالُ كَثا يمإِن هفَإِن
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لما أَجزاؤه متباعدةٌ  )17(ويقَالُ متخلْخلٌ. أَجزاؤه متقَارِبةٌ بعضها من بعضٍ
وكَذَلك الأَملَس فَإِنما يقَالُ فيما . لَّتي بينها كَثيرةٌبعضها من بعضٍ، والأَبعاد ا

. أَجزاؤه من اُلْجِسمِ مستوِيةٌ في سطْحه لَيس يفْضلُ بعضها علَى بعضٍ
هطْحلَى سمِ عاءِ اُلْجِسزأَج لاَفتخنِ اثُ مدحا تمةُ إِنونشاُلْخا  وهضعب دوجفَي

را أَقْصهضعبلَ و18(أَطْو( . وسقُورِيأَن ةلاَّمكَاُلْع فَةاُلْفَلاَس ضعفَإِنَّ ب كذَلل
 قُولَةم نانِي معاُلْم هذه دالُوا إِلَى عم اءِ، قَدلَمأَكَابِرِ اُلْع ني مدنع وي هالَّذ
 وإِذْ ه       ينِياللاَّت اني اللِّسفو ،       انِيوناُلْي اني اللِّسف اةمسعِ اُلْمضاُلْو

ومع ذَلك فَنحن نرى أَنَّ هذه . بين أَنَّ لكُلِّ جزءٍ جزءٍ من اُلْجِسمِ وضعا ما
لْخشن واُلْكَثيف واُلْمتخلْخلَ إِنما هي من اُلْكَيفية، فَإِنَّ ما اُلْمعانِي الأَملَس واُ

لُولِ الأَلْفَاظداءِ لاَ بِميعِ الأَشائبِطَب لِّقعتم وا همإِن ةيفرِ اُلْكَيي أَمف اهنيب إِذًا . قَد
نم يا هضاءُ أَييالأَش هذةً فَهوررض ةيفاُلْكَي قُولَة19(م( . اتأَنَّ ذَو لَماعو

ةذْكُوراُلْم اتيفاءِ اُلْكَيمأَس نم قَّةتشاءٍ مما بِأَسهلَيلُولٌ عدم يه ةيف20(اُلْكَي( ،
أَو ،اُلْكَثَافَة نم يفكَث أَو ،ةلُوساُلْم نم لَسثْلَ أَما ممههبا أَشم . فَقتا امبرو

 ةيفاُلْكَي نم قتشمٍ ما بِاسهلَيلُّ عدي سلَي ةيفاُلْكَي اتأَنَّ ذَو اذي اُلشف  وهو
مثْلَ اُلْفَضيلَة، فَاُلْموصوف بِها لاَ يقَالُ لَه فَاضلٌ، بلْ مقْتصد : اُلْموجودة لَها 

هِدتجم أَو .            هيلَةَ إِننِي اُلْفَضأَع       لَه نمقَالُ للاَ ي انِيوناُلْي اني اُللِّسف ككَذَل
.                 هلْ إِنقَاقِ، بتشا . بِطَرِيقِ الاهلَيقَالُ عت قَد ةيفاُلْكَي اتإِذًا فَذَو

  .  اُلْكَيفيةُ بِغيرِ طَرِيقِ الاشتقَاقِ أَيضا

ισθαἴκε  Jacere  

τηέρἄ  

τόςέρἄ  οςιαδσπου  
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نا قَد تكَلَّمنا في ولننظُرِ الآنَ في خواص اُلْكَيفية ولَواحقها بعد أَنْ كُ   
فَةلتخا اُلْمهاعوا. )21(أَنقَطْع اددلُ الأَضقْبا تمإِن اتيفلاً اُلْكَيأَنَّ . فَأَو نيب هفَإِن

 دض رياُلْخو ،ةودراُلْب دةَ ضارراُلْحلِ، وداُلْع دض وراُلْجو ،ةحاُلص دض ضراُلْم
فَإِنه : لَيس يوجد اُلتضاد في كُلِّ اُلْكَيفيات  لَكن. اُلشر، واُلْعلْم ضد اُلْجهلِ

ثَلَّثعِ أَوِ اُلْمبررِ، أَوِ اُلْملأَغْبلاَ ل و دفَرِ ضلأَصل سأَنْ . لَي يدفاُلْم نإِذًا فَم
وهو أَنَّ اُلْعلَماءَ . الأَضداد يوضع قَانونٌ بِه يعرف أَي اُلْكَيفيات الَّتي لاَ تقْبلُ

 سلْقَةَ لَياُلْخكْلَ وا اُلشضأَيو اددالأَض طسي وي فالَّت اتيفرِكُونَ أَنَّ اُلْكَيدي
لاَهما فَك. ومثَالٌ علَى اُلْكَيفيات اُلْمتوسطَة الأَغْبر والأَصفَر: لَها أَضداد أَصلاً 

 دوالأَسو ضيالأَبا، وهِملاَطتخا نم لِّدوتماضِ وياُلْبو ادواُلس نيب ودجوم
فَبانَ إِذًا أَنَّ اُلْكَيفيات اُلْمتوسطَةَ لاَ . متضادان، ولاَ ضد للأَغْبرِ ولاَ للأَصفَرِ

اددلُ الأَضقْبت .ا ولَه يكْلُ هاُلشلْقَةُ واُلْخ يي هالَّت ةيفاُلْكَي اعوأَن كلاَ كَذَل
 اددلاَ : أَض و ةرائلدلاَ ل و ثَلَّثلْملاَ لو دعِ ضبرلْمل سلَي هأَن نيب هفَإِن

ةانوطلاسلاَ لو وطرخلْمل .اُلْم نإِذْ م سلَي دا ضي لَهةَ الَّتيفلُومِ أَنَّ اُلْكَيع
إِنه متى كَانَ أَحد : وينبغي أَنْ نقُولَ أَيضا . موضوعها مما لاَ يقْبلُ سواها

قُولَةاُلْم لْكي تكُونُ فاُلثَّانِي ي دفَإِنَّ اُلض ،قُولَةي اُلْمنِ فيدا اُلضنِهيثَالُ . بِعم
 وركَانَ اُلْج ،ةيفي  اُلْكَيلُ فدكَانَ اُلْعورِ، واُلْج دا كَانَ ضلَ لَمدإِنَّ اُلْع كذَل

كَذَلك لَما كَانَ اُلْبياض في اُلْكَيفية، كَانَ اُلسواد في . في اُلْكَيفية أَيضا
ض ةيفةًاُلْكَيورر .ةداحو قُولَةم نم يا هدأَب ادديلَ أَنَّ الأَضا قمم فرعفَي . قَدو
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اددولِ الأَضةَ قَباصةَ خاصاُلْخ هذا أَنَّ هضا أَيانَ لَنةً  )22(بودجوم يه تسلَي
وقَد تقْبلُ أَيضا . توجد إِلاَّ للْكَيفية فَقَطْ لكُلِّ أَنواعِ اُلْكَيفية، ولَيست هي لاَ

فَإِنه يقَالُ هو أَبيض أَشد، أَو هو أَسود أَشد، أَو هو : اُلْكَيفيةُ الأَكْثَر والأَقَلَّ 
اُلْكَيفية يقْبلُ الأَكْثَر  لَكن لَيس كُلُّ. موسيقي أَشد، أَو هو موسيقي أَقَلُّ

إِذْ لاَ شك هو لاَ يقَالُ . إِنما تقْبلُ الأَكْثَر والأَقَلَّ )23(والأَقَلَّ، ولاَ اُلْكَيفيةُ فَقَطْ
ضٍ، ولاَ هناك حكْمةٌ أَكْثَر حكْمية من حكْمة، ولاَ بياض أَكْثَر بياضية من بيا

 أَكْثَر عبرلاَ مو ،ثَلَّثم نم ةيثَلَّثم ثَلَّثٌ أَكْثَرلاَ ملْمٍ، وع نم ةيلْمع أَكْثَر لْمع
فَإِنَّ مثَلَّثًا ما لَو كَانَ فيه شيءٌ أَزيد أَو أَنقَص بطَلَ كَونه . مربعية من مربعٍ

إِذًا فَحرِي بِنا أَنْ نضع ضابِطًا بِه نميز اُلْكَيفيات الَّتي تقْبلُ الأَكْثَر . ثًا أَصلاًمثَلَّ
وهذَا اُلضابِطُ هو أَنَّ اُلْكَيفيات . والأَقَلَّ من الَّتي لاَ تقْبلُ اُلْمقَايسةَ بِهِما

فَإِنها تقْبلُ  )25(، وأَما ذَوات اُلْكَيفية)24(لأَكْثَر والأَقَلَّاُلْمجردةَ لاَتقْبلُ ا
 يةٌ هاحقُولَ فَصأَنْ ن وزجلاَ ي وه هى أَننعلَى مالأَقَلِّ، عةَ بِاُلأَكْثَرِ وسقَاياُلْم

احا فَصهنأَقَلُّ م أَو ةاحفَص نم ةاحفَص أَكْثَر يحقُولَ فَصأَنْ ن زائج وه نلَكو ،ة
فَبانَ إِذًا أَنَّ اُلْكَيفيات . ما، هو أَكْثَر فَصاحة أَو أَقَلُّ فَصاحة من سائرِ اُلْفُصحاءِ

. هو ذَوات اُلْكَيفيةلاَ تقْبلُ إِطْلاَقًا الأَكْثَر والأَقَلَّ، وأَنَّ الَّذي قَد يقْبلُهما إِنما 
 نيذَا بهالأَقَلَّ، وو لُ الأَكْثَرقْبا لاَ تضكَالَ أَيا آنِفًا إِنَّ الأَشقُلْن قَدو : إِذْ إِنْ زِيد

، بطَلَ أَنْ تكُونَ دائرةً، وصار لَها اسم )26(شيءٌ في اُلدائرة أَو نقص منها
  .                                           غَيرِها شكْلٍ
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وإِذ استوفَينا اُلْكَلاَم في اُلْكَيفيات الَّتي تقْبلُ الاختلاَف بِالأَكْثَرِ والأَقَلِّ،    
، واسم )27(الَّتي للْكَيفية وفي الَّتي لاَ تقْبلُهما، فَلنقُلِ الآنَ في ما هي اُلْخاصةُ

     انِيوناُلْي ي اللَّسِانف ةاصاُلْخ . هأَن داحلِ اُلْورِ الأَوهوةَ اُلْجاصا إِنَّ خقُلْن لَقَد
دض كُونَ لَهأَنْ ي رغَي وهو ،اددلُ الأَضقْبلِ اُ. يي فَصا فنيا برِ أَنَّ إِذْ كُنهولْج

لَه دلاَ ض رهوا . اُلْجثْلَ إِمم اددلَ الأَضقْبرِ أَنْ يهوةَ اُلْجاصا أَنَّ خإِذًا فَكَم
اُلْمرضِ أَوِ اُلصحة، وأَنَّ خاصةَ اُلْكَم أَنْ يكُونَ مساوِيا أَو لاَ مساوِيا، وأَنَّ 

ة أَنَّ كُلَّ واحد من اُلْمضافَينِ يرجِع علَى صاحبِه في اُلنسبة خاصةَ الإِضافَ
 هأَن يه ةيفةَ اُلْكَياصفَإِنَّ خ كةً، كَذَلداحا ومهتكُونَ طَبِيعأَنْ تكَافُؤِ، وبِاُلت

 بِيهاُلش رغَيو بِيها اُلشيهقَالُ في :ي فَإِنف بِيهش رغَي أَو بِيها شم لْوقَالُ حي قَد ه
ش رغَي أَو بِيها شم ضيأَبو ،رِهلْوٍ غَيبِح ةلاَواُلْحضياضِ بِأَبيي اُلْبف بِيه  ،رِهغَي

و ،رِهغَي وننجبِم ونني اُلْجف بِيهش رغَي أَو بِيها شونٌ منجمو أَو بِيها شم لَسأَم
لُوسي اُلْمف بِيهش رغَيلَسبِأَم ة  ةارري اُلْحف بِيهش رغَي أَو بِيها شم ارحو ،رِهغَي

رِهغَي اربِح .رغَي سةُ لَيذْكُورةُ اُلْماصاُلْخ هذا ههتاصا خمإِن اتيفاُلْكَي هذفَه .
 انِيعاُلْم هذقُولُ إِنَّ هفَي كَّكشتأَنْ ي دأَحل سلَيو : لْماُلْعلَكَةَ واُلْمالَ وعفنالا

ةيفي اُلْكَيةٌ فوعضوم ياهالآنَ هو ،افضي اُلْمف تعضو قَد تكَان . إِذ
تلْحقُها الإِضافَةُ بِأَجناسها، وأَما بِأَنواعها فَهيِ  اُلْجواب أَنَّ هذه اُلْمعانِي إِنما

ةيفاُلْكَي ن28(م( . هتحي تالَّذ ساُلْجِن بِه تدأَرو ،لْمع إِنْ قُلْت كثَالُ ذَلم
وإِنْ قُلْت موسيقَى، . أَنواعه، فَهو من اُلْمضاف قَطْعا، فَإِنَّ اُلْعلْم علْم بِمعلُومٍ

ἴδιον 
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م يسٍ، إِذًا فَهبِجِن تسلَيلْمِ واُلْع نم عون يقُولُ فَها لاَ نأَنل ،ةيفاُلْكَي ن
ييقوساُلْم لْملْ عب ييقوسيقَى اُلْموسم . ياهبِم يلَكَةُ، فَهالُ أَوِ اُلْما اُلْحضأَيو

ةيفاُلْكَي نم اعوأَن يا هبِمو ،افضاُلْم نم اسنلَكَ. أَجالُ أَوِ اُلْماُلْح ا إِذةُ بِم
هي جِنس مثْلَ اُلْعلْمِ، فَهي من اُلْمضاف، وبِما هي نوع مثْلَ اُلْموسيقَى أَوِ 

ةيفاُلْكَي نم يوِ، فَهحاُلْ. اُلن ةطْنطُو ذَا اُلْفسأَنَّ أَر كبِذَل رظْهفَيقَةفَائ  كُنت لَم
لَةُ عاخداُلْم هذه ةكَرنا بِمضأَي هدإِذْ : ن نِهيبِع داحءِ اُلْويلشل نكمي هلْ قَالَ إِنب

هو في مقُولَة اُلْكَيفية أَنْ يكُونَ أَيضا من اُلْمضاف، وأَنه لَيس من اُلْمحالِ أَنْ 
         .   )29(يعد في اُلْمقُولَتينِ جميعا

  ــــــــ
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  اُلثَّانِي عشر  لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

1( ".. ةيفاُلْكَي ناعٍ موأَن" ةياُلذَّاتالأُولَى و ةمسبِاُلْق ةيفاُلْكَي اعوأَن يهو.  

  .إِذْ هي معان مقُولَةٌ علَى كَثيرِين مختلفين بِاُلنوعِ "أَنواع تحتها أَيضا .." )2

وهذه الأَجناس إِنما سميت أَنواعا من جِهة دخولها  "أَنواع جزئيةٌ .." )3
مسٍ أَعجِن تحةً. تيئزا جنِهى كَونعم كذَلو .  

  ".قُوةٌ طَبِيعيةٌ ولاَ"وحقُّه أَنْ يزِيد  "اُلْقُوةُ اُلطَّبِيعيةُ .." )4

اُلْملَكَةُ واُلْحالُ هي هيئَةٌ موجودةٌ في اُلنفْسِ، وفي  "فَهي هيئَةٌ للنفْسِ .." )5
فِّسنتم وا هم ةجِه نفِّسِ منتاُلْم.  

وكلاَهما في . كُلُّ ملَكَة حالٌ، واُلْحالُ لَيست بِملَكَة "لْحالِاسم اُ .." )6
ةعبالأَر ةيفاسِ اُلْكَينأَج نم داحسٍ وجِن.  

هذَا الاستطْراد في ما اُلْفَصلُ بين اُلْعلْمِ واُلْفَضيلَة  "أَحدهما من الآخرِ .." )7
  ".اُلْمقُولاَت"هو من خارِجِ 

ابتداءُ اُلْقَولِ في اُلْجِنسِ اُلثَّانِي من اُلْكَيفية وهو الَّذي  "اُلْقُوةُ اُلْطَّبِيعيةُ .." )8
ي اُلشقَالُ في ةًبِهيةً طَبِيعقُو ءِ إِنَّ لَهةَييةَ طَبِيعلاَ قُو أَو ، لَه.  
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إِنما يرِيد اُلْمصنف أَنْ يفَرق بين جِنسِ اُلْكَيفية  "موجودةٌ لَهم بِاُلْفعلِ .." )9
نسِ الَّذي هو قُوةٌ طَبِيعيةٌ ولاَ قُوةٌ اُلْمذْكُورِ آنِفًا، وهو اُلْملَكَةُ، وبين هذَا اُلْجِ

  . طَبِيعيةٌ

فَمصحاح غَير اُلصحة، وممراض غَير  "بِسهولَة عنِ الأَمراضِ .." )10
. فَاُلصحةُ واُلْمرض كلاَهما حالٌ، وتابِعان للْجِنسِ الأَولِ من اُلْكَيفية. اُلْمرضِ

لُ بِعفَعنا يبِه ندي اُلْبف ةيطَبِيع ةقُول فصو وفَه اححصا مأَمضِورنِ اُلْمرٍ عس .
  .واُلْممراض وصف للاَقُوة طَبِيعية في اُلْبدن هو بِها ينفَعلُ بِسهولَة عنِ اُلْمرضِ

11( ".. هعنمقُولَ" لاَ تأَنْ ي حلِ أَنَّ  "كَانَ الأَصبق نم كذَلةَلاَ لثَّانِي اوقُو 
  . تمنعه من أَنْ يمرض دائماه لَ طَبِيعيةَ

12( ".. ندالِ اُلْبعفبِان الُ  "أَوعفنةٌ إِنْ كَانَ الاتحةٌ بفْسِيةٌ نيفكَي يفَه ذئينحو
ةٌ إِنْ كَانَ الاتحةٌ بنِيدةٌ بيفكَي أَو ،نداُلْب كَةارشفْسِ بِلاَ مي اُلنف ندي اُلْبالُ فعفن

بِلاَ مشاركَة اُلنفْسِ، أَو كَيفيةٌ نفْسِيةٌ أَو بدنِيةٌ بِمشاركَة أَحدهما الآخر إِنْ 
الِ قَرِينِهعفنا عم الُهعفنكَانَ ا  .  

  .عالِ اُلنفْسِاُلْبدن تابِع لانففي  هو انفعالٌ "اُلصفْرةُ واُلْحمرةُ .." )13

14( ".. مائد وا هضالِ  "أَيفَعنبِ ابنِ بِسيثَتادةَ اُلْحفْرةَ أَوِاُلصرمأَنَّ اُلْح رِيدي
انتا لَه اُلنفْسِ من خجلٍ أَو وجلٍ، لَو دامتا بِسببِ انفعالٍ دائمٍ في اُلْبدن، لَكَ
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وإِذْ هما غَير دائمينِ، . كَيفيةً انفعاليةً، أَي يجاب بِهِما عن كَيف هو اُلْبدنُ
ةيالعفنالا اتيفلاَ بِاُلْكَي الاَتعفنبِالا انيمسا يمفَإِن .  

15( ".. فَاتاُلص هذه وجِبت لَم" ا  أَيهبِأَن لَه تضرع نيمقَلْ فت لَم
لَه الاَتعفنا اهلْ إِنب ،هاتيفكَي.  

  .وهي ذَوات اُلنفْسِ "الأَشياءُ اُلْمتنفِّسةُ .." )16

17( ".. يفاُلْكَثلٌ ... ولْخختقَالُ ميو"  ارِحش ذْكُري"فاقواُلْم"  ني بلع
من اُلْهِجرة، أَنَّ اُلتخلْخلَ إِنما يقَالُ  816محمد اُلْجرجانِي اُلْمتوفَّي سنةَ 

 قُولَةم نم وى هنعكُلُّ م ثَلاَثَة انعلَى مع اُللَّفْظ اكرتشبِا : قُولَةم نلُ، مالأَو
ازدياد حجمِ اُلْجِسمِ من غَيرِ أَنْ "علَيه اُلتخلْخلُ بِإِطْلاَقٍ، وهو  اُلْكَم واُلْمقُولُ

رآخ مجِس هإِلَي مضني" كَاثُفاُلت هدضو ،" نمِ ممِ اُلْجِسجح قَاصتنا وي هالَّذ
مقُولَة اُلْوضعِ، ويسمى حينئذ  واُلثَّانِي، من." غَيرِ أَنْ ينفَصلَ عنه جزءٌ

 وهو اششفنالا" مجِس اءُ أَووا اُلْهلُهخديضٍ وعب نا عهضعاءُ بزالأَج داعبتأَنْ ت
اءُ أَنْ تتقَارب الأَجز"وضده الاندماج وهو ." آخر غَرِيب، كَاُلْقُطْنِ اُلْمنفُوشِ

اُلْوحدانِيةُ اُلطَّبعِ بِحيثُ يخرج عنها ما بينها من اُلْجِسمِ اُلْغرِيبِ كَاُلْقُطْنِ 
هفْشن دعب لْفُوفلْظَةُ." اُلْما اُلْغهدضقَّةُ واُلر وهو ،فاُلْكَي قُولَةم نثُ، ماُلثَّالو .  
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هذَا تصوِير للْملُوسة بِأَنها عبارةٌ عن وضعٍ  "أَقْصروبعضها  .." )18
مخصوصٍ لأَجزاءِ سطْحِ الأَملَسِ، وهو كَونها مستوِيةً، وللْخشونة بِأَنها عبارةٌ 

خا مهنكَو وهنِ، وشطْحِ اُلْخاءِ سزأَجوصٍ لصخعٍ مضو نعِ  عضفَةَ اُلْولت :  

  :      اُنظُرِ اُلْمثَالَ 

  

وهو رأْي خالَف بِه اُلْمصنف أَيضا ترجِيح  "مقُولَة اُلْكَيفية ضرورةً .." )19
   . بِأَنَّ اُلْمعانِي اُلْمذْكُورةَ الأَشبه أَنها من مقُولَة اُلْوضعِ" في اُلْمقُولاَت"أَرسطُو 

20( ".. ةذْكُوراُلْم اتيفاءِ اُلْكَيمأَس نم"  ناءٌ مما أَسلَه اتيفأَنَّ اُلْكَي أَي
حيثُ هي مجردةٌ عنِ اُلْموضوعات اُلْموجودة فيها، فَإِنْ وصفَت بِها 

مثَالُ ذَلك . اُلْموضوعات، اُشتقَّت منها أَسماءٌ تصير بِها محمولَةً علَيها
  . إِنه إِذَا حملَ علَى جِسمٍ، اُشتق منه أَبيض، فَقيلَ جِسم أَبيضاُلْبياض، فَ

سطْح أَملَس لاستواءِ 
 أَجزائه في اُلْوضعِ

 لاَفتخلا نشخ طْحس
 أَجزائه في اُلْوضعِ
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21( ".. فَةلتخا اُلْمهاعويِ  "أَنهةَ وعبا الأَرهاسنأَج الُ، : أَياُلْحلَكَةُ واُلْم
كَيفيةُ الانفعاليةُ والانفعالُ، واُلشكْلُ واُلقُوةُ اُلطَّبِيعيةُ ولاَقُوةٌ طَبِيعيةٌ، واُلْ

  .واُلْخلْقَةُ

لاَ تفْهم من ذَلك خاصةَ أَنْ تتعاقَب علَيها  "بولِ الأَضدادخاصةَ قَ .." )22
أَنْ يكُونَ لَها ضد،  بلِ افْهم خاصةَ. الأَضداد، فَذَلك لَيس يوجد إِلاَّ للْجوهرِ

  .وهذَا يشارِك فيه اُلْكَيفيةَ الإِضافَةُ أَيضا

  .فَالإِضافَةُ أَيضا تقْبلُ ذَلك "ولاَ اُلْكَيفيةُ فَقَطْ .." )23

لأَنه حينئذ إِنما تكُونُ اُلْكَيفيات صورا  "لاَتقْبلُ الأَكْثَر والأَقَلَّ .." )24
انقْصاُلنو اداُلْفَسو ،لاَفتخالا ببس يي هى الَّتولينِ اُلْهةً عدرجوذَةً مأْخم.  

25( ".. ةيفاُلْكَي اتولَى "ذَويلْهةٌ للاَبِسم روص يإِذْ ه.  

أَي زِيد أُو نقص في حدها، إِذْ حد  "في اُلدائرة أَو نقص منها .." )26
ةورِيا اُلصهيقَتقحي لطعاُلْم وه ةرائاُلد . ،تا كَانةُ، فَأَيوسسحةُ اُلْمرائا اُلدأَمو

اُلْح ةرائنِ اُلدةٌ عصاقا ندأَب يى فَهتيبِ حذها بِاُلتدا أَبيهلُ فماُلْع نكمي و ،ةيد
ةيداُلْح ةرائاُلد نم كَنا أَمم يقَةقةَ اُلْحقَرِيب يرصت .  

27( ".. ةيفلْكَيي لةُ الَّتاصا "اُلْخشلاَ ت ةَ ويفاُلْكَي صخةُ الَّتيِ تاصا اُلْخرِكُه
  . فيها غَيرها
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28( ".. ةيفاُلْكَي نيِ ما فَههاعوا بِأَنأَما، وهاسنافَةُ بِأَجأَنَّ  "الإِض مفْهلاَ ت
 قُولَةم نا مهبِذَات يهو ،افَةالإِض قُولَةم نا مهاسنةَ أَجذْكُوراُلْم انِيعاُلْم

 ،ةيفاُلْكَي طْلاَناُلْب نيذَا با : فَهمإِن قَهي فَوالِّت هاسنكُلَّ أَجو عوأَنَّ اُلن لُومعإِذْ م
داحلَى وسٍ أَعجِن تحا تكُلُّه يه . نم يا ههثَلاً، بِذَاتلَكَةَ مأَنَّ اُلْم مفْهلِ اب

نسها فَقَد دلَّ علَيه بِاسمٍ يدلُّ علَيه دلاَلَة الإِضافَة، وهو مقُولَة اُلْكَيفية، وأَما جِ
  .  بِواسطَة ذَلك الاسمِ إِنما لَحق اُلْملَكَةَ الإِضافَةُ إِذْ هي كَيفيةٌ

  . لَكن من جِهتينِ لاَ من جِهة واحدة "في اُلْمقُولَتينِ جميعا .." )29
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 رشثَ علُ اُلثَّاللَ: اُلْفَصفَعني أَنْ يفلَ وفْعي أَنْ يف.  

. لَقَد استوفَينا اُلْكَلاَم في اُلْمقُولاَت الأَربعة الَّتي هي أَكْبرها وأَعوصها   
. )1(واُلْمقُولَتان اُللّتان تليان اُلْكَيفيةَ في ترتيبِ اُلنظَرِ هما أَنْ يفْعلَ وأَنْ ينفَعلَ

فَإِنَّ اُلْمسخن هو . هاتان اُلْمقُولَتان كَاُلنابِعتينِ من اُلْكَيفية ويشبِه أَنْ تكُونَ
ةيفذُو كَي وا همإِن اراُلْحو ،ةورربِاُلض ارلُ . حقْبي وه نخستي يفَاُلَّذ ككَذَل

. لَّذي يعلِّم هو معلِّم بِأَنْ يعلِّم، فَيكُونُ منه متعلِّموأَيضا ا. اُلْكَيفيةَ بِأَنْ ينفَعلَ
ةيفا كَيا ذَوملاَهك لِّمعتاُلْمو لِّمعاُلْمثُ . ويانِي حعرِ اُلْمائي سف ركَذَا الأَمو

ي دعدتسا يمنِ إِنيقُولَتا بِأَنَّ اُلْمجِد بِينيةيفي اُلْكَيف ظَرنا أَنْ ييهِمف ظَرا اُلنمائ .
لاَ يمكن أَنْ يحدثَا إِلاَّ من  )2(ويرى ناس كَثير أَنَّ أَنْ يفْعلَ وأَنْ ينفَعلَ

هو عادم مثَالُ ذَلك أَنَّ اُلْحلْو إِنما يحدثُ حلاَوةً في شيءٍ . )3(أَضدادهما
إِذْ لَو كَانَ الَّّذي ينفَعلُ عنِ اُلْحلْوِ هو أَيضا حلْوا بِاُلطَّبعِ، لَامتنع إِذًا أَنْ . لَها

فَلَزِم اضطرارا أَنْ يكُونَ اُلْمنفَعلُ خاليا من اُلْحلاَوة حتى . يقْبلَ حلاَوةً أَصلاً
لذَلك قَالُوا إِنه لَما كَانَ موضوع أَنْ يفْعلَ . نْ يقْبلَ حلاَوةً من خارِجٍيمكنه أَ

 انادضتم انثْنإِذًا فَالا ،ةلاَولْحا لمادع ولَ هفَعنأَنْ ي وعضوما، ولْوح وه
أَنَّ تينِك اُلْمقُولَتينِ لاَ يمكن أَنْ توجدا  فَيرونَ )5(وأَما غَير هؤلاَءِ. )4(ضرورةً

إِلاَّ في الأَشياءِ اُلْمتشابِهة اُلْمشترِكَة في اُلْجِنسِ، إِذْ أَنَّ اُلْفَاعلَ إِنما يفْعلَ 
بِيهِهش نلُ عفَعنا يملَ إِنفَعناُلْمو ،هبِيهأَ. ش كثَالُ ذَلم ارأَوِ اُلْح ،راُلْمو لْونَّ اُلْح

واُلْبارِد وإِنْ بدوا متضادينِ، فَإِنهما متشابِهان من قبلِ أَنَّ اُلْمدرِك لَهما إِنما 
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نِهيبِع داحو سح وفَ. هنأَنْ يلَ وفْعقُولُونَ إِنَّ أَنْ يي ما هضأَيي أَنْ وغبنلَ لاَ يع
يدخلَ في حدهما معان غَرِيبةٌ ومبايِنةٌ، كَاُلْعدد في حد اُلْمر، أَو مما عسى أَنْ 

دداُلْع اضيلَ بفَعن6(ي( .ارِنيغثَ لاحباُلْم هذه كرتنل نلَكو)ا )7وِيلُنعت كُنيلو ،
وهو أَنَّ أَنْ يفْعلَ وأَنْ ينفَعلَ واحد بِاُلْجِنسِ، يختلفَان : علَى هذَا الأَصلِ 

مثَالُ ذَلك اُلْحار الَّذي يفيد اُلْبارِد من حرارته هو مشارِك للْبارِد في . بِاُلنوعِ
وأَيضا اُلْعالم واُلْجاهلُ اُلْمتعلِّم . اُلْكَيفية لأَنه يسخناُلْجِنسِ، لَكنه يخالفُه بِ

ةيفبِاُلْكَي فَانلتخيسِ، وبِاُلْجِن داحا وملاَهك ،هنلَ . مفَعنأَنْ يلَ وفْعإِذًا فَأَنْ ي
وبِأَية حالٍ، فَإِنه يظَن بِأَنَّ هاتينِ . )8(يفيةمتشابِهان بِاُلْجِنسِ، متضادان بِاُلْكَ

اُلْمقُولَتينِ، كَما قَد أَسلَفْنا، هما مداخلَتان جِدا للْكَيفية لَيس فَقَطْ بِاُلرتبة، بلْ 
بِهِما هي بِعينِها اُلْخواص  بِاُلْحد أَيضا، لذَلك كَانت اُلْخواص اُلْملْحقَةُ

ةيفقَةَ بِاُلْكَيلْحاُلْم .نِ إِنيقُولَتى أَنَّ اُلْمنعلَى مةَعادضاُلْم لاَنقْبا تم  ،ةيفكَاُلْكَي
لاَفبِلاَ خ ،ةيفالأَقَلَّ كَاُلْكَيو ا الأَكْثَرضأَي لاَنقْبتو .ا فأَمواُلْخ يا هةُ ي ماص

هما فيها غَيرهما فَلاَ ترجونها، إِذْ ولاَ أَرسطُو أَيضا كَانَ الَّتي لَهما ولاَ يشركُ
  . قَد بينها

  ــــــــ
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  عشر اُلثَّالثَ لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

أَنْ يفْعلَ هي مقُولَةٌ بِرأْسها، وأَنْ ينفَعلَ مقُولَةٌ  "أَنْ يفْعلَ وأَنْ ينفَعلَ .." )1
  .بِرأْسها

أَي إِنْ : أَنْ يفْعلَ وأَنْ ينفَعلَ متلاَزِمان ضرورةً  "أَنْ يفْعلَ وأَنْ ينفَعلَ .." )2
، ذَلك اُلشيءُ يكُونُ متلَقِّيا كَانَ أَنْ يفْعلَ من شيءٍ فَهو أَنْ يفْعلَ في شيءٍ

  . واُلْعكْس كَذَلك. للْفعلِ، فَيكُونُ من جِهته في حالِ أَنْ ينفَعلَ

يشبِه أَنْ يكُونَ اُلْمصنف، ومن يحيلُ علَيهِم في  "إِلاَّ من أَضدادهما .." )3
خي ذَا اُلْكَلاَمِ لَمه ةيددى شرأُخ انعم نا مموهفْرِزينِ، ويقُولَتا اُلْمديوا جلِّص

كَأَنْ . فَأَنْ يفْعلَ هو بِاُلضرورة أَنْ يفْعلَ لشيءٍ ما في شيءٍ ما. الاختلاَط بِها
سذَا أَنْ يا هي لَهالَّت يةُ هارراُلْح إِذ ،نخسينخ . وي هالَّذ نخسأَنْ ي نلَك

تحت مقُولَة أَنْ يفْعلَ لَيس هو بِعينِه اُلْحرارةَ الَّتي تفْعلُ أَو اُلْحرارةَ الَّتي في 
بِع لأَنْ اُلْمنفَعلِ، والَّتي هي أَثَر أَنْ يسخن، والَّتي حصولُها في اُلْمنفَعلِ تا

وه نخستي . هتورريصينِ، وخسلِ اُلتعف فْسن وا همإِن نخسأَنْ ي نلَك
ةوررياُلصلِ وعذَا اُلْفلُّ هحم وي هءِ الَّذيلشارٍ لبتعبِلاَ ا ،هوثدحو . كإِذًا فَذَل

مقُولَة أَنْ يفْعلَ، وقس علَيها فيما قيلَ أَيضا مقُولَةَ أَنْ ما هو مقْصود أَرسطُو بِ
  .ينفَعلَ
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يرِيد أَنَّ قَوما يرونَ أَنَّ أَنْ يفْعلَ لاَ  "إِذًا فَالاثْنان متضادان ضرورةً .." )4
فَمثَلاً . وذَلك تضادهما. يمكن أَنْ يفْعلَ إِلاَّ في منفَعلٍ هو خالٍ مما لأَنْ يفْعلَ

حلاَوة لاَ يمكن أَنْ اُلْفعلُ بِاُلْحلاَوة هو لذي حلاَوة لاَ محالَةَ، واُلْمنفَعلُ بِاُلْ
يكُونَ ذَا حلاَوة، لأَنه لَو كَانَ ذَا حلاَوة لَما استفَاد حلاَوةً، وإِنْ لَم يستفدها،  

لِّيحا كَانَ أَنْ يلَملاً، وفَاع ةلاَولِ بِاُلْحلْفَاعل كُني لَم.  

يرِيد أَنَّ اُلْفَرِيق الأَولَ يرى أَنَّ فعلَ اُلْفَاعلِ في  "وأَما غَير هؤلاَءِ .." )5
انادضتا مما هم ةجِه نم وا هملِ إِنفَعنا . اُلْممفَإِن فالخاُلثَّانِي اُلْم ا اُلْفَرِيقأَم
تا وهو ،ةهابشم نم نِكذَيا لم ةجِه نم اهري يا فادضإِنْ تسِ، وي اُلْجِنا فمفَاقُه

  .اُلنوعِ

6( ".. دداُلْع اضيا  "بمه ادداءِ بِاُلأَعيأْوِيلِ الأَشإِلَى ت عزن ي كَانَ قَدالَّذو
  . خاصةً أَشياع فيثَاغُوراس، وبعض أَتباعِ أَفْلاَطُونْ

لأَنها مباحثُ أَدخلُ في اُلْفَلْسفَة الأُولَى، وكَاُلْغرِيبة  "لغيرِنااُلْمباحثَ  .." )7
  . عن علْمِ اُلْمنطقِ

وهذَا . ما أَعجب هذَا اُلْكَلاَم "أَنْ يفْعلَ وأَنْ ينفَعلَ واحد بِاُلْجِنسِ .." )8
ةاري الإِشف هلَيا عنهبن ي قَدالَّذ لْطعِ اُلْخاضوم نرِي مم3(لَع(  فنصأَنَّ اُلْم أَي

 وي هكْمِ الَّذاُلْح نيلَ عفَعنأَنْ يلَ وفْعأَنْ ي يقُولَتلَى مالَ عأَح قَد
ضوما لهِميعِ، : وعوبِاُلن لَفتخإِنْ اسِ، وبِاُلْجِن داحو وي هى أَنَّ الَّذنعلَى مع
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إِنما هو موضوع أَنْ يفْعلَ، وموضوع أَنْ ينفَعلَ، كَاُلْحلاَوة الَّتي تفْعلُ في 
ون نا مملاَهى، فَكرةً أُخلاَوح راُلْم وهو ،داحا ومهسجِنو ،فلتخعٍ م

ما . اُلطَّعضأَي فَانلتخلَ مفَعنأَنْ يلَ وفْعقَالَ إِنَّ أَنْ يأَنْ ي كذَل عم نكملاَ يو
طسلِ الأَرلْقَول الَفَةخاُلْم نيب كأَنَّ ذَلسِ، لبِاُلْجِن قَانفتعِ موبِاُلن ا : يكَان إِذْ لَو

 قُولَةم تحا تلَكَانو ،انعوا نمهأَنلَى، لأَع قُولَةم تحلاً تا أَولَكَان ككَذَل
احوبترم وا هأَنَّ مل ،ةسِ  داُلْجِن تحت بترم وفَه ،داحسٍ وجِن تحت

لَكن أَرسطُو إِنما يعد كُلَّ واحد منهما جِنسا أَعلَى . الأَعلَى لذَلك اُلْجِنسِ
  .    بِحاله، لذَلك كَانت اُلْمقُولاَت عنده عشرا
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 رشع ابِعلُ اُلرعِ: اُلْفُصضي اُلْوف.    

فَقَد تبينا بِما يكْفي أَمر هذه اُلْمقُولَة حين كَلاَمنا في " اُلْوضع"وأَما    
افَةا إِلَى . )1(الإِضةٌ مبنِس وه عضاُلْوو ،عضو فَلَه كَاني اُلْمف وا هفَإِنَّ كُلَّ م

  . لذَلك فَلنتبِع أَرسطُو، ولنمر إِلَى شيءٍ آخر. )2(اُلْمتمكِّنِ

 رشع ساملُ اُلْخى: اُلْفَصتي مفنِ وي الأَيف      .  

اعلَم أَنَّ الأَين وإِنْ أَشبه اُلْمكَانَ، ومتى وإِنْ أَشبه اُلزمانَ، فَالاثْنان إِنما    
الخنِييثْنالا سِ . فَانلجي مفا، وومي رثْلَ فم ،كَاني اُلْمنُ فاُلْكَو وه نلِ الأَيب

اُلشيوخِ، ومتى هو اُلْكَونُ في اُلزمان، مثْلَ قَبلَ ثَلاَث ساعات، وبعد شهرِ 
ارِسم .غَي وه كَاني اُلْمنَ ففَإِنَّ اُلْكَو رغَي وه انمي اُلزنَ فاُلْكَوو ،كَاناُلْم ر
انما . )3(اُلزهِموحضوا لضنِ أَييقُولَتنِ اُلْمياتحِ هري شطُو فسأَر ضفتسي لَم و

هذْوح ذُوحنفَل ،هدنأَفَا. ع نيأَ بشن كَانَ قَد هي أَقُولُ إِنإِن ثُم فَةلِ اُلْفَلاَسض
كَاناُلْمو انماُلز أْني شف كَبِيرو يمقَد اعا )4(نِزمهى أَنري مهضعثُ إِنَّ بيح ،

ةانِيمرِ جِسيورِ اُلْغالأُم نا ممهى أَنري مهضعبو ،ةانِيمورِ اُلْجِسالأُم نم  .  

  .هـفي لَ: دس عشر اُلْفَصلُ اُلسا

   ةيراءٍ كَثحلَى أَنقَالُ عت لَه5(و( .قُولَةاُلْم هذي هف ثحاُلْب دعب هفَإِن)6( فَقَد ،
نوع أَولٌ وهو ما يكُونُ للنفْسِ، مثْلَ . وجِد أَنَّ أَنواعها تكَاد تكُونُ ثَمانِيةً
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ونوع ثَان وهو ما يكُونُ للْبدن مثْلَ اُلْبياضِ . واُلْعفَّة واُلْجورِ واللَّذَّةاُلْعدلِ 
ونوع ثَالثٌ متعلِّق بِاُلْكَم، مثْلَ أَنْ . واُلسواد أَو لَون آخر، أَو كَيفية ما أُخرى

عبا أَرندأَح ةقَامكُونَ لفَاعِتترالا نامٍ مةُ أَقْدسمخ امٍ أَوةُ أَقْد .ابِعر عون7(و( 
وهو إِذَا كَانَ اُلشيءُ اُلْملْتبِس بِاُلْبدن إِنما يلْتبِس بِجزءٍ منه فَقَطْ لاَ بِكُلِّه، مثْلَ 

وهو إِذَا كَانَ اُلشيءُ  )7(نوع خامسو. اُلْخاتمِ بِالإِصبعِ، واُلْحذَاءِ بِاُلْقَدمِ
سلْبي ا قَدكُلِّ م ابِ، أَوثْلَ اُلثِّيم ،ندي اُلْبلاَ ف  ،نديطًا بِاُلْبحم . سادس عونو

رأْسِ، أَو كُلِّ وهو أَعضاءُ اُلْبدن، فَإِنها تقَالُ هي لَنا، كَاُلْيدينِ واُلرجلَينِ واُل
ونوع سابِع ذُو نِسبة بِاُلْمكَان، كَالإِناءِ الَّذي فيه . جملَة أُخرى من الأَعضاءِ

: ونوع ثَامن يدلُّ علَى ما نملكُه من خيرات أَو أَراضٍ . حنطَةٌ أَو خمرةٌ
تلْك إِذًا هي معانِي لَه . أَو ضيعةٌ أَو قُبور لأَجداد لَه كَقَولنا هذَا لَه بِناءٌ

و اُلثَّمانِيةُ، فَإِنْ أَصاب غَيرنا ما قَد يزِيد علَيها فَلاَ يرميننا بِاُلْغفْلَة، إِذْ أَنَّ أَرسطُ
لَكن . ولَة تدقيق أَكْثَر مما بينه هو نفْسهلَم يمنع من أَنْ يكُونَ في هذه اُلْمقُ

كَثيرا من اُلْعلَماءِ كَانوا يأْبونَ هذه اُلْعبارةَ قَائلين إِنما هي مجازِيةٌ لاَ حقيقيةٌ، 
، أَو أَب ما لَه ابن، أَو ابن ما لَه قَولُنا امرأَةٌ ما لَها بعلٌ، أَو رجلٌ ما لَه زوجةٌ

لُوكًا. أَبمكُونَ مأَنْ ي نكملاَ ي كالأَنَّ اُلْمل كذَلأَنْ :  )8(و لَقفَاُلْأَخ كذَلل
إِذْ . للْعبِيد اُلزوج للزوجة، واُلزوجةُ للزوجِ، أَوِ الأَب للابنِ، أَوِ اُلسيد: يقَالَ

هم يزعمونَ أَنَّ اُللَّفْظَةَ اُلْواحدةَ لاَ يمكن أَنْ تدلَّ معا علَى الَّذي يملك وعلَى 
لُوكماُلْم   .  
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اُلرابِع عشر واُلْخامس عشر         لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ
ساداُلسو رشع  

1( ".. افَةي الإِضا فنكَلاَم" افَةي الإِضف هرِ كَلاَمدي صف.  

واُلْوضع هو نفْس نِسبة اُلْمتمكِّنِ إِلَى ما . الَّذي في اُلْمكَان "اُلْمتمكِّنِ .." )2
كَاناُلْم نم بِه يفطي . عضو يهطعت كَانِهإِلَى م ديز دسجا لةٌ مبثَلاً نِسفَم

وهذَا اُلْمعنى . لَى غَيرِهالاضطجاعِ، ونِسبةٌ أُخرى تعطيه هيئَةَ اُلْجلُوسِ، إِ
 دنا عهضعب عضو هائزأَجا لم هنم هبِأَن لِ اُلْكَمي فَصف هي ذَكَرالَّذ رعِ غَيضلْول

عضو لَه سا لَيم هنمضٍ، وعءِ. بياءِ اُلشزأَج نيب يا همةُ إِنبساُلن هذإِذْ ه  ،نِهيبِع
يطُ بِهحا يإِلَى م افَةبِالإِض هائزأَجلو فْسِهءِ نيلشالٌ لح يفَه لْكا تا . أَمم كذَلل

 ةيمست طَةاسبِو افَةالإِض تحلٌ تاخد وى هنعذَا اُلْمبِه عضطُو إِنَّ اُلْوسقَالَ أَر
  .   اُلْجِنسِ

3( ".. انماُلز رغَي وه"  رءٍ، كَانَ غَييشا لكَانم نِهكَوارٍ لبتعكَانَ بِلاَ اأَنَّ اُلْمل
لكَنه إِذَا أُخذَ بِاعتبارِ أَنَّ شيئًا ما . ذي خصوصية، لذَلك فَهو مكَانٌ فَقَطْ

و ،ةيوصصذَا خ ارص ،يهف كِّنمتامنى أَيمسا يمإِن كي . بِذَلف ركَذَا الأَمو
  .    اُلزمان وفي متى
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4( ".. كَاناُلْمو انماُلز أْنا  "شيمقَد كَاناُلْمو انماُلز أْني شف لاَفاُلْخ ظَمأَع
واُلْموضعان . لاَطُونَ وأَشياعهإِنما كَانَ خاصةً بين أَرسطُو وأَشياعه، وأَفْ

: اُلبينان اللَّذَانَ يرى فيهِما رأْي كُلِّ واحد من اُلْحكيمينِ في الأَمرينِ هما 
 ابتك"وساويمط "لأَفْلاَطُونَ، و"ياُلطَّبِيع اعمطُو" اُلسسلأَر .  

كُلُّ هذَا اُلتفْصيلِ في مقُولَة لَـه إِنما ورد في متنِ  "ثيرةعلَى أَنحاءٍ كَ .." )5
"قُولاَتابِ" اُلْمترِ اُلْكي آخف أَي ،ثءِ اُلثَّالزرِ اُلْجي آخف . ينطُو حسأَرو

مقُولاَت كُلِّها إِنما اقْتصر علَى كَلاَمه عنها في اُلْجزءِ اُلثَّانِي اُلْمتعلِّقِ بِإِحصاءِ اُلْ
في اُلْموضعِ اُلْمذْكُورِ " لَـه"كَذَلك فَإِنَّ كَلاَمه في . ذكْرِ بعضِ الأَمثلَة فَقَطْ

، "لَـه"لَم يكُن علَى سبِيلِ اُلْكَلاَمِ في اُلْمقُولَة، بلْ علَى سبِيلِ بيان معانِي 
تح وصصخى اُلْمنعنَ أَنَّ اُلْموروا يكَان هلقَب نم رِينفَساُلْمو دشر نبى أَنَّ ا

بِاُلْمقُولَة من اُلْمعانِي الَّتي ذَكَرها أَرسطُو إِنما هو اُلْمعنى اُلثَّالثُ فَقَطْ كَما 
هنِ، وتي اُلْمةٌ فبترم يه فنصيبِ اُلْمتري تف ساماُلْخ و ابِعى اُلرنعاُلْم و

  .  هاهنا

6( ".. قُولَةاُلْم هذي هانِي  "فعلْمل هادبِإِير رِيدطُو لاَ يسلَى أَنَّ أَرا عنهبن لَقَد
 اعوأَن فنصا اُلْمهذْكُريي سالَّت ةانِياُلثَّم"لَـه " انِيعاُلْم رِيدا يملْ إِنب ،قُولَةاُلْم

لذَلك فَاُلْمصنف هاهنا إِما قَد . لْيونانِيفي اللِّسان اُ" لَه"الَّتي بِها تفْهم لَفْظَةُ 
  .أَخطَأَ، وإِما أَنه أَساءَ اُلْعبارةَ
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7( ".. ابِعر عونو ... سامخ عونى  "ونعاُلْمو ابِعى اُلرنعذَا اُلْمإِذًا فَه
  . ، عند اُلْمفَسرِين"لَـه"ة اُلْخامس، فَقَطْ ما يدخلاَن في مقُولَ

ويبدو أَنَّ جِهةَ الاعتراضِ هي أَنَّ نِسبةَ اُلْمالك إِلَى  "أَنْ يكُونَ مملُوكًا .." )8
اُلْمملُوك، واُلْمملُوك إِلَى اُلْمالك هي نِسبةُ إِضافَة شبِيهة بِنِسبة اُلْعبد إِلَى 

ديكُونَ : اُلسأَنْ ي نكملاَ ي ها، فَإِنم دبإِلَى ع افَةا بِالإِضديا سم ديفَإِنْ كَانَ س
اُلسيد، واُلْسيد عبدا بِالإِضافَة  ىلَذَلك اُلْعبد بِعينِه هو أَيضا سيدا بِالإِضافَة إِ

كَذَلك فَما هو مملُوك لمالك، لاَ يمكن . ، كَما في الأُخوة، مثَلاًى اُلْعبدإِلَ
نِهيبِع كالاُلْم كذَلكًا لالا مضكُونَ أَيأَنْ ي   .  
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 رشع ابِعلُ اُلساُلْفَص :قُولاَتقِ اُلْماحي لَوف.  

    ،مضاُلْخ رحذَا اُلْبا هنزاوجا، وكُلَّه قُولاَتا اُلْمنفَيوتسا أُولاَءِ قَد نحا نفَه
فَعسى أَلاَّ نكُونَ قَد أَسخطْنا اُلْعلَماءَ لطَلَبِنا حتى يكُونَ كَلاَمنا مفْهوما أَيضا 

ينئدتبلْمل .يقب قَداويهف يققحي اُلتغبنابِ يتقَةٌ بِاُلْكلْحانِي معاُلْم ضعب إِذْ . ت
 قُولَةم أَيا لنيبةَ، وادضا اُلْمنذَكَر ا قَدكُن ،قُولَةم قُولَةي كُلِّ ما فنكَلاَم ينح

رِضعلاَ ت قُولَةم أَيلو ،رِضعت يه .نى لَكنعا معٍ، مضوي ملْ ففَصن ا لَم
اددا . الأَضلُولُهدم قَّقحيو نيبأَنْ تل اجتحا تمى إِنرا أَلْفَاظٌ أُخضأَي اكنهو

يةَ لَنا إِذًا فَلنبدأْ بِبعضِ اُلْكَلاَمِ في أَمرِ الأَضداد، وهو مما لاَ غُن. وخواصها
هنع    .  

 رشع نلُ الثَّاماُلْفَص :قَابِلاَتتي اُلْمف .– الثَّلاَثَة ادداعِ الأَضوي أَنف .  

    افنةُ أَصعبأَر قَابِلاَتتاُلْملَى طَرِيقِ : وا عإِم هرقَابِلُ غَيقَالُ يءَ ييفَإِنَّ اُلش
وإِما علَى طَرِيقِ اُلْمضادة، . اُلْمضاف، مثْلَ اُلضعف للنصف، والأَبِ للابنِ

واعلَم أَنَّ اُلْمقْصود بِلَفْظَة  : لَى طَرِيقِ اُلْملَكَة واُلْعدمِ وإِما ع. مثْلَ اُلشر للْخيرِ
لَيس ما عرفْناك إِياُه فيما سلَف بِأَنه    اُلْملَكَة         اُلْمشتقَّة من مصدرِ      

واُلصنف الرابِع هو . ثْلَ اُلْعمى واُلْبصرِ، بلْ اُلْقُنيةُ، م)1(حالٌ ما بِاُلنفْسِ راسخةٌ
لَيس هو "، "هو يجرِي"، مثْلَ )2(ما كَانَ علَى طَرِيقِ الإِيجابِ واُلسلْبِ

ضافَينِ فَإِنَّ اُلْم. )3(واُلْفَرق بين اُلْمتضادينِ واُلْمضافَينِ بين لأَدنى نظَرٍ". يجرِي

Habitus Habere 
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 وي هالَّذ فصثْلَ اُلنرِ، ماسِ إِلَى الآخيا بِاُلْقمهنم داحةُ كُلِّ وياهقَالُ ما تمإِن
. نِصف للضعف اُلْمقَابِلِ، بِاُلطَّبعِ، واُلضعف الَّذي هو ضعف اُلنصف اُلْمقَابِلِ

فَإِنه لَيس . )4(لَيس تقَالُ ماهيةُ أَحدهما بِاُلْقياسِ إِلَى الآخرِوأَما اُلْمتضادان فَ
رلشل ريخ ريرِ، أَوِ اُلْخيلْخل رش رقَالُ إِنَّ اُلشنِ . يفَيننِ اُلصذَيه نيب قإِذًا فَاُلْفَر

لُومعمو نيلِ بقَاباُلت ناُ. ما ثَلاَثَةٌ وافُهنأَص اتادضتلْم : وهلٌ وأَو فنص
اُلْمتضادات الَّتي بينها متوسطٌ، وذَلك في اُلْمضادة الَّتي بين طَرفَيها شيءٌ 

وصنف ثَالثٌ . سطٌوصنف ثَان وهو اُلْمتضادات الَّتي لَيس بينها متو. أَوسطُ
وهو اُلْمتضادات الَّتي بينها متوسطٌ، لَكن لَيس لأَوساطها اسم، كَما في بعضِ 

مثَالُ ذَلك الأَبيض والأَسود هو يوجد . الأُمورِ، فَيعبر عنها بِسلْبِ اُلطَّرفَينِ
فَإِنه لَيس واجِبا أَنْ . صفَر والأَدكَن، وذَانِك اللَّونان هما متقَابِلاَنبينهما الأَ

 هى أَننعلَى ما، عهِملَيك نلُو مخي لْ قَدنِ، بقَابِلَيتاُلْم دمِ أَحنُ اُلْجِسكُونَ لَوي
 نكمفَي ،ادواُلس لُوبساضِ، إِنْ كَانَ مياُلْب لُوبسكَانَ م أَو ،كَنكُونَ أَدأَنْ ي

فَركُونَ أَصأَنْ ي نكمطٌ، . )5(فَيسوتا ممهنيب سنِ لَينِ اللَّذَيقَابِلَيتي اُلْما فأَمو
ة واُلْمرضِ مثْلَ اُلصح:  )6(فَإِنَّ وجود أَحدهما يمنع وجود الآخرِ إِطْلاَقًا

اللَّذَينِ لاَ يخلُو بدنُ الإِنسان ضرورةً من أَحدهما، ولَيس يوجد بينهما 
واُلْمثَالُ علَى اُلْمتقَابِلَينِ اُللَّذَينِ بينهما متوسطٌ و لَيس لَه اسم، بلْ . متوسطٌ

فَإِنه بينهما معنى لاَ نلْفَى لَه اسم، . عادلٌ وجائر: بِ اُلطَّرفَينِيدلُّ علَيه بِسلْ
  .   لاَ عادلٌ ولاَ جائر: فَنعبر عنه بِسلْبِهِما معا 
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فَهذَانَ لاَ . ولنحقِّقِ الآنَ في اُلْمتقَابِلاَت الَّتي علَى طَرِيقِ اُلْملَكَة واُلْعدمِ   
يوجدان إِلاَّ إِذَا كَانا في شيءٍ واحد بِعينِه، وفي اُلْوقْت الَّّذي من شأْن اُلْمعنى 

لَه دوجأَنْ ي .احءٍ ويي شارِ، فصالإِب مدع أَو ارصالإِب رِ، أَيصاُلْبى ومكَاُلْع ،د
اننياُلْع وهو . لَه دوجى أَنْ ينعاُلْم أْنش ني مالَّذ قْتي اُلْوةً فاصخإِذْ لاَ : و

ي مالَّذ قْتي اُلْوإِلاَّ ف رعش لَه سلَي نمل لَعقَالُ أَصي كُونَ لَهأَنْ ي أْنِهش ن
ك7(ذَل( .درأَد هيعِ إِنضلطِّفْلِ اُلرقَالُ للاَ يو . اني اُللِّسى فمساُلْم مدفَاُلْع
ونلُّاُلْيدا يمإِن         انِي  ،لَه دوجى أَنْ ينعاُلْم أْنش نم وءَ هيلَى أَنَّ اُلشع
نلَكهنالٍ مخ وه ه . سى لَيماُلْعرِ، وصذَا اُلْب وه سلَي رصأَنَّ اُلْب لَمعأَنْ ت لَكو

فَإِنه لَو قيلَ خلاَف ذَلك، تبلْبلَت أَذْهاننا، ولَزِم أَنَّ شيئًا واحدا . هو ذَا اُلْعمى
فَإِنَّ إِنسانا ما هو أَعمى، ولاَ يقَالُ هو : وهذَا ممتنِع . يقَالُ علَيه أَعمى وعمى

وكَذَلك لَيس اُلشيءُ . فَبين إِذًا أَنَّ ذَا اُلْعمى واُلْعمى، لَيسا شيئًا واحدا. عمى
اُلس وه لَبسي يالَّذةَ، ووجِباُلْم وه بوجي يةَالَّذبلٌ . الةَ قَووجِبفَإِنَّ اُلْم

وأَما اُلْموجب واُلْمسلُوب، فَلَيسا . موجِب لشيءٍ، واُلسالبةَ قَولٌ سالب لشيءٍ
كا كَذَلما . هنلثْلَ قَوم :اوِرحاطُ يقْرس .اوِرحي ساطُ لَيقْر8(س( . نلَكو
و بوجاُلْمةبالاُلسو ةوجِبلِ اُلْمقَابكَت لاَنقَابتي لُوبساُلْم . راُلش ادا ضمبرو

 ريفَإِنَّ اُلْخ ،فراُلتزِ، ووثْلَ اُلْعنِ، مفَيطَر نياطًا بسأَو اترياُلْخ تإِذَا كَان ،رش
واعلَم أَنَّ اُلْمشائين . وهو اُلْكَفَاف: اُلْمتضادينِموجود بين هذَينِ اُلشرينِ 

مثَالُ ذَلك أَنهم يسمونَ ما زاد : يرونَ أَنَّ اُلْفَضيلَةَ إِنما هي وسطٌ بين طَرفَينِ 

ςιρησέστ  
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ينلاعج ،           هنع را قَصملِ           ودلَى اُلْعاعمهنيطًا بسلَ وداُلْع  .
 نيطٌ بسفَّةُ واُلعو ،ةاوباُلْغكْرِ واُلْم نيطٌ بسو يه مهدنةُ عكْما فَاُلْحضأَيو

لذَلك فَقَد نلْفَى . اُلْفُجورِ واُلْخمود، واُلشجاعةُ وسطٌ بين اُلْجبنِ واُلتهورِ
. شيءٍ من اُلتحقيقِ، بعض الأُمورِ اُلْمتضادة يكُونُ فيها اُلشر مضادا للشربِ

واعلَم أَنَّ أَرسطُو كَانَ قَد أَسهب في بيانِه خواص كُلِّ نوعٍ نوعٍ من أَنواعِ 
لَكنا لنقْتصر علَى ما قُلْناه . تي بينها، بِطُرقٍ مختلفَةاُلتقَابلِ الأَربعة، واُلْفُروق الَّ

في جِنسِ اُلتقَابلِ وأَنواعه الأَربعة، ولاَ نوغلَن في اُلتفْصيلِ تفْصيلاً قَد يجعلُ 
  . ما هو ضرورِي للْمبتدئِ، مملا مسئما

  ــــــــ

  

  

  

  

  

  

ανίξνεοπλε  ανίξνεοιμε  
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  عشر اُلسابِع عشر واُلثَّامن لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

يرِيد أَنَّ اُلْملَكَةَ اُلْمقَابِلَةَ للْعدمِ هاهنا هي غَير  "بِاُلنفْسِ راسخةٌ .." )1
وأَن دا أَحهالِ بِأَناُلْح عم ةيفلِ اُلْكَيلِ فَصي أَوف ةذْكُورااُلْم اعوأَن ا، أَيهع

ةيفاُلْكَي .  

ب هو قَولٌ مؤلَّف اُللَّفْظ واُلْمعنى يفيد الإِيجا  "طَرِيقِ الإِيجابِ واُلسلْبِ .." )2
واُلسلْب هو أَيضا قَولٌ مؤلَّف اُللَّفْظ واُلْمعنى يفيد رفْع . إِيجاب شيءٍ لشيءٍ

  .شيءٍ من شيءٍ

يرِيد أَنَّ اُلْفَرق بين اُلتقَابلِ بِطَرِيقِ اُلْمضادة واُلتقَابلِ بِطَرِيقِ  "لأَدنى نظَرٍ .." )3
ولَةهبِس هرِفَتعم نكمي افضاُلْم.  

واُلْفَرق أَنَّ اُلْمضاف   "فَلَيس تقَالُ ماهيةُ أَحدهما بِاُلْقياسِ إِلَى الآخرِ .." )4
رِإِنالآخ افضاُلْم هقَابِلإِلَى م هتبي نِسف هتياهم اموا قم . هاموق سفَلَي ادضا اُلْمأَم

  .  من حيثُ هو ماهيةٌ في نِسبته إِلَى مقَابِله اُلْمضاد الآخرِ

5( ".. فَركُونَ أَصأَنْ ي نكمثَالٌ "فَيذَا ما  ههنيي بالَّت اتادضتاُلْم فنلَى صع
  .متوسطٌ، ولأَوساطها أَسماءٌ

اعلَم أَنَّ ترتيب هذَا اُلصنف من  "يمنع وجود الآخرِ إِطْلاَقًا .." )6
واُلْمصنف قَد عرفَه بِأَنه . اُلْمتضادات إِنما هو الأَولُ في متنِ مقُولاَت أَرسطُو
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قُولاَت فَقَد أَما في متنِ اُلْم. ما وجود أَحد اُلضدينِ يمنع وجود اُلضد الآخرِ
إِنَّ الأَشياءَ الَّتي تنعت بِها يجِب ضرورةً أَنْ يكُونَ أَحد اُلْمتضادينِ "..قيلَ 

إِذْ . فَتعرِيف اُلْمصنف غَير مفيد، واُلْمفيد ما ذَكَره أَرسطُو.." موجودا فيها
قًا، هو امتناع وجود معنيينِ معا في محلٍّ واحد في زمنٍ معنى اُلتضاد إِطْلاَ

داحنِ. ويادضتا بِاُلْميمإِطْلاَقًا س فَةاُلص هذا بِهنِ كَانيينعنِ ميينعكُلُّ مإِنَّ . و ثُم
ا، قَدمهادضت عنِ ميادضتنِ اُلْمذَيا هيهِمف ادضالُ التوأَح فلتخت . انكُوني فَقَد

وإِذْ جاز . بِحالِ أَنه مع امتناعِ أَنْ يجتمعا معا فَإِنهما قَد يرتفعان معا
اُلْوسط الَّذي  ارتفَاعهما معا، فَقَد وجِد من يخلُفُهما، وهذَا هو اُلصنف ذُو

فنصلاً اُلْمأَو ها . ذَكَرمها فَإِنعا معمتجاعِ أَنْ ينتما عم هالِ أَنبِح انكُوني قَدو
 دأَح لَه سلَّ لَيحطُو، إِنَّ اُلْمسا قَالَ أَرى كَمنعلَى ما، ععا معفترأَنْ ي نكملاَ ي

اُلض داُلض نلاَ مإِنْ خ ،ةوررنِ بِاُلضيداُلض دأَح لَه وه هنلَك ،ةوررنِ بِاُلضيد
أَما كَلاَم اُلْمصنف فيه بِأَنه . وهذَا هو اُلصنف اُلثَّانِي من اُلْمتضادات. الآخرِ

.." ا يمهدأَح ودجرِفَإِنَّ والآخ ودجو عنم"  وا همإِن كأَنَّ ذَلل ،يدفم رغَي
رغَي سطْلَقِ لَياُلْم ادضلتل رِيفعت .  

7( ".. كذَل كُونَ لَهأَنْ ي أْنِهش نم"  رمِ غَيدلَى اُلْعلَعِ عثَالَ اُلصي أَنَّ مظَن
بعص أََو يددا اُ. سالُ اُلْكَلْبِ أَمح ورِ، فَهصاُلْبى وملْعل قافوثَالُ اُلْملْم

فَاُلْجرو لاَ يقَالُ أَعمى مع أَنه عادم للْبصرِ، وذَلك لأَنَّ فقْدانه إِياه : واُلْجروِ
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كَلْبِ لَو كَانَ فَاقدا أَيضا لَيس حين ما هو من شأْنِه أَنْ يكُونَ مبصرا، كَاُلْ
  . للْبصرِ، واُلْموصوف حينئذ بِالأَعمى

8( ".. اوِرحي ساطُ لَيقْرس" "اوِرحاطُ يقْرةٌ  "سوجِبةٌ ميقَض" ساطُ لَيقْرس
اوِرحةٌ" يبالةٌ سيقَض .انقَابِلَتتةُ مبالاُلسةُ ووجِباُلْمو . لُوبساُلْمو بوجا اُلْمأَم

  .    محاورةٌ اُلْمقَابِلَةُ لغيرِ اُلْمحاورة:  اُلْمتقَابِلاَن تقَابلَ اُلْموجِبة واُلسالبة فَهما 
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اُلْفَص رشع عاسمِ: لُ اُلتقَدتي اُلْمف.          

أَولُها، فَاُلْمثَالُ علَيه قَولُنا فُلاَنٌ : وشيءٌ قَد يتقَدم شيئًا علَى خمسة أَنحاءٍ    
هنثُ مدأَح أَو فُلاَن نم ن1(أَس( .ءٌ لاَزِمياُلثَّانِي، إِذَا كَانَ شو  نم هودجو

،رءٍ آخيش ودجو فَعترا إِن أْنِهش نمو  نم سلَيو ،رءُ الآخياُلش عفترأَنْ ي وه
شأْنِه أَنْ يرتفع هو إِن ارتفَع اُلشيءُ الآخر، مثْلَ تقَدمِ اُلْواحد علَى الاثْنينِ 

وأَما . )2(إِنَّ الاثَنينِ موجود بِاُلْواحد، ولَولاَ اُلْواحد لَما وجِد الاثْنانفَ: بِاُلطَّبعِ 
 انثْنالا جِدى وتم هى أَننعلَى مع ،انثْنالا فَعترا إِنو هاللَى حع وفَه داحاُلْو

. )3(حد موجودا فَلَيس يجِب وجود الاثْنينِوجِد اُلْواحد، وإِذَا كَانَ اُلْوا
مثَالُ ذَلك في صناعة . واُلثَّالثُ، اُلتقَدم بِاُلْمرتبة كَما يقَالُ في اُلْعلُومِ واُلصنائعِ

مرتبة اُلتعليمِ لتأْليف اُلنحوِ، معرِفَةُ حروف اُلْمعجمِ وأَشكَالها متقَدمةٌ في 
 ةالِ اُللُّغمعتاسةٌ لمقَدتم هذهو ،الأَلْفَاظ رِفَةعمةٌ لمقَدتم هذهعِ، وقَاطإِذًا : اُلْم

عة اُلْخطَابة وكَذَلك في صنا. فَكُلُّ مرتبة فَكَأَنها أَعضاءٌ مركَّبةٌ من الَّتي قَبلَها
 مقَدت اكنلَ : هقَب اصصقْتالااصِ، وصقْتلَ الاقَب ةطْبي اُلْخف ردفَإِنَّ اُلص

ةماتةُ بِاُلْخطْباُلْخ متت ثُم ،اتلَ الإِثْبطَالُ قَبالإِبطَالِ، وكُونَ . الإِبى أَنْ تسفَع
واُلنوع اُلرابِع لَيس . لاَثَةُ كَافيةً في بيان اُلنوعِ اُلثَّالث من اُلتقَدمِهذه الأَمثلَةُ اُلثَّ

مثَالُ ذَلك ما جرت بِه عادةُ . بِمشهورٍ، لذَلك أَرسطُو قَد أَومأَ إِلَيه إِيماءً خفيفًا
نمقُولُوا لأَنْ ي ناسِ ماسِ اُلناُلن مقَدتم هونَ إِنبحيونَ وظِّمعي، فَإِنَّ . يدنا عأَم

  . هذَا اُلضرب من اُلتقَدمِ ينبغي أَلاَّ يقْبلَ
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   مقَدا اُلتهلَيقَالُ عي يةُ الَّتعبالأَر وهجاُلْو يه هذ4(ه( . وحا نناهه نلَك رآخ
 ضأَغْم فَى ومِ أَخقَداءِ اُلتحأَن نءٍ : ميش ودجوا لببءٌ سيإِذَا كَانَ ش كذَلو

قبِح مقَدتم هيلَ إِنق ،ودجومِ اُلْوي لُزف ئُهكَافي ر5(آخ( . كثَالُ ذَلم : جِدى وتم
ومتى صدق هذَا . نه حيوانٌ ناطق مائت ضاحكالإِنسانُ، صدق اُلْقَولُ بِأَ

إذًا فَهاهنا تكَافُؤ في لُزومِ اُلْوجود بين اُلْحد اُلصادقِ . اُلْقَولُ، وجِد الإِنسانُ
وددحاُلْم انسالإِنو انسلإِنل .ص داُلْح ني كَوف بباُلس نلَك وا همقًا إِناد

لذَلك وجب أَنْ يكُونَ الإِنسانُ اُلْموجود متقَدما علَى . وجود الإِنسان أَولاً
ودجومِ اُلْوي لُزف كَافَآنتا يمقِ، إِذْ هاداُلص هديلٌ . حلد وا همإِن داُلْح قدصو

اُلْم وتلَى ثُبعانيي الأَعف وددح.  

  .    في معا: اُلْفَصلُ اُلْعشرونَ 

فَاُلْعقْلُ يقْضي . وهذه معانِي اُللَّفْظَة الَّتي ندلُّ بِها علَى أَنَّ أَشياءً ما هي معا   
إِذًا تقُالُ معا علَى . بِأَنَّ اُلْبحثَ في معا إِنما يلي في اُلترتيبِ اُلْبحثَ في اُلتقَدمِ

 ثَلاَثَة وهجو :أَو سلَيو ،داحنٍ ومي زا فمهنكَوت ئَانيا إِذَا كَانَ اُلشلُه
واُلثَّانِي ما . لأَحدهما تقَدم في اُلنشأَة عنِ الآخرِ، مثْلَ حرارة اُلشمسِ وضوئها

دم ما علَى الآخرِ، مثْلَ اُلنصف كَانَ وجودهما معا بِاُلطَّبعِ، ولَيس لأَحدهما تقَ
 فصلاَ اُلنو ،فصلنا لببس فعاُلض سلَيا، وعم انودجوم انثْنفَالا ،فعاُلضو

فعلضا لببا . )6(سي مافنا يناهه اها قُلْنى أَنَّ مرأَنْ ي نم ذَرِ اُلْقَارِئحيلو
إِذْ أَنْ يقَالَ اُلشيءُ . كَرناه في أَنَّ اُلْمضاف هو ما يقَالُ بِاُلْقياسِ إِلَى غَيرِهذَ
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إِذًا فَبِهذَا . )7(بِاُلْقياسِ إِلَى غَيرِه هو غَير أَنْ يكُونَ وجوده بِسببِ ذَلك اُلْغيرِ
الأَشياءُ : واُلثَّالثُ . نما ينجلي كُلُّ كَذبٍ موهومٍاُلتحقيقِ في اُلْكَلاَمينِ إِ

اُلْمرتبةُ تحت جِنسٍ واحد مقَسمٍ إِلَى أَقْسامٍ متبايِنة تقَالُ أَيضا هي معا 
منها متقَدما علَى إِذْ هي أَنواع قَسِيمةٌ لجِنسٍ واحد، ولَيس واحد . )8(بِاُلطَّبعِ
بِهاحص . نم داحو سلَيو ،يربابِحٍ وسرٍ، وإِلَى طَائ قَسِمنانُ يوياُلْح كثَالُ ذَلم

بلْ هي موجودةٌ، وكُلُّها متولِّدةٌ من  ،هذه متقَدما علَى الآخرِ ولاَ متأَخرا
انويعِ)9(اُلْحةً بِاُلطَّبيعا معم ،نِهيبِع داحسِ اُلْواُلْجِن ننِي مأَع ، .  

  ــــــــ
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  عشر واُلْعشرِين اُلتاسع لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

1( ".. هنثُ مدأَح نِ "أَومبِاُلز هنع رأَختم وفَه ،فُلاَن نثُ مدإِذَا . فُلاَنٌ أَحو
  .كَانَ أَسن، فَهو متقَدم علَيه بِاُلزمنِ

2( ".. انثْنالا جِدا ولَم داحلاَ اُلْولَوو ،داحبِاُلْو ودجونِ ميثَنذَا  "فَإِنَّ الاه
أَصلَ لَه في متنِ اُلْمقُولاَت، ودخيلٌ علَى اُلْمعنى اُلثَّانِي اُلْمراد بيانه كَلاَم لاَ 

هلَيع شوشمو لٌّ بِهخم هلْ إِنمِ، بقَداعِ اُلتوأَن نم.  

واجِب أَنْ نوضح هذَا اُلنوع اُلثَّانِي من اُلتقَدمِ،  "يجِب وجود الاثْنينِ .." )3
إِذَا كَانَ شيئَان يلْزم من : لاضطرابِ كَلاَمِ اُلْمصنف فيه الاضطراب اُلْكَبِيرِ 

ه اُلْمصنف فيما واُلْمراد بِذَلك، خلاَف ما فهم ،وجود أَحدهما وجود الآخرِ
 ولِ هالأَو جودلْ إِنَّ ولِ، بالأَو ودجولُولاً لعم ورِ هالآخ ودجأَنَّ و سو، لَيدبي

كَالاثْنينِ، فَإِنَّ وجوده إِنما هو دليلٌ علَى وجود : دليلٌ علَى وجود الثَّانِي 
وإِذَا . معنى أَنه لاَ يمكن أَنْ يوجد هو إِلاَّ وقَد وجِد اُلْواحداُلْواحد، علَى 

 هفَاعترنِ ام ملْزي نلَكلِ، والأَو ودجو هودجو نم لْزِملاَ ي ،اُللاَّزِم ركَانَ الآخ
لْزم منه الاثْنان، وأَما لَو ارتفَع هو كَاُلْواحد لَو وجِد، لَم ي: ارتفَاع الآخرِ 

إذًا فَمن اُلشيئَينِ بِهذه اُلشروط، فَاُلشيءُ اللاَّزِم، ولاَ . ارتفَع الاثْنان قَطْعا
اُلْم داحرِ، كَاُلْولَى الآخع مقَدتاُلْم هقَالُ إِني هوملُز سكعننِييثْنلَى الامِ عقَدت.  
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4( ".. مقَدا اُلتهلَيقَالُ عي يةُ الَّتعبالأَر وهجوفَةُ  "اُلْورعاُلْم وهجاُلْو يهو
  . واُلْمشهورةُ، والَّتي لاَ يحتاج إِدراكُها إِلَى تحقيقٍ كَبِيرٍ

أَي إِذَا كَانَ شيئَانَ يتكَافَآنَ في لُزومِ اُلْوجود،  "حققيلَ إِنه متقَدم بِ .." )5
علَى معنى أَنَّ وجود اُلثَّانِي لاَزِم من وجود الأَولِ، وينعكس بِأَنَّ وجود الأَولِ 

ببنِ كَانَ سيثْنالا اُلثَّانِي، فَأَي ودجو نم ا لاَزِمضأَي مقَدتم هيلَ إِنرِ قلآخا ل
هاعوأَن نا مساما خعون مقَدذَا اُلتكَانَ هو ،هلَيذَا . عه لَه ذَكَر طُو قَدسأَرو

فَإِنَّ ". الإِنسانُ موجود"الإِنسانُ اُلْموجود في الأَعيان، واُلْقَولُ :  اُلْمثَالَ 
 قدلَ صأَنَّ اُلْقَو هعبتي انسالإِن ودجوا، وقَطْع ودجوانَ مسأَنَّ الإِن هملْزلِ ياُلْقَو

إِذًا فَالإِنسانُ اُلْموجود واُلْقُولُ إِنما يتكَافَآن في لُزومِ . هو صادق قَطْعا
ودجنِ أَنَّ الَّ. اُلْوياُلْب نم نلَك ،انسالإِن ودجو وا همقًا إِنادلَ صلَ اُلْقَوعي جذ

انسالإِن ودجول ببس ولِ هاُلْقَو قدلاَ أَنَّ ص . وه ودجوانُ اُلْمسإِذًا فَالإِن
يءَ الَّذي هو وتلْخيص اُلْمعنى في هذَا أَنَّ اُلش. متقَدم علَى اُلْقَولِ اُلصادقِ

إِذْ من جِهة ما : معلُولٌ لعلَّة واحدة، فَإِنَّ علَّته متقَدمةٌ علَيه بِاُلنوعِ اُلْخامسِ 
لَّةاُلْع ودجو نم لاَزِم هودجفَو لَّةلْعلُولٌ لعم وه . لْكت هلَّتا أَنَّ عم ةجِه نمو

لْعلَّةُ بِعينِها لاَ غَيرها، فَوجوده دليلٌ علَى وجود اُلْعلَّة بِعينِها، إِذًا فَاُلْمعلُولُ اُ
ودجومِ اُلْوي لُزف كَافَآنتلَّةُ ياُلْعو . ودجول ببس يةَ هداحلَّةَ اُلْواُلْع نلَك

  . ةُ متقَدمةٌ اُلْتقَدم اُلْخامس اُلْمذْكُورإِذًا فَاُلْعلَّ. اُلْمعلُولِ
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6( ".. فعلضا لببس فصلاَ اُلني  "وقَالَ فا أَنْ يعم قَالُ بِها يماُلثَّانِي م هجاُلْو
 جِدإِذَا و أَي ،ودجومِ اُلْوي لُزف كَافَآنتا يعِ إِذَا كَانا بِاُلطَّبعا ممهنِ إِنئَييش

جوا لببا سمهدكُونَ أَحرِ أَنْ يغَي ناُلثَّانِي م جِدا ومهدأَح فصاُلثَّانِي، كَاُلن ود
  . واُلضعف إِذْ يقَالاَن إِنهما معا بِاُلطَّبعِ

: اُلْمصنف يورِد هاهنا اعتراضا جائزا وهو  "وجوده بِسببِ ذَلك اُلْغيرِ .." )7
الَّتي هي معا بِاُلطَّبعِ، وكُنتم قَد شرطْتم  إِنكُم قَد جعلْتم اُلْمضافَينِ من الأَشياءِ

في ذَلك، مع كَون اُلشيئَينِ متكَافئَينِ في لُزومِ اُلْوجود، أَنْ لاَ يكُونَ أَحدهما 
أَفَلَيس ذَلك . غَيرِِهولَكن حد اُلْمضاف أَنه ما يقَالُ بِاُلْقياسِ إِلَى . سببا للآخرِ

فَأَنى لَكُم أَنْ تجعلُوا . اُلْغير، لَيت شعرِي، إِنما هو سبب للْمضاف بِوجه ما
وجواب اُلْمصنف أَنَّ تعلُّق ماهية اُلشيءِ من حيثُ . اُلْمضافَينِ معا بِاُلطَّبعِ إِذًا

اُلْم ،ةبِيبثُ اُلسيح نم ا بِههلُّقعت رغَي وافَةُ، هالإِض وهرِ، ويا إِلَى اُلْغهتببِنِس ةياه
. لأَنَّ اُلسببِيةَ إِنما تفيد اُلْوجود، ولاَ تفيده إِلاَّ لماهية قَد تقَررت من ذي قَبلٍ

  .  رقفَبانَ اُلْفَ

الَّتي ينقَسِم بِها " الأَنواع اُلْقَسِيمةُ"وتسمى  "أَيضا هي معا بِاُلطَّبعِ .." )8
أَنواعها،  ىلَفَإِنَّ أَنواع اُلْجِنسِ قَد تنقَسِم أَيضا إِ: اُلْجِنس اُلْواحد قسمةً أُولَى 

أَنواعا أَيضا للْجِنسِ الأَولِ بِاُلْقسمة اُلثَّانِية، فَحينئذ يكُونُ وهذه الأَنواع تكُونُ 
  . اُلْجِنس الأَولُ متقَدما علَيها بِاُلطَّبعِ
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9( ".. انوياُلْح نةٌ ملِّدوتالأُولَى "م ةمسبِاُلْق انوياُلْح ةمسق نثَةٌ مادح أَي.  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



133 
 

              .في اُلْحركَة: واُلْعشرونَ  حادياُلْفَصلُ اُلْ

             انِيوناُلْي اني اُللِّسى فمسرِ اُلْميغلتاءٍ لحثَلاَثَةُ أَن اكنه : ريغلُ، تالأَو
   انِيوناُلْي اني اُللِّسى فمسينُ، واُلْكَو وهوعِ، وضووعِ إِلَى اُلْمضواللاَّم نم

..     يغاُلثَّانِي، تي وى فمساُلْم اداُلْفَس وهوعِ، وضووعِ إِلَى اُللاَّمضواُلْم نم ر
 وهوعِ، وضووعِ إِلَى اُلْمضواُلْم نم ريغثُ، تاُلثَّالو      انِيوناُلْي اناُللِّس

لَك      انِيوناُلْي اني اُللِّساةُ فمسكَةُ، اُلْمرا إِلَى اُلْحضأَي قَسِمنكَةَ تراُلْح ن
 اعٍ ثَلاَثَةوأَن : قْصاُلنو ،      انِيوناُلْي اني اُللِّسى فمساُلْم وملُ، اُلنالأَو

لتغير واُلثَّالثُ، اُ  ، واُلثَّانِي، اُلتغير في اُلْكَيف اُلْمسمى              اُلْمسمى 
أَما نحن، فَنؤثر أَنْ نسمي ذَلك بِاُلْقَطْعِ، موافَقَةً .       )1(في اُلْمكَان اُلْمسمى

واُعلَم أَنَّ هذَا اُلترتيب الَّذي اخترناه في هذَا اُلْفَصلِ، . لما ذَهب إِلَيه علَماؤنا
فْنرحاُنوقُولاَتي اُلْمف ودجونِ اُلْمع طُو )2(ا بِهسأَرو ،ةوِير دعب اهنا آثَرمإِن ،

ةياُلطَّبِيع بِهي كُتف اهحن كَانَ قَد نِهي3(بِع( . قُولاَتي اُلْمف هضا كَانَ غَرلَم هنلَك
ي ا، لَمزوجم هيملعكُونَ تى أَنْ يمعِ، فَسواُلن مسسِ الْجِنذَ لأْخأَنْ ي نع اشحت

 يهو ،ةتاعٍ سوأَنا لسكَةَ جِنرلاً اُلْحاعج ،كَةرمِ اُلْحسبِا ريغنُ، : اُلتاُلْكَو
وجميع هذه . اُلْمكَان واُلْفَساد، واُلنمو، واُلنقْص، والاستحالَةُ، واُلنقْلَةُ في

الأَنواعِ اُلستة يخالف بعضها اُلْبعض أَلْبتةَ، إِلاَّ أَنْ يظُن ظَانٌّ قَليلُ اُلْفَهمِ أَنَّ 
داحءٌ ويش كَاتررِ اُلْحائس نم داحكُلُّ وو وه في اُلْكَيف ريغاُلت .نعلَى مى ع

ولَكنِ اُلْعقْلُ . )4(أَنَّ كُلَّ كَون أَو فَساد أَو نمو أَو نقْصٍ، فَهو أَيضا استحالَةٌ

μεταβολὴ  

γένεσις   

ὰροθφ  

ςινησικ  

ςιυξησἄ  

ςισωίμε  ςισωίοαλλ  

ὰροφ  
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كذَل طْلاَني بِبقْضي : يف سلَي ي اُلْكَمف ريغتا يمإِن قُصني و أَومنا يفَإِنَّ م
فالَةُ. اُلْكَيحتسا الاأَمو في اُلْكَيف ريغيقِ تقحبِاُلت يفَه . ذَكِّرا أَنْ نبِن رِيحو

 الَةحتسالا رغَي وه ريغا بِأَنَّ اُلتناهه : يالَةُ فَهحتسا الاأَم ،سجِن وه ريغفَإِنَّ اُلت
وفي اُلْجملَة هذَا مثَالٌ . )5(نوع تحت اُلتغيرِنوع تحت اُلْحركَة الَّتي هي أَيضا 

قاُلْفَر نيبي ةسدناُلْه ةاعنص ن6(م(  : يهف جرخت وضفْرلاَعٍ مأَض ةعبذُو أَر
رغلاَعٍ أَصأَض ةعبأَر اتطُوحٍ ذَوإِلَى س همقَسطُوطٌ تخ .صقفَإِنْ ن  دأَح هنم

وإِنْ أُضيف مكَانَ . هذه اُلسطُوحِ، صار ذُو الأَربعة أَضلاَعِ أَصغر من ذي قَبلٍ
 نم ظَمأَع طْحس لَه افضني ها، فَإِنلَمقُوصِ عنلاَعِ اُلْمأَض ةعبي الأَرذ

فَهذَا اُلأَمر إِنما هو . )7(في اُلْكَم، ولَيس في اُلْكَيفيةإِذًا فَهاهنا تغير . اُلْمنقُوصِ
كَبِير قنِ فَريينعاُلْم نيإِذْ ب ،الَةحتسرِ لاَ بِاُلايغبِاُلت وفصواءَ . ميإِذْ أَنَّ الأَش و

 ثَلاَثَة وهجلَى وا عضأَي فلتخت قَد :الأَو لاَفتخثْلَ ام ،ةادبِاُلْم فلتخلُ، أَنْ ت
خاتمينِ متشابِهينِ أَحدهما من ذَهبٍ واُلثَّانِي من فضة، واُلثَّانِي بِاُلْعملِ، مثْلَ 

و ةادثُ، بِاُلْماُلثَّالنِ، وفَيلتخنِ ميماتبٍ خذَه نم عنصثْلَ أَنْ أَنْ يا، معلِ ممبِاُلْع
يكُونَ اُلْخاتم من ذَهبٍ واُلْقَلَم من فضة، فَبين إِذًا أَنَّ أَصناف اُلتغيرِ اُلْمذْكُورةَ 

يِنةٌ مباينةً بلْ إِنها متبا. لَيس لَها شركَةٌ في اُلْمادة ولاَ في اُلْعملِ ولاَ فيهِما معا
فَإِنه معلُوم أَنَّ اُلْكَونَ إِنما يضاده اُلْفَساد، . قَد توهم بِاُلْمضادة في بعضها

قْصاُلن هادضي وماُلنو .ا إِنو ،كَاني اُلْمف ريغاُلتو ،ةيفي اُلْكَيف ريغا اُلتأَملَفَا وتخ
ةادضا ذُو مملاَهعِ، فَكوبِاُلن . ،دوضِ إِلَى اُلأَسيالأَب نم ةيفي اُلْكَيرِ فيغثْلَ اُلتم
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وأَيضا اُلتغير في . أَو من اُلأَسود إِلَى الأَبيضِ، فَاُلتغيران متضادان لاَ محالَةَ
كَاني  اُلْميلَ فق كذَلل ،ةيفْلاُلسو ةيقةُ اُلْفَوادضم يهفَف ،قْلَةبِاُلن اهنمسي والَّذ

ةادضذُو م هإِن كَةراُلْح نعِ موذَا اُلنه .  

  .       خاتمةُ اُلْكتابِ: اُلْفَصلُ اُلثَّانِي واُلْعشرونَ 

تلْك هي، أَيها اُلْولَد اُلْعزِيز، اُلْمعانِي الَّتي كُنا جمعناها بِمثَابرة من طَيبِ    
هنا عنتفَادتسا ينح وسطُيسثَام وفلَساُلْفَي نم ،هفُوعرا . اُلذِّكْرِ ممإِن نحنو

فَمناي بِأَنْ لاَ . ية إِلَى اُللاَّتينِية، لأَجلَ أَنْ تدرِكَك فَائدتهانقَلْناها من اُلْيونانِ
تغيب عنك هذه اُلْفَائدةُ وفَائدةُ ما بينته لَك منها، وعسى أَنْ يكُونَ لَك بِها 

إِذ ياي قَديما بِسببِ اُلشراهة للْمالِ، جبر من اُلأَضرارِ الَّتي كَانت نالَتك وإِ
 الُ كُلُّهاُلْم وهورغُرو وبِقَاتا . ملْ كُلَّ مفغن  ابِ لَمتذَا اُلْكي ها فأَن لَماُعو

م لْمع يها فكُلَّ م هنا مقَطْنلاَ أَسو ،اهنعبِم ارِفلْعةٌ لرسم يهلِ فاهلْجل فوتس
اهوبِفَح .  

  ــــــــ
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  اُلْحادي واُلْعشرِين واُلثَّانِي واُلْعشرِين لِصفَلْى اُلَع اتارشإِ

هذه صورةُ أَقْسامِ اُلْتغيرِ كَما  "اُلتغير في اُلْمكَان اُلْمسمى .." )1
 فنصا اُلْمهذَكَر :  

  

2( ".. قُولاَتي اُلْمف ودجوي  "اُلْمف ودجوفَاُلْم"قُولاَتاُلْم " هتورص هذه     :  

  

 ومقْلَةُ اُلنالَةُ اُلنحتسنُ  اُلااُلْكَو 

 اُلْحركَةُ

اداُلْفَس قْصاُلن 

قْصاُلنو ومقْلَةُ اُلنالَةُ اُلنحتساُلا 

 اُلْكَونُ واُلْفَساد اُلْحركَةُ

ريغاُلت 
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3( ".. ةياُلطَّبِيع بِهكُت"  ظُراُن"ياُلطَّبِيع اعملَ، "اُلسلَ الأَوثَةَ، اُلْفَصقَالَةَ الثَّالاُلْم ،
  . 32ب، سطْر 200صفْحةَ 

فَاُلدعوى أَنَّ كُلَّ واحد من أَنواعِ اُلْحركَة تلْك  "فَهو أَيضا استحالَةٌ .." )4
هي والاستحالَةُ شيءٌ واحد، أَو أَيضا أَنَّ كُلَّ واحد منها إِنما تتبعها 

  .الاستحالَةُ ضرورةً

  .اُنظُرِ اُلصورةَ في الإِشارة الأُولَى "أَيضا نوع تحت اُلتغيرِ .." )5

6( ".. قاُلْفَر نيبا  "يهعبتت سلَي كَةراُلْح نى مرالأُخ اعوأَنَّ الأَن نيبي أَي
  .استحالَةٌ

7( ".. ةيفي اُلْكَيف سلَيو" سدنثَالِ اُلْهذَا اُلْمه نانَ مب فَقَد ا قَدا مطْحأَنَّ س ي
يزِيد أَو ينقُص، و لاَيتبع ذَلك منه اختلاَف في كَيفه، أَي لاَ تتبعه استحالَةٌ 

  .  أَصلاً

    ،لْهفَصي لَمو قُولاَتي اُلْمطُو فسأَر ها ذَكَرمثَالَ مذَا اُلْمأَنَّ ه لَمعتل ثَم
 لَطى اُلْغتح لاتخا مطَرِبضم هدرا أَومإِن فنصاُلْمقُّةُ أَنْ : وا كَانَ حلاً مفَأَو

فْراُلْم طْحقُولَ إِنَّ اُلسلِ يثَالِ، بلْمعٍ لافن رغَي كلاَعٍ، فَذَلأَض ةعبذُو أَر وه وض
وثَانِيا، لَيس اُلْمنقُوص منه أَحد . اُلصواب أَنْ يكُونَ اُلسطْحْ متوازِي الأَضلاَعِ

عِ، فَهو حينئذ سيختلف ذي الأَربعة أَضلاَعٍ، أَو أَحدا من متوازِييِ الأَضلاَ
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وأَنا . بلِ اُلْمنقُوص إِنما اُلْعلَم، مثْلَما أَنَّ اُلْمزِيد أَيضا هو اُلْعلَم. بِاُلْكَيف قَطْعا
هحرش عثَالِ مذَا اُلْمهل ابواُلص وِيرصي اُلتطا أُعما إِنناهه     :  

  

   لاَعِ لازِي الأَضوتم كُنز ن د هـ[ي .[ لَمع هنم قُصننلو)γβα( وهو ،
ز س [، ومتوازِي الأَضلاَعِ ]س ب ج ن[، ]أ ب ط هـ[مجموع اُلْمتممينِ 

ز ن د [شبِيه بِاُلْكُلِّ ] د  أ  ب ج[فَاُلْباقي هو متوازِي اُلأَضلاَعِ ]. ب ط
إِذًا فَاُلسطْح الأَولُ قَد نقُص في اُلْكَم ولَم يتغير في اُلْكَيف، لأَنَّ اُلْباقي ]. هـ

درِ واُعلَم أَنَّ اُلسطُوح اُلْمتشابِهةَ كَما عرفَها إِقْليدس في ص. بقي شبِيها بِاُلْكُلِّ
 يولِ هالأُص نم ةساداُلس قَالَةيطَةُ " اُلْمحا اُلْمهلاَعأَضةٌ واوِيستا ماهايوي زالَّت

أَما مشابهةُ اُلْباقي للْكُلِّ فَبِما بِانَ في اُلشكْلِ ". بِاُلزوايا اُلْمتساوِيةُ متناسبةٌ
اُلْعو ثاُلثَّالسيدولِ إِقْلأُص نم ةساداُلس قَالَةاُلْم نم رِينانَ . شيذَا بلَى هع سقو
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 فُهكَي يقبو ،هطْحي سا فما، نلَما عضأَي هلَيع لاَعِ إِذَا زِيدالأَض ازِيوتأَنَّ اُلْم
وه وه      .  

  ــــــــ
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AVERTISSEMENT SUR L'OPUSCULE QUI SUIT

Nous avons revu l'opuscule des Dix catégories sur sept manuscrits, dont l'un très-ancien appar-
tenant à la bibliothèquede Saint-Germain, porte en tète ces mots: « Prologue d'Alcuin à Charles

» Auguste sur les catégories d'Augustin. Ce petit livre contient les dix paroles de la nature; elles

» renferment, prodige étonnant, tout ce qui peut entrer dans notre intelligence. Que celui qui le

» lira admire le génie merveilleux des anciens, et s'efforce de cultiver le sien par un semblable

» travail, embellissant ainsi de titres honorables les jours qui lui ont été donnés. Le docteur

» Augustin s'est plu à le tirer des trésors des anciens Grecs, en se servant pour cela du latin.

» Grand roi, qui suivez et aimez la sagesse, vous qui chérissez de tels présents, je vous envoie

» maintenant ce livre pour que vous le lisiez. »

(Catégories d'Aristote traduites du grec en latin par Augustin.)
Le manuscrit de Michaelis et l'édition d'Amerback reproduisent ces mêmes vers, mais ils ne

portent pas cette suscription : Prologue d'Alcuin, etc. Nous présumons que c'est ce même opus-
cule qui, dans le livre premier de la Vie d'Odon, abbé de Cluny, est désigné par ces mots:
« Pendant ce temps, Odon se rendit à Paris où il lut entièrement la Dialectiqueque saint Augustin

envoya à son fils Adéodat(1); il lut aussi fréquemment Marcien pour étudier les arts libéraux

car pour toutes ces études, il eut Remi pour maître. »

Ainsi, depuis longtemps, on croyait que l'auteur de cet opuscule était saint Augustin à qui,

(1) Par une fausse interprétation, certains mauuscrits, entre autres celui de Michaëlis, portent en marge; « Il en-
voya ces catégories à son fils Adéodat. »

ADMONITIO DE SEQUENTI OPUSCULO

Opusculumde deemCategoriis castigavimus denuo ad MSS. septem, e quibus Germanensis pervetustus
codex hoec in illius fronte præfert : « Prologus Alchuini ad Karolurn Augustum super categorias Au-
gustini. »

Continet iste decem naturæ verba libellus;
Quae jam verba tenent rerum, ratione stupenda,
Ofline quod in nostrum poterit decurrere sen-

[sum,
Qui legat ingenium veterum mirabile laudet,
Atque suum studeat tali exercere labore,

Exornans titulis vitae data tempora honestis.
Hunc Augustino placuit transferre magistro,
De veterum gazis Graecorum clave latina.
Quem tibi Rex magnus Sophiae sectator amator
Munere qui tali gaudes, modomitto legendum.

Categoriae Aribtotelis ab Augustino de græco in latinum mutatæ. Eosdem versus exhibent MS. Michae-
linus et Amerbachiana editio, sed superscriptione illa carent, PrologusAlchuini, etc. Istud ipsumopinamur,
opusculum in lib. I, de Odonis Cluniacensis abbatis vita designatur hisce verbis: Odo his diebus adiit Pa-



personne ne l'ignore, bien d'autres ouvrages ont été attribués faussement par les anciens. Au
reste, saint Augustin ne mentionne nulle part qu'il ait traité des catégories, et l'on ne trouve pas
ici, comme nous l'avons fait remarquer, les caractères du livre de la Dialectique indiqués dans les
Rétractations (liv. I, ch. VI) : où saint Augustin dit avoir écrit ce livre en forme de dialogue,
et dans le but de parvenir ou de conduire aux choses spirituelles par le moyen des corporelles.
Vous voyez en outre combien l'auteur de cet opuscule fait de cas des Catégories d'Aristote qu'il
dit avoir apprises par un travail assidu, et sous la direction du philosophe Thémiste; tandis
qu'au contraire saint Augustin, au livre V, chap. xiv, de son traité contre Julien, reproche à cet
hérétique son engouementinsensé pour les Catégoriesd'Aristote,et qu'il affirme dans ses Confessions
(liv. IV, ch. XVI) qu'il a compris les Catégories sans difficulté et sans le secours d'un maître. De
plus, saint Augustin préférait Platon à Aristote, comme on peut le voir dans la Cité de Dieu
(liv. VIII, ch. XlI). Notre auteur, au contraire, préfère sans aucun doute Aristote aux autres; car,
par antonomase, il l'appelle souvent, le philosophe. Enfin, il faut bien dire que le nom d'Adéodat,
placé dans les éditions après ces mots: ô fils; ne se trouve dans les manuscrits, qu'écrit par
une autre main en marge ou entre les lignes.

risium, ibique Dialecticam S. Augustiui (a) Deodato filio suo missam perlegit, et Marcianum in liberalibus
artibus frequenter lectitavit, prseceptorem quippe in his omnibus habuit Remigium.

Itaque jam olim istius opusculi auctor credebatnr Augustinus, cui alia complura a veteribus falso
tributa fuissenemo neseit. Et certe nusquam ipse meminit se de Categories tractasse : neque vero, uti supra
observamus, deprehendunturhic notæeædemlibri de DialecticainI, Retract, vi, memorati, quem videlicet
dialogi forma scripserat, eoque consilio ut per corporalia ad incorporalia perveniret, aut duceret. Vides
praeterea quanti facit istius opusculi scriptor Aristotelicas categorias, quas jugi labore, nec non Themistii
Philosophi magisterio se assecutum fuisse profitetur : cum e contra Augustinus in lib. V contra Julianum,

c. XIV, illi adversario suo exprobret, quod Aristotelis categorias insipienter sapiat, easque in lib. IV Con-

fess., c. xvi, nullo se negotio, et absque magistri sui subsidio intellexisse testetur. Atque hic Aristoteli
Platonem anteferehat, ut videre est in lib. VIII de Ciyitate Dei, c. xu, ille haud dubie ccteris Aristotelem,
qui ab ipso'Pbilosopbus vocitatur per antonomasiam. lllud demum non est praetereundum silentio, Adeo-
dati nomeu, quod in editis habetur initio post verba, o fili, non reperiri in MSS., nisi forte a secunda manu
in marginali aut interlineari spatio superscriptum.

(a) Per errorem ex glossemate MSS. e quibus Michael. in margine sic habet: Categorias transmisit filio nomine Adeodato.



LES DIX CATÉGORIES D'ARISTOTE

CHAPITRE PREMIER.

Du discours. — Etendue de la signification du mot
oùai'a.

Bien que le discours seul puisse traiter de la
science etdela méthode des différents arts, cependant,

mon fils,on n'a encore trouvé personne qui, instruit
dans tous les genres, ait voulu traiter de l'origine

ou du principe de ce même discours. C'est pourquoi

nous devons admirer le zèle du philosophe Aristote,
qui, désireux de disserter sur toutes choses, com-
mença par l'examen de cette question qu'il savait
avoir été laissée de côté par tous, quoique nécessaire

à chacun. C'est donc lui qui nous a fait connaitre

que de ces huit choses que les grammairiens appel-
lent parties du discours, celle qui indique une chose

et la désigne par un nom a seule le droit d'être ap-
pelée ainsi. D'après Aristote, nous ne devons ad-
mettre que le nom et le verbe comme parties du
discours; quant aux autres, elles se forment de celles-

ci, et l'on doit plutôt les nommer conjonctions que
parties du discours. Le nom, en effet, indique une
personne, et le verbe ce que l'on fait ou ce que l'on
souffre. De là, d'après le même philosophe, nous de-
vons remarquer par quelle économie, le discours res-
serré peu à peu par degré, embrasse tout ce qui existe

en le réunissant en un seul mot. La dénomination
de mortels est diverse et innombrable, et on ne peut
embrasser une si grande diversité de noms; cepen-
dant vous les comprenez tous, quand vous pronon-
cez le mot homme. Il en est de même pour les au-
tres objets, comme le cheval qui s'appelait ~Eav06ç,

Xanthe, ArO¡noç, Pur, ou Atos, Divin, ou pour tout
autre. Bien que l'étendue de ces noms soit infinie,
lorsque quelqu'un dira cheval, il les indiquera tous.
Si l'on donne des noms aux lions, ce qui a coutume
de se faire, ou aux bœufs, la connaissance particu-
lière de chacun d'eux s'étendra à l'infini, et la pé-
nétration de l'esprit en souffrira: si, au contraire,
vous dites lion ou taureau, tous les animaux de ce

genre répandus dans l'univers tombent sous cette

CATEGORIÆ DECEM

EX ARISTOTELE DECERPTVE

CAPUT I.
De oratione, et quam late patent significatio ouafa.

Cum omnis scientia disciplinaque artium diversa-
rum non nisi oratione tractdtur, nullus tamen, o fili,
in quovis genere pollens inventus est, qui de ipsius
orationis vellet origine principiove tractare. Idcirco
mirandaestAristotelisphilosophidiligentia, qui dis-
serendi de omnibus cupidus, ab ipsius coepit exami-
ne, quam sciret et praetermissam a cunctis et omni-
bus necessariam. Isigiturnos docuit ex octo his, quae
grammatici partes orationis vocant, earn solam recte
appellari orationis partem quae indicaret aliquid, vo-cabuloque signaret. Itaque solas orationis partes,
auctore Aristotele, nomen et verbum debemus ac-cipere : ceteras vero ex his fieri, et compagines

orationis potius, quam partes ejus debere nominari.
Nomen namque personam demonslrat, verbum quid
quisque faciat patiaturve. Dehinc quoque hoc docente
debemus advertere, quo compendio paulatim oratio
coarctata per gradus cuncta quæ sunt uno vocabulo
capta concluseriL. Nam cum sit diversa innumerabi-
lisque mortalium nuncupatio, nec comprehendi possit
nominum lam lata diversitas, uno tamen vocabulo
cum hominem dixeris, noscis omnes. Similiter et ce-
tera. ut equus ~Sav06? vel ArOptO vel Afo? vel ille atque
ille, Et quamquam sit horum noininum quoque infi-
nita comprehensio, equum tamen cum quis dixerit,
monstrabit omnes. Et si quisleonibus, quod fieri solet,
vei bobus imponat nomina in immensum tenditur
uniuscujusque cognitio, et acies mentis obtunditur :
sed cum leonem, vel taurum dixeris, omnes qui ubi-
qne sunt, sub uno nomine naturae succidunt. Verum

-orationis vis, qu;e infinita genera procreandi varietate
singulis vocabulis colligaverat, parum fecisse visa est,
nisi eadem coarctata in unum singulari nuncupatione
concluderet. Ideoque et hominem et feram et equum
dixit animal dans cunctis nomen quod omnia possi-



dénomination. Mais le discoursqui avait réuni sous
des noms particuliers à chacun d'eux les genres in-
finis d'animaux produits par la variété de la créa-
tion, eût paru avoir peu fait, s'il n'eût renfermé
sous une même dénomination ces mêmes genres,
réunis en un seul. C'est pourquoi, on nomma ani-
mal l'homme, la bête féroce et le cheval; donnant
à chacun un nom qui les comprit tous. On marqua
non moins brièvement les choses inanimées qui
avaient une foule de dénominations.En effet, comme
il y a des arbres qu'on appelle noyer, châtaignier
chêne, pommier;et une multitude d'autres espèces;

en les appelant genre ligneux, le discours les a tous
réunis dans une dénomination particulière et com-
mune à tous. De même, on appela d'une manière
abrégée pierres précieuses les différentes pierres qui
servent d'ornement. Enfin, bien qu'on eût considéré
suffisamment les genres dispersés çà et là, en les
réunissant chacun sous une indication spéciale, ce-
pendant voulant embrasser tout ce qui est, sous un
nom d'une étendue et d'une signification infinies,

on se servit du mot oùala: (substance) dénomination
en-dehors de laquelle lien ne se peut trouver ni
imaginer. C'est là une des dix catégories.

Or, il est certain que les catégories furent ainsi
appelées, parce qu'on ne peut les reconnaître qu'au

moyen de sujets, dJç xarac TIVÛV Xe^Oeïtrat (comme
ayant été dites de certains objets). Qui pourrait, en
effet reconnaître ce que c'est qu'un homme s'il ne
plaçait un homme sous ses yeux, comme sujet? Dans

le cours de son ouvrage où il est nécessaire d'em-
ployer beaucoup d'exemples, de peur d être obligé

de répéter toujours les mêmes noms, pour empê-
cher qu'en donnant souvent pour exemple le mot
Hortensius ou le mot homme, qui a plus d'étendue,
ou le mot animal, qui en a davantage, ou le mot
essence, qui comprend tout ce qui existe, il ne cau-
sât de l'ennui, Aristote a substitué à ces mots d'au-
tres expressions détournées, pour servir aux philo-
sophes dans leurs dissertations. C'est pourquoi, il a
donné aux mots Hortensius, noyer, cheval, Xanthus
et autres semblables les noms de o:lcrOrj'r&,&top.o:, Ivdt-

piOjjia, xaOÉxaaia, afaOr^a, parce qu'ils tombent sous le
sens; #Tojj.a, parce qu'ils ne peuvent être ni divi-
sés ni coupés. Qui croirait, en effet, qu'Hortensius
puisse être divisé en parties? Si on le fait, Horten-
sius ne sera plus; £vdtpiO[j.a, parce qu'ils sont comptés
dans un seul nombre; •/aOsx.acrca, parce qu'ils sont

un à un : il s'agit ici de choses qu'on ne peut ras-
sembler deux à deux. Ensuite, les philosophes ap-
pellent Éloeo: ou losaç les noms dont la signification a
plus d'étendue: tels sont les mots homme, cheval,
lion, arbre, comme étant des parties des genres et
des formes de choses. De là, ils ont donné le nom
de genres à ceux dont la signification est encore
plus étendue, comme les animaux, le genre ligneux,
les pierres précieuses, les pierres; car d'eux nais-
sent les parties ou les formes. Cependant, ces mêmes

genres peuvent aussi s'appeler espèces, parce qu'ils
ont quelque chose de plus étendu qu'eux, c'est-à-dire
l'essence d'où ils semblent sortir et naître. Quant à
l'essence elle-même, au-dessus de laquelle il n'y a
plus rien, les philosophes ont voulu qu'on l'appelât
le genre.

deret. Nec minus ea qua sine anima sunt, brevi ex im-
mensa demonstratione signavit : nam cum sit arbor
et nucis et castaneae et glandis et mali, ceteraqua
inexplicabilia genera virgultorum, surculum vo-
cans, singulari omnia et communi vocabulo adstrinxit,
Similiter ornamentorum diversos lapides compendiose
vocavit gemmas. Postremo licet abunde prospexerat
disperaa passim genera speciali nota concilians, tamen
ingenLi quodam et capaci ad infiuitum nomine omne
quidquid est comprehendeus dixit oualav extra quam
necinvenirialiquid, nec cogitari potest. Hæc estuna
de categoriis decem. Appellatas vero categorias con-
stat, propterea quod nonpossiut nisi ex subjectisag-
nosci, a)5 xaxa xivoiv ÀExOEtaát. Quis enim quid sit
homo possit agnoscere, nisi aliquem sibi hominem
ponat anteoculos, quasisubjectum homini ? Neautem
progrediente tractatu, ia quo plurimis exemplis opus
est, eadem ad docendum nomina repetantur, ac saepe
accidat ut vel Hortensii vel altius hominis, vel supe-
rius animalis, ve! excelsius usiee frequentata exempla
in fastidium reciderent, alia his vocabula quibus ad
disserendum philosophi uterentur, inflexit : itaque
Hortensium, et nucis arborem, et equum XanthumI

ethissimilia, a?<j07)Ta,ct-ro[j.a,Ivdspi0[xa, xaBexa<rca
vocavit: aIaflr]Ta, quod tactu sentiantur: t"op.cx, quod
dividi et secari nequeant : quis enim credat Horten-
sium csedi posse per partes? quod si fiat, Hortensius
jam non erit: 2vapi0fi.a, quod sint numeri unius :
xaOe'xacxa, quod singularia : neque enim haec in
uno quovis geminari possunt. Deinde altiora, id est,
hominem, equum, leoDeID; arborem, ÉlòEIX vel i'Sea?

ars dicit, quasi partes generis et rerum formas.
Dehinc supenora, id est animalia et virgulta et gem-
mas et lapides, genera nuncupavit, ex quibus partes
vel farmæ nascuntur. Eadem tamen genera, species
vel ideæ etiam nominari possunt, quod habent excel-
sius aliquid, id est usiam, ex qua oriri videntur et
nasci. Ipsam vero usiam, supra quam nihil est, genus
appellari voluerunt.

CAPUT II

De æquivocis et multivocis,

His ita compositis, ea quae mente concepta signari
et demonstrari possunt, aggressurus Aristoteles, omi-



! CHAPITRE II

Homonymes et synonymes.

Ayant ainsi disposé les choses, Aristote, sur le

point de traiter de ce qui, une fois eonçu dans no-
tre esprit, peut se désigner et se démontrer, à omis,
cependant, ce qui a rapport à la définition des mots:
vu qu'il arrive dans l'usage des langues que beau-

coup de choses sont désignées par un seul nom, et
qu'il y a beaucoup de noms pour désigner une seule
chose. Aux choses qu'un seul nom renferme, la phi-
losophie a donné deux appellations; les unes sont
nomméeshomonymes, et les autres synonymes. Elles

sont homonymes quand plusieurs choses recevant

un même nom, sont différentes dans la signification,

par exemple: un homme peint et un homme véri-
table: ici le nom est le même; mais si l'on revient
à la définition ou à la signification d'homme, on
trouve que ces deux choses sent différentes. En effet,
lorsque vous dites qu'un homme vrai est un animal
qui peut rire et raisonner, et que vous ne pouvez
en dire autant d'un homme peint, vous trouvez né-
cessairement une différence entre eux. Or, réguliè-
rement, nous devons admettre que tout nom qui,
quoique propre, peut être commun à d'autres
hommes, doit être appelé homonyme: comme Ci-
céron; il n'yen a pas qu'un seul, mais plusieurs.
Mais si, laissant le nom de côté, vous voulez plutôt
me montrer par des signes quel est le premier Ci-
céron, le second, le troisième, il faut me parler de
signes qui soient particuliers à l'un d'eux, de sorte
que vous appellerez l'un gros, l'autre mince; ou
bien l'un grand, l'autre petit; l'un blond, l'autre

brun. Donc, comme ces choses, différant entre elles,

ne sont réunies que par le nom, on les appelle ho-
monymes, c'est-à-dire les mêmes par le nom, mais
différentes par l'interprétation. Les synonymes, au
contraire, sont des choses équivalentes par le nom
et la signification, ainsi animal: ce mot pouvant se
dire de l'homme, du cheval, de la bête féroce et
des oiseaux: un animal est un être qui prend de la
nourriture, qui est mortel et qui a des sens.

Venons-en maintenant aux choses qui, chacune

en particulier, reçoivent d'ordinaire plusieurs déno-
minations. Si Aristote a omis cette partie, comme
nous l'avons dit plus haut, c'est parce qu'il a pensé
devoir traiter non de ce qui est signifié, mais de ce
qui signifie. Or, ici, il est question non des choses,
mais des mots. Ces mots se divisent également en
deux partie; les uns sont ~7toXuœvup.a, polyonymes,
É't<:pOIJU[ltX, hétéronymes. Ils sont polyonymes, quand

on emploie plusieurs noms pour signifier une seule
chose, et qu'on ne rend pas raison de la différence
des noms; tels sont ensis, gladius, mucro, épée:
en effet, on ne peut distinguer ni rendre compte
pourquoi on a employé tant de mots pour désigner
le même objet. Les hêtéronymesdésignentégalement
un seul objet par plusieurs noms, mais dans ce cas,
la diversité des noms a une raison; par exemple:
homme terrestre, mortel: homme, à cause de l'hu-
manité; terrestre, à cause de la terre, de laquelle
toutes choses sont formées; mortel, parce qu'il doit
nécessairement mourir. Il est donc évident que,
dans ce cas, on cherche l'origine des noms, et dans
l'autre, celle des choses. Aussi Aristote, omettant les
premiers, a-t-il préféré traiter des secondes. Reve-

nons aux homonymes, qui se divisent en deux par-

sit illa interim quæ de verborum ratione tractantur,
cum in linguæ usu provenerit, ut uno nomine res mul-
tæ, et multis nominibus res una nuncupetur. His rebus
quas unum nomen complectitur, duo vocabula ars
dedit, ut ex his alia homonyma

,
alia synonyma vo-

caret. Homonyma sunt, cum res quidem plures com-
mune nomen accipiunt, interpretatione vero ejusdem
rei separantur, ut homo pictus et verus. In hoc nam-
que idem nomen est: verum si ad definitionem vel ad
interpretationem hominis redeas, inveniuntur isla
disparia. Cum enim dixeris, verum hominem animal
esse quod risUlll caplat et vim rationis admittat, cum
de picto idem nonpossisdicere, necessario inveniun-
tur esse disparia. Regulariter autem accipere debe-
mus,omne. nomen licet proprium, quodpossit esse
commune cum ceteris homonymon vocari, ut Cicero
non unus, sed plures. Sed si omisso nomine signis
potius demonstrare velis quis sit ille Cicero, quis
alius, quis tertius, alia de alio signa narranda sunt,
ut alium crassum dicas, alium tenuem: vel longus
dicalur alius, alter brevis, candido colore quis, alter

nigro. Hæe igitur quoniam inter se discrepant, solo
sociata nomine, homonyma dicta sunt, vocabulo jun-
cta, rei interpretationediscreta. Synonyma vero sunt,
res quæ et nomine et sui interpretations junguntur,
ut est animal: id enim de homine et equo et de fera
et de avibus dici potest. Animal est quod cibum ca-
piat, quod mortale sit, quod sensu moveatur. Nunc
ad eas res, quæ singulæ multis nominibus signari
solent, veniamus. Quamquamhancpartem Aristoteles,
ut superius dictum est, prætermiserit, idcirco quod de
his quæ significantur, non de h:s quæ significant,
disserendum putavit. In his autem non rerum, sed
nominum vertitur quæstio. Hæc divisa sunt similiter
in partes duas, et alia JTOXUI/>Vup.ex, alia IX£PWVU[i.A

sunt. Polyonyma sunt, cum multa nomina unam rem
significant, neque ulla de differentia nominum reddi-
tur ratio, utensis, mucro,gladius, hæc enim curunam
remtotsignificent,nec discerninecdetini potest. Dehinc
heleronyma a multis æque riominibus res singulas
tenent. Verum in his habet rationem diversitas nomi-
num, velut est homo terrenus mortalis : homo ab



ties ; en effet, ou ils se présentent fortuitement,
quand, par hasard, quelqu'un reçoit le même nom
qu'un autre; ou ils arrivent volontairement, quand
un nom semblable est donné à dessein par celui qui
l'impose. Or, ceux qui viennent du soin ou de la
volonté de quelqu'un sont de quatre genres; eîxfov,

XOt't'dvœ).oylOtv,O:f' ~fvoç, ~7cp6ç~tv; et, pour les traduire en
latin et en français; similitudo, ressemblance; pro-
portio, rapport; ab uno, du même; ad unum, au
même. Il y a ressemblance, comme l'homme peint
et l'homme vrai, qui n'ont entre eux de commun
que la seule ressemblance. Il y a rappurt, ce que
les Grecs appellent xaxMvaXoyfav, par analogie, lors-

que, de même que nous disons que le cœur est le
principe de l'animal, ainsi nous disons que la source
est le principe de l'eau. C'est du même, quand, par
exemple, du mot médecine nous tirons les expres-
sions : instrument médicinal, science médicinale,

usage médicinal, précepte médicinal: on descend
du particulier au général. C'est au même, ad unum,
dans ces expressions: cette potion est salutaire, ce
médecin est salutaire, cet instrument est salutaire:
car toutes ces expressions semblent tendre à ce seul
et même mot, le salut.

CHAPITRE III

Ce dont Aristote traite dans les Catégories.

La première question qu'on pose est souventcelle-

ci: quelles sont les principales choses dont Aristote a
voulu traiter? Il parle d'abord de ce qui est; deuxiè-
mement, de ce que l'on conçoit; troisièmement, de
ce que l'on dit. En premier lieu, arrivent toutes les
choses que la nature a produites; en second lieu,
on perçoit les choses dont par la vue nous formons
et renfermons les images dans notre âme; en troi-
sième lieu, on prononce les paroles au moyen des-
quelles nous faisons connaître aux autres les choses
dont l'image est peinte dans notre âme. Car tout ce
que nous concevons par l'esprit, nous l'indiquonspar
le langage. Mais, selon l'opinion de Thémestius,
savant philosophede notre siècle, Aristote commence
par traiter des choses que l'on conçoit, et il les
nomme en grecar)(ji«Lv6[j.£vaou ~çavTaafaç,c'est-à-dire
images des choses qui se fixent dans notre esprit :
mais, se proposant de traiter des choses que l'on
conçoit, il doit nécessairementparlerde ce qui est et
de ce que l'on dit. Car les conceptions naissent de
ce qui est, et que nous percevons par la vue; mais

on ne peut indiquer les conceptions, si on ne les ex-
plique au moyen de la parole. Donc, bien qu'il doive

par la suite définir séparément ce qui est, nous de-

vons admettre cependantque la dissertation se com-
posera du mélange des trois choses, car celuiqui
parle des conceptions doit aborder l'origine des
choses et employer le secours de la parole. C'est
donc soulever une question superflue que de dire
qu'il faut rechercher pourquoi Aristote, au commen-
cement de son traité, a parlé des homonymes, ou en

humanitale, terrenus a terra, in qua cuncta gignun-
tur, mortalis a necessitate mortis. Claret igitur in his
nominum originem quæri, in superioribus rerum:
quamobrem his omissis, Aristoteles superiorum ma-
luit moveretractatum. Ergoadhomonyma redeamus,
quæ dividuntur in duas partes, aut enim fortuitu fiunt,
aut hominum voluntate nascuntur. Fortuilu frunt
enim, cum quodam casu simile quis alteri nomen
accipit. Voluntate, cum similitudo nominis ex indu-
stria imponentis affigitur, horum autem quæ industria
vel voluntate nascuntur, quatuor sunt genera, ~Elxwv,

XCXT'~ivaXoYfav, J ~[vo, ~Ttp6 rv; : ut eadem latinus
quoque sermo declaret, similitudo, proportio, ab uno,
ad unum. Similitudo est, ut homo pictus et verus in
sola similitudine copulantur. Proportio est quod XOCTOC
ficvaXoyfav Græci vocant, ut quo pacto principium
animalis cor dicimus, ita principium aquæ fontem
dicamus, proportio enim sui similitudo nominisvide-
tur adjuncta. Aij uno est, cum dicimus a medicina
medicinale ferramentum, medicinalis scientia, medi-
cinalis usu3, medicinale praeceptum, ab uno in cun-
cta descendunt. Ad unum est, ut illa portio salubris
est, ille medicus salubris est, ferramentum illud
salubre. Hæe enim cunctaunum, id est salutemviden-
tur adtingere.

CAPUT III
Quid Aristoteles agat in categoriis.

Sed plerique movere adsolent quæstionem, de qui-
bus magis Aristoteles voluit inchoare tractatum. Pri-
mo de iis quæ sunt, secundo de i-is quæ percipiuntur,
tertio de iis quæ dicuntur. Primo sunt res omnes,
quas natura peperit: secundopercipiuntur ea, quorum
imagines animo videndo formamus et recondimus :
tertio dicuntur illa, quibus ea, quæ sunt impressa
animo. efferuntur. Id namque quod quis concipit
animo lingua prosequente declarat. Sed ut Themistio
nostræ ætatis erudito philosopho placet, de his Ari-
stoteles tractare incipit, quæ percipiuntur, quæque
ipse vocat græconomine 37)fiaiv6u.eva sive ~cpavxaaia,

id est, imagines rerum insidentes animo ; verum cum
de perceptis proposuerit disputare et de iis quæ sunt,
et de iis quæ dicuntur, necessario locuturus est. Per-
cepta enim ex his oriuntur qæ sunt, quæ videndo
percipimus : perceptorum autem deerit demonstratio,
nisi eorum, quæ dicuntur,auxibo fuerint demonstrata.
Ergo quamquam separatim postea ea quæ sunt defi-
niturus sit, mixtam tamen de tribus disputationem
debemus accipere. Namde perceptis qui loquitur, et
originem rerum trahit, et præsidia orationis implorat.
Superfluam igiturquæstionem movet, qui dicit, scru-



a tracé les règles, alors qu'il allait traiter des choses

que l'on conçoit, puisqu'il est évident qu'on ne peut

dire que ce qu'on a conçu, et qu'on ne peut conce-
voir quelque chose qu'autant qu'il existe un être

dont l'image ait été perçue par le sens de la vue.

CHAPITRE IV

Les dérivés. -Lesparonymes différent des hoo-

nymes.

Ceci posé, occupons-nous des paronymes qui tien-

nent le milieu entre les homonymes et les syno-

nymes, et ne peuvent être appelés ainsi s'ils ne
réunissent en eux les propriétés des deux autres'
c'est-à-dire s'ils ne paraissent avoir à la fois et le

nom des homonymes et la réalité des synonymes;
de même que de sagesse, nous disons sage, ou mé-
decin de médecine, la même, similitude et d'acte et

de nom paraît dans médecin et médecine. C'est

pourquoi on a appelé avec raison paronyme ce qui

a îvcu d'une autre chose son appellation nominale.

Cependant, de peur que les paronymes et les homo-

nymes qui tirent leur nom de ô[x6c, semblable,

ne paraissent être les mêmes, nous devons recon-
naître cette différence, que les paronymes, tout
étant, il est vrai, homonymes entre eux à cause de

la ressemblance du nom, sont cependantdits paro-
nymes d'un nom, d'où ils ont reçu leur appellation
nominale: Ainsi, par exemple, du mot sagesse
nous avons fait homme sage, conseil sage. Or, con-

seil sage et homme sage sont homonymes entre
eux, mais ils sont paronymes du mot sagesse. Ce-
pendant, il faut observer que leur dernière syllabe
change; en effet, les paronymes ne se terminent

pas de la même manière que les mots dont ils tirent
leur origine; ainsi medicinaet medicus : autre est
la terminaison de medicina et autre celle de medi-

cus. Si donc les paronymes n'avaient pas cette diffé-

rence et s'ils ne s'unissaientà la fois aux synonymes
par l'objet, et aux homonymes par le nom, on les
nommerait plutôt homonymes que paronymes. Par
exemple, si de malice nous tirons le mot vicieux,

ce mot convient aux synonymes par la chose, mais
il diffère des homonymes par le nom. En effet,
vicieux et malice ne sont pas semblables, bien qu'ils
présentent le même sens. Mais si de malitia, malice,

on tire malus, méchant, la ressemblance et le sens
s'y trouvent bien réunis. La dernière syllabe ne
changera pas si du mot sapientia, sagesse, nous
tirons verba sapientia, paroles sages. Là, comme il
n'y a aucune syllabe de changée, on refuse à ces
expressions le nom de paronymes. D'où il résulte

que ces expressions et autres semblables doivent
plutôt être rangées parmi les homonymes. Nous
devons aussi savoir que les mots sont simples ou
joints entre eux. Ils sont liés entre eux dans: le
le cheval court; ils sont simples, quand ces mots
sont divisés et qu'onles prononce un à un, comme:
le cheval, il court. Mais je crois avoir assez parlé des
choses signifiées.

tari oporlere cur Aristoteles in principio suo homo-
nyma lege vel dixerit, vel deLexerit, si de his quæ
percipiuntur fuerat tractaturus, cumliqueatnonposse
dici aliquid, nisi quod perceptum fuerit, nec percipi
aliquid posse, nisi res fuerit de qua imago intuendo
capiatur.

CAPUT IV
De denominativis. Differunt paronyma ab homonymis

His ergo cognitis, paronyma videamus, quæ sunt in
homonymorum et synonymorum medio constituta, et
quæ nec paronyma dici possunt, nisi in se habuerint
utrorumque contractum, id est nisi et nomen homo-
nymorum et negotium synonymorum videantur habere
commune, ut a sapientia sapientem, vel medicum a
medicina dicamus, eadem in medicoquæ in medicina
et actus similitudo videtur et nominis. Propterea recte
paronymum dictum est, quod aliunde nomen accepe-
rit. Verum ne eadem videantur paronyma et homo-
nyma, quæ ab uno dicuntur, id est, 6[a6u hanc diffe-
rentiam debemus agnoscere, quod ipsa paronymainter se quidem propter similitudinemnominis homo-
nyma sunt, illius tamen nominis paronyma dicuntur,
unde nomon acceperunt,utputa a sapientia dicamus
hominem sapientem, sapiens consilium : inter se hæc
homonyma sunt, ipsius vero sapientiæ paronyma.

Observari tamen oportet, ut commutationem ultimæ
syllabæ habeant : neque ita finiantur paronyma quem-
admodum desinunt ea de quibus originem ducunt,
ut medicina et medicus, medicinaaliis litteris claudi-
tur, aliis medicus. Hanc igitur differentiam nisi paro-
nyma habuerint, et nist cum synonymis negotio, cum
homonymis nomine fuerint copulata, homonyma
potius quam paronyma nominantur. Ut si a malitia
vitiosum dicamus, negotio quidem cum synonymis
convenit, sed ab homonymis discrepat nomine. Neque
enim vitiosus et malitia similia sunt, quamquam
eodem intellectu sentiantur. Quod si a malitia dicatur
malus, recteutrumque convenit. [nultima vero syllaba
non mutantur hoc modo, ut si dicamus a sapientia
verbasapientia. Hie cum nullacommutataestsyllaba
paronymi exclusa est nuncupatio. Unde constat huec
et his similia homonymis potius debere conjungi. Scire
etiam debemus, verba aut simplicia esse, aut certe
conjuncta. Conjuncta sunt, equus currit: simplicia,
cum hæc separantur et dicuntur singula, ut equus,
currit. Sed jam satis de his qnæ signiticantur, dictum
puto.



CHAPITRE V

Substance. — Accident.

Il nous reste à dire comment Aristote a traité des
choses qui existent. Ce sont les choses que nous
percevons au moyen des sens, ou que nous réunis-
sons dans notre esprit et dans notre pensée. Nous

percevons par les sens les choses que nous connais-

sons ou par la vue, ou par le toucher, ou par l'ouïe,
ou par le goût, ou par l'odorat. Nous percevons les
choses par l'intelligence comme il arrive lorsque,
après avoir vu un cheval, ou un homme, ou un
animal quelconque, sachant bien que c'est là un
corps, on remarque de plus qu'il est composé de
plusieurs parties. Et en effet, la tête forme une
partie, les pieds une autre, et ainsi de tous les mem-
bres. Dans la tête elle-même, les oreilles forment
des parties, et la langue en forme une autre. Les
parties elles-mêmes prises en particulier ont beau-

coup d'autres parties qui peuvent être séparées et
divisées; de telle sorte que la chair forme une par-
tie, la peau une autre, les veines une autre, les
nerfs une autre, les poils une autre encore. Nous
rassemblons donc dans notre esprit ou dans notre
pensée ces choses auxquelles nos sens ne peuvent
atteindre. Nous les considérons aussi; et, par l'ap-
plication de notre esprit, nous connaissons que
l'homme ou tout autre animal peut croître, vieillir,
s'arrêter ou marcher, être tourmenté par les soucis,

ou jouir d'un esprit calme et tranquille, quelquefois

posséder une bonne santé, d'autres fois ressentir de
la douleur: qu'il peut devenir blanc de noir qu'il
était, ou noir de blanc, habile d'inhabile, savant
d'ignorant, cruel de doux, doux de cruel. C'est
pourquoi, comme parmi les choses qui existent, les
unes sont perçues par les sens, lesautres par l'es-
prit, les savants ont mieux aimé distinguer ces
deux sortes de choses par des noms particuliers, et
ils ont appelé ce qui est connu par les sens ouafa,
substance, et ce qui est perçu par la réflexion et
qui change souvent cujj.6£6rJxbç, accident. Et comme
on sait que les accidents se trouvent dans la subs-
tance permanente, ils ont voulu qu'on appelât la
substance UTIOXEI[J.SVOV,subjacens, sujet, et non in
subjecto. Au contraire, ils ont nommé les accidents
~iv unoxetjj.£vov, in subjacenti, dans le sujet.Cepen-
dant, il nous faut reconnaître sans aucun doute que
de même que nous proclamons la substance meil-
leure que les accidents, de même nous jugeons
l'indivisible, àxojjiov, ou le singulier, xaO'éxaertov

c'est-à-dire cet homme ou ce lion, meilleur que les
choses qui sont communes, ou appelées du nom
commun d'animaux.

CHAPITRE VI

Ce qu'on appelle du sujet: ce qui est dans le sujet.

Aristote revient ensuite aux chosesqui sont signi-
fiées, afin de montrer de combien de manières les
chosesqui sont, ont coutume d'être signifiées. Donc,
parmi les choses qui existent, les unes sont enten-

CAPUT V
Substantia et accidens.

Restat ut eorum quæ sunt, quo pacto Aristoteles
tractaverit, enarremus. Sunt igitur illa quæ aut per-
cipimus sensibus, aut mente et cogitatione colligimus.
Sensibus tenemus quæ aut videndo, aut contrectando,
aut audiendo, autgustando, autodorando cognosci-
mus. Mente; ut cum quis equum, aut hominem, aut
quodlibet animal viderit quanquam unum corpus,
esse respondeat, intelligit tamen multis partibus
esse concretum. Siquidem alia pars sit capitis,
alia pedum, celerumque membrorum, in ipso ca-
pite partes suas aures habeant, habeat proprium
lingua. Ipsæ quoque partes singulæ multa in se
habeant, quæ dividi et separari possint : ut caro
sit aliud, aliud corium, aliud venæ, aliud nervi,
aliudcapilli. Ergohæc mente vel intellectu colligimus,
ad quæ nostri sensus penelrare non possunt. Gonsi-
deramus etiam illa, et animi intentione cognoscimus
vel hominem, vel aliud animal, crescere, senescere,
nunc stare, nunc movere gressus; modo angi curis,
modo secura mente conquiescere; sanitate alias frui,
alias dolorem perpeli; ex nigro album, nigrum exalbo
colore mutari: peritum ex imperito, doctum ex indo-
cte; ex mansueto ferum, ex feroci mansuetum. Cum

igitur in iis quæ sunt, alia sensibus, alia mentibus
colligantur, separarehæc propriis nominibus homines
eruditi maluerunt; et id quod dignoscitur sensibus
jam dici~ouafav, illud autem quod animi tractatu colli-

gitur, ac sæpe mutatur, <jufjL6e6r]xbs, id est accidens,
nominare voluerunt. Et quoniam in permanente usia
ea, quæ accidunt, inesse noscuntur, ipsam usian
u7ioxe({jLEuov, id est, subjacens, et non in subjecto
appellarivoluerunt, illa vero quæ accidunt,~lv ~urcoxef-

(JLEVOV,id est in subjacenti, dixerunt. Sine dubio
tamen illud oportet a nobis agnosei, ut potiorem usiam
accidentibus dicimus, sicpotius~dcxofiov,velxaO'exaurov,
id est hunc hominem velhunc leonem, iis quæ fuerint
communia, vel communi vocata animalium nomine
j udicare.

CAPUT VI
Quæ dicuntur de subjecto, quce sunt in subjecto.

Rursus ad ea quæ significantur, Aristoteles regres-
sus est, quot modis ea quæ sunt significari adsolent,
monstraturus. Ex his igitur quæ sunt, alia de subjecto
signilicantur, et in subjecto non sunt, ut homo. Do
subjecto quidem significatur, aliquo homine: nequo
enim homo dici posset, nisi esset aliquis de quo dice-
retur. In subjecto autem nullo est, cum ipse sit usia,



dues du sujet et ne sont pas dans le sujet, comme
homme. En effet, un homme est entendu du sujet;

car on ne pourrait pas dire homme s'il ne s'en trou-
vait quelqu'un dont on le dise. Mais homme n'est
dans aucun sujet, puisque lui-même est une subs-

tance, laquelle avons-nous dit plus haut, n'est dans

aucun sujet, par la raison qu'elle est elle-même
sujet pour les autres. D'autres choses, au contraire,

ne sont ni dans le sujet, ni entendues du sujet,

comme Cicéron. Il n'est pas dans le sujet, puisque
c'est une substance, et il ne peut s'entendre de

quelque sujet, puisqu'il possède un nom né de lui-
même, et qu'on ne peut le concevoir d'ailleurs.
Nous avons dit que les choses qui appartiennent à la
substance sont entendues de deux manières, l'une
plus élevée qui s'appelle ~xotVàv commune; l'autre,
inférieure,qui s'appelle ~xe' ixocciTov, c'est-à-dire par-
ticulière. Maintenant, quant à ce qui regarde les
accidents, il nous faut dire de quelle manière on
les entend. Il y en a donc qui sont dans le sujet, et
qui sont entendus du sujet, comme la science ou la
couleur. Ils sont dans quelque sujet, c'est-à-dire
dans l'esprit ou dans le corps; car la science ne
peut exister, s'il n'y a comme sujet une âme qui la
contienne, et la science ne pourrait être si ce n'est
d'un sujet ou objet, la grammaire par exemple.
Pourrait-il y avoir quelque couleur si ce n'est dans
un sujet, dans un corps? Et pourrait-on la conce-
voir si ce n'est d'un sujet, c'est-à-dire d'une cou-
leur? Ainsi, ces accidents sont donc dans le sujet
et sont entendus du sujet.

Mais de ces mêmes accidents, il en est qui, bien
qu'étant dans le sujet, ne sont nullement entendus

du sujet, comme cette grammaire, ou cette couleur
blanche. Ils sont, il est vrai, dans le sujet, c'est-à-
dire dans l'âme ou dans le corps; mais ils ne sont

pas entendus du sujet. En effet, leur dénomination

ne vient pas de lui; ils sont désignés par leur nom
propre et spécial. Nous nommons commun l'acci-
dent dont nous avons parlé plus haut; quant à celui
dont nous avons parlé en dernier lieu et où il s'agit
d'une partie du tout, il est dit xaô' éxaa-rov. Au reste,

pour qu'on ne crût pas qu'il eût passé quelque fait

sans le mettre en évidence, et donné ainsi l'occasion

de soulever des difficultés, Aristote a voulu traiter
avec plus de soin de ce qui est dans le sujet, et en
donner la définition, afin de fermer la bouche aux
critiques. Il définit donc, comme étant dans un su-
jet, ce qui est dans quelque autre chose, de manière

que, sans être une partie de cette chose, il ne peut
jamais exister sans la chose dans laquelle il est.
Cette définition a été ajoutée, parce qu'on pourrait
dire que le doigt ou le pied, par exemple, sont dans
le sujet, c'est-à-dire dans le corps. Aristote a donc
prévenu cette objection dans une définition pleine
de sagesse, en disant: qui est dans le sujet, sans en
faire partie. Or il est évident que le doigt ou le pied
sont une partie du corps. Les critiques auraient pu
dire que l'eau ou le vin qui sont dans un vase sont

comme dans le sujet: mais sa docte définition ne
permet pas cette objection, ajoutant, comme elle le
fait, que la chose est dans le sujet et ne peut pas
exister sans le sujet. Or, on ne peut douter que le
vin et l'eau ne puissent être ailleurs, sans le vase
dans lequel ils se trouvent. Cependant nous devons

remarquer ici avec quel art est faite cette définition.

quam superius diximus in nullo umquam subjacenti
esse; quippe cum sit ceteris ipsa subjecta. Alia vero
nec in subjecto sunt, nec de subjecto significantur, ut
est Cicero; nec in subjecto est, quia usia est; nec de
subjecto aliquo significatur, siquidem cum a se ortum
vocabulum teneat, neque intelligi possit aliunde. Dicta
sunt duo quæ ad usiam pertinent, quo pacto signifi-
centur, quorum superius ~xotvòV, id est commune, infe-
rius ~xa0' &CCCUTOV,id est singulare dicitur. Nunc ea quæ
sunt ex accidentibus, quonam modo significentur
dicendum est. Sunt igitur ex iis alia quæ et in subjecto
sunt, et significantur de subjecto, ut est scientia vel
color. Sunt enim in subjecto aliquo, id est animo vel
corpore: neque enim scientia potest esse, nisi sitanima subjeclaquacontineatur; nec significari scientia
posset, nisi de subjecta grammatica, vel color quis-
quam posset esse, nisi in subjecto corpore, nec signi-
ficari posset, nisi de subjecto aliquo colore: ita sit utet in subjecto sint, et de subjecto significentur. Alia
vero sunt ex iisdem au ~p.6s6rjx6a,t, id est accidenti-
bus, quae in subjecto quidem sunt sed de subjecto
minime significantur, ut est, hæc grammatica, vel hicalbus color. In subjecto quidem sunt, animo vol cor-

pore, de subjecto autem non signincantur. Neque
enim his aliunde vocabulum pendet, sed suo et spe-
ciali nomine designantur. In iis quoque accidens su-
perius, commune nominamus, inferius ubi jam certa
res estproparte, hoc est ~xa0' £xa<rcov dicitur. Verum ne
aliquid non apertum præterire Aristoteles existima-
retur, et oriundis quæstionibusoccasionem daret, de
eo quod in subjecto est, voluit tractare diligentius,ac
definire quid esset, ut calumniantibus aditus claude-
retur. Definit ergo in subjecto esse quod in altero est
aliquo,non ut pars sit quædam, neque sine eo in quo
est potest unquam esse. Hæc definitio addita propterea
est, quia dici posset digitum vel pedem in subjecto
esse, id est in corpore: hoc igltur exclusit cauta defi-
nitione, dicendo id esse in subjecto, quod ejus pars
non sit in quo est : digitum autem vel pedem partem
esse corporis constat. Dehinc a calumniantibus dici
posset, aquam vel vinum in quodam cado quasi in
subjecto esse: sed id oriri docta definitione non sinit,
addens id esse in subjecto, quod sine subjecto esse
non possit = vinum autem, vel aquam, sine cado in
quo fuerit posse alibi esse, non potest dubitari. In-
terea hoc loco debemus advertere qua arte definitio



En effet, il faut d'abord qu'elle s'étende à l'inlini en
commençant par le genre; ensuite que courant peu
à peu à travers les parties, elle parvienne à la chose
seule dans laquelle se trouve l'objet défini. De même

que ceux qui font des statues, choisissent d'abord

, un bloc énorme, puis diminuant et retranchant peu
à peu ce qui est de trop, parviennent à former le
visage et les membres; ainsi la définition commen-
çant par le genre, après avoir écarté peu à peu la
généralité des mots, tend à s'approcher du siège

propre de la chose à désigner. Mais revenons à notre
but. Nous avions à parler de ce qui est, et de la ma-
nière de l'exprimer; comme nous avons déjà beau-

coup dit sur ce sujet, on doit admettre que tout ce
qui est particulier, exprimé par un seul nombre,
indivisible, sensible, comme cet homme, ou ce che-
val, ou cet arbre ne peut être entendu dusujet. Au
contraire, ces mêmes choses, si elles se rapportent

aux accidents, comme la couleur, la science, elles
peuvent être dans le sujet. En effet, comme nous
l'avons démontré plus haut, aucun accident ne peut
exister sans sujet. Nous savons donc maintenant
comment nous pouvons reconnaître le sujet et ce
qui est dans le sujet.

CHAPITRE VII

Définition du genre et de l'espèce.

Aristote nous enseigne ensuite comment nous
pouvons connaître les choses qui sont entendues du

sujet. Or, dans ces choses, il y a cela de particulier
qu'on trouve dans le sujet lui-même les mêmes
choses qui sont dans ce qu'on entend du sujet. En
effet, de même que animal peut s'entendre dusu-
jet, homme ou cheval, de même faut-il que homme
soit entendu de quelque homme établi comme
sujet. Or, Cicéron est homme et animal. Donc, tout
ce qu'on peut dire de l'animal on le dit de l'homme
et de Cicéron, C'est pourquoi, ce que l'on trouve
dans ce qui est entendu du sujet doit nécessaire-
ment se trouver dans le sujet. ne sorte que, si vous
dites qu'un animal est ce qui prend de la nourri-
ture, ce qui est mortel et ce qui est excité par la
sensation, comme animal est entendu du sujét
homme, il est nécessaire que les mêmes choses que
l'on a affirmées de l'animal, puissent s'affirmer de
l'homme, et que les mêmes choses qui ont été dites
de l'homme puissent aussi se dire de Socrate. Or,
il est certain que Socrate est sujet (mis au-dessous

comme généralité) de l'homme, et l'homme de
l'animal. Donc tout ce que l'on dira des choses qui
sont entenduesdu sujet, on le dira aussi des choses

que nous appelons sujets. Or les choses quine peu-
vent être connues par elles-mêmes sont régulière-
ment entendues du sujet; de même que animal ne
peut être entendu sinon de son sujet homme, ainsi
l'homme ne peut pas non plus être entendu si l'on

ne le connaît par un homme pris en particulier,

que l'on a sous les yeux et qui est sujet. Mainte-
nant, comme Aristote va parler des genres, de toutes

disponatur. Primum enim hanc per immensum tendí
oportet incipientem a genere : dehinc paulatim per
partes cnrrendo pervcnire debet ad id in quo solum
est id quod definitur. Ut ii qui signa formant, pri-
mum immensum subdeligunt lapidem, dehinc paula-
tim minuendo et abscindendo superflua ad forman-
dos vultus et membra perveniunt. Sic deGnilio a
genere incipiens depulsa paulatim generalitate verbo-
rum, ad proprium demonstraudne rei cubile tendit ac-
cadere. Sedadpropositumreverlamur : traclatus enim
erat de iis qua* sunt, quemadmodumsignisicentur, de
quibus quoniam jam multa dicta sunt, illud regula-
riter nobis tenendum est, omnia ~xaO'exaata, vel,
£vapi0(j.a, vel chop.lX, vel a?a0r)7ia, id est hunc hominem,
vel hunc equum, vel hanc arborem de subjecto signi-
ficari non posse. Sin vero hæc eadem de accidentibus
fuerint, id est hic color, hæc disciplina, in subjecto
esse posse: quemadmodumenim superius demonstra-
tum est, omne accidens sine subjecto essenon potest.
Docti lgitur sumus quo pacto, vel subjectum, vel in
subjecto possimus agnoscere.

CAPUT VII
Quid genus, quid species.

Dehino nos Aristoteles docet, et illa quæ de subjecto
signification, qua ratione noscamus. In his autem

speciale illud est, quod eadem in ipso subjecto inve-
niuntur, quæ sunt ineo quod de subjecto significatur :
ut enim animal de subjecto significatur homine vel
cquo, sic et homo de subjecto aliquo homine signifi-
cetur necesse est: Cicero autem et homo est et ani-
mal. Quascumque igitur pracdicaride animalipossunt,
eadem et de homine et Cicerone prædicantur. Qua-
propter ea quæ in eo, quod de subjecto significatur,
inveniuntur, et in eo, quod subjectum est, necesse
est inveniri: ut si dicas, animal est quod cibum ca-
piat, quod mortale sit, quod sensu moveatur : animal
autem de subjecto significatur homine, eadem tamen
et de homine dici necesse est, quæ de animali dicta
sunt. Deinde quæ de homine dicta fuerint, eadem et
de Socrate. Certum autem est Socratem subjectum
esse homini,hominemautem animali.Quidquid igitur
in iis, quæ de subjecto signifiçaniur, dictum fuerit,
idem et de iis, quæ subjecta dicimus, prædicabitur.
Regulariter autem ilia de subjecto significantur, quæ
per seipsa cognosci non possunt, ut animal intelligi
non potest nisi de subjecto homine, sic homo adverti non
potest nisi de subjecto aliquo homine dignoscatur.
Nunc quoniam de categoriarum omnium generibus
et speciebus et differentia locuturus est inspieiendum
prius videtur quid sit genus, quid species, quid differen-
tia. Genus igiturest quod secundummulta et differentia,



les catégories, des espèces et de la différence, il nous
semble devoir tout d'abord examiner ce que c'est

que le genre, l'espèce et la différence.
Le genre est l'attribut essentiel applicable à plu-

sieurs espèces différentes entre elles comme la
substance. Nous disons substance, en général, mais

ce nom est divisé par l'espèce, quand nous disons,

par exemple, animal ou pierre. Il arrive ainsi que
les choses qui sont comme jointes ensemble par un
seul mot sont séparées par l'espèce. La différence
est ce qui, en présence de choses nombreuseset

non les mêmes, indique non pas qu'une chose est,
mais quelle elle est dans son espèce: un animal
marche, il vole, il va dans l'eau, il a deux pieds ou
il en a quatre. Donc l'espèce fait connaître le genre
et la différence.Par l'espèce, on peut reconnaître ce
qu'est le genre et quelle est la différence. Or l'es-
pèce que quelques-uns appellent forme est ce qui,
entre différents objets, nous en désigne et nous en
fait connaître un en particulier comme homme. Ce
mot embrasse tous les hommes, et paraît jouer le
même rôle que l'espèce rapportée à un homme en
particulier, avec l'idée de nombre ou quantité, ce
premier, ce second, ce troisième. Cependant pour
montrer le tout par un exemple, le genre sera ani-
mal; la différence, bipède, quadrupède; l'espèce,
homme, cheval. Mais de même qu'il n'y a aucun
genre qui n'ait une différence; de même nous ne
devons concevoir aucune différencesans une espèce:
ainsi le noir et le blanc n'ont point la différence,
parce qu'il ne découle d'eux aucune espèce. En effet,
quelle espèce de noir ou de blanc peut-on trou-
ver?

Puis donc que nous avons montré séparément ce
que c'est que le genre, la différence et l'espèce, re-
venons maintenant à ce que dit Aristote. Nous

avons compris d'après sa doctrine que les différences
et les espèces des genres qui sont différents entre
eux ne peuvent être les mêmes. Autres, en effet,

sont l'espèce et la différence, quand on parle de la
substance, autres quand on parle de la qualité, au-
tres quand c'est de la quantité. Ainsi, si vous voulez
faire connaître la différence d'un animal, vous direz
volatile, bipède, qui marche; si vous voulez faire
connaître l'espèce, vous direz: c'est un homme, ou
un oiseau, ou un cheval. Mais on ne pourrait indi-

quer la même différence et la même espèce pour
science, parce que les genres animal et science sont
différents. En effet, animal appartient à la catégo-
rie de substance, et science à celle de qualité. Enfin,
les genres qui sont joints entre eux par une asso-
ciation réciproque IndéXXrjXa, ont les mêmes diffé-

rences et les mêmes espèces; telle est substance
dont l'espèce est animal. Mais comme le même mot
animal est genre pour d'autres choses, on l'appelle

pour cette raison espèce et genre. C'est pourquoi,

comme ces deux génres qu'Aristote a nommés
aussi IjcdtXXïjXa se tiennent mutuellement, ils ont
les mêmes différences; de sorte que si vous dites

que la substance est un animal mortel, bipède, ca-
pable de rire, vous pourrez dire la même chose du
mot animal. Un animal est un homme mortel, bi-
pède et capable de rire; vous pouvez dire encore
la même chose d'un homme. Il est donc certain
qu'on trouve les mêmes différences et les mêmes
espèces dans les genres qui sont joints entre eux :

quid sit, specie ostenditur atquesignificatur, ut estusiaOmnino quidem usiam dicimm; sed hoc commune
nomen specie separatur, cum dicimus animal vel la-pidem. Ita sit uno quasi conjuncta vocabulo, specie
separentur. Differentia vero est, quæ secundum multaet differentia, non quid sit, sed quale sit specie pne-dicatur, ut est animal gressutum, volatile, aquatile,bipes, quadrupes. Genus ergo et differentia speciesignificantur. Sed genus quid sit, differentia autemqualis sit specie possunt agnosci. Species autem estquamquidamet formain vacant, quæ secundummulta etdifferentia, quid sit numero prædicaturatque
cognoscitur, ut est homo. Hoc nomen homines cunctoscomplectitur, et videtur id facere quod species, quædealiquohominepraedicatur, qui numeruminseipsocontineat;ut esthic primus, ille secundus, iste ter-tius.Uttamen hæc triaunoexemplo monstremus,Genus

est,
animal: differentia, bipes, quadrupes :species homo, equus. Sedut genus nullum est, quodnonhabeat
differentiam

: sicnec differentiamintelli-gere
debemus, quæ species non habebit, ut nigrumetalbumnon habent

differentiam, proptereaquodexse species non emittunt. Quæ enim alia species

inveniri potest alhi vel nigri? Quoniamigitur quid sit
genus, quid differentia, quid species, separaLum et :
ad Aristotelis jam dicta veniamus : Hoc enim docente
cognovimus, eorum generum quæ inter se diversa
sunt, nec differentias easdem posseesse, nec species.
Alia enim et species et differentia est, dum quæritur
quid sit, alia dum quale sit, alia dum quantum sit:
ut si velis animalis dicere differentiam, dicas volatile,
bipes gressutum : si velis speciem, dicas hominem
vel avem vel equum. Numquidnam et de disciplina
eadem differentia vel species dici potest, propterea
quod genera diversa sunt, animal et disciplina ? Ani-
mal enim categoria est usiæ, disciplinacategoriaqua-
litalis. Denique illa genera, quæ alterna sibi societate
ijcdeXXqXa conjuncta sunt, easdem differentias et eas-
dem species habent, ut est usia, cujus species est
animal. Sed idem animal genus est ceteris,ideoque et
species et genus dicitur. Quoniam hæc igitur duo
genera invicem se tenent, quæ Aristoteles quoque
|7id<XXr]Xa nominavit, easdem differentias habent, ut
si dicas usiamesse animal mortale, bipes, risuscapax :
eadem et de animali potes dicere, animal est homo
mortalis, bipes, risus capax, eadem et de homine



mais pareille chose ne peut se rencontrer dans des

genres différents.

CHAPITRE VIII

Descatégoriesengénéral.

Aristote revient de nouveau aux choses exprimées

ou aux mots, quoique nous ayons dit plus haut
qu'on ne peut traiter des unes sans traiter des au-
tres. Car celui qui dit quelque chose parle de ce
qui est, et il ne le peut faire comprendre à un au-
tre sans le lui dire. Les mots, quand ils sont pris
isolément, expriment donc chacun l'une des idées
suivantes, ou la substance, ou la quantité, ou la
qualité, ou la relation, ou la situation, ou l'action,
ou la passion, ou le lieu, ou le temps, ou l'état.
Telles sont les dix catégories dont la première est
la substance, celle sur laquelle se fondent toutes
les autres. Les neuf autres sont des accidents. Et
parmi ces neuf autres, les unes sont dans la subs-
tance, les autres en dehors, d'autres tout à la fois

en dedans et en dehors. La qualité, la quantité et
la situation sont dans la substance: en effet, aussi-
tôt que nous nommons une substance, un homme
ou un cheval, nous remarquons nécessairement
qu'elle est bipède ou quadrupède, blancheou noire,
debout ou couchée. Toutes ces choses sont dans la
substance, et ne peuvent exister sans elle. D'autres
sont hors de la substance, tels que le lieu, le temps,
l'état. En effet, le lieu n'appartient pas à la sub-
stance non plus que le temps, le vêtement, l'amour :

mais ils sont séparés d'elle. D'autres sont communes,
c'est-à-dire en dedans et en dehors de la substance;

ce sont la relation, l'action, la passion. La relation,
comme plus grand el plus petit; car on ne peut pas
dire les deux, à moins qu'on n'ajoute une autre
chose qui soit plus grande ou plus petite. De même
l'action est en dedans et en dehors de la substance;
ainsi, on ne peut pas dire que quelqu'un bat, s'il
n'y a quelqu'un de batlu, ni qu'on lit. s'il n'y a
quelqu'un qui lit et quelque chose qui est lu. Cet
accident est donc en dedans et en dehors de la
substance. Il en est de même de la passion; per-
sonne, en effet, ne peut être battu ou brûlé, à moins
qu'il ne souffre de la part d'un autre; cet accident
est donc aussi dans la substance et en dehors d'elle.
Donc, quand ces accidents sont seuls, ils n'affir-
ment rien; mais s'ils sont combinés les uns avec
les autres, ils forment entre eux un discours
soit ~7upoCTTaxxtxbvsoit eùx-rtxbv, soit ipwn)(j.ambv, soit
fit7to(paatv;ou bien, en latin, soit imperatum, impé-
ratif, soit optatum, optatif, soit interrogatum, inter-
rogatif, soit vocatum, vocatif. Cependant, ces quatre

genres de discours sont parfois inachevés et séparés,

par conséquent imparfaits. Car on ne comprend pas
encore ce qui est impératif, ou optatif, ou interro-
gatif, ou vocatif, à moins qu'on n'y joigne le genre
a¡;OfGtVttY-v énonciatif, qui porte en lui comme
une sentence de confirmation pour ajouter ou ôter
quelque chose. C'est ce qu'Aristote appelle x!XtCtf&alv

et àwxpaaiv, affirmation et négation; exemple: ce
ciel tourne sur lui-même; ce ciel ne tourne pas
sur lui-même. Enfin, le discours énonciatif est faux

ou vrai. C'est pourquoi Aristote ayant omis ces qua-
tre genres de discours qui appartiennent plutôt

aux grammairiens ou aux orateurs, fait mention du

potes dicere. Certum est ergo invicem sibi conjunctis
generibus,easdem et differentia et species invcniri.
In diversis autem generibus hoc provenire non
posse.

CAPUT VIII
De prœdicamends in generali.

Rursus Aristoteles ad ea, quæ dicuntur, reveriitur,
quanquam superius dixerimus alterum sine altero
tractari non posse. Nam et qui dicit aliquid, de eo
dicit quod est: et id quod est, non potest ab altero
intelligi, nisi dicatur. Eorum ergo quæ nulla sui co-
pulatione dicuntur, quodcamque singulare dictum
fuerit, aut usiam significat, aut quantitatem, aut qua-
litatem, aut ad aliquid, aut jacere, aut facere, aut
pati, aut ubi, aut quando, aut habere. HSB sunt cate-
goriæ decem, quarum prima usia est, scilicet quæ
novem ceteras sustinet. Reliquæ vero novem,
<ju[x6s6r)x6Ta, id est accidentia sunt. Ex quibus novem,
sunt alia in ipsa usia, alia extra usian, alia intra et
extra. Qualitas, quantitas, et jacerein ipsa usia sunt;
mox enim ut usiau vel hominem vel equum dixeri-
mus, advertamus necesse est bipedalem, quadrupeda-

lern ; aut album, aut nigrum ; aut stantem, autjacen-
tc-ra, hæc in ipsa usia sunt, et sine hac ipsa esse non
possunt. Alia sunt extra usian, ubi, quando, habere:
et locus ad usian non pertinet, et tempus,et vestiri et
armari,sed ab usia separata sunt.Alia sunt communia,
id est etintraetextrausian:adaliquid,etfacereetpati;
ad aliquid ut majus et minus:utraque enim dici non pos-
sunt,nisiconjuncto altero quomajus sitvel minus,prop-
tereaergo unum in se habent, aliud extrase.Itemfacere,
extra est et intra, ut caedere quisque non potest dici,
nisi alterum cædat: vellegere, nisi ipse legens aliud
sit, aliud quod legit. Ita ergo et in usia hæc est, et
extra usiam. Pati similiter, cædi enim vel uri nullus
potest, nisi ab altero patiatur. Propterea hæc quoque
et in usia est et extra usian, Hæc igitur cum singu-
laria sunt, nihil affirmant: copulata vero faciunt ex
se aliquem sermonem, vel rcpoaTox-cixov, vel ~euxmbv,

vel, iparrr)[iaTixbv,velCtrcocpaaiv : ut hæc quoque latino

oremonstremus, vel imperatum, veloptatum,velinter-
rogatum, vel vocatum. Hæc quoque sermonis quasi

quatuor genera suspensa sunt atque simpliciainerim
ideoquesemiplena. Nequeenimjam intelligitur vel
quid imperativum sit, vel quid optativum, vel qUld



discours énonciatif qui est du ressort des philoso-

phes.

CHAPITRE IX

De l'essence ou substance.— Substanceproprement dite.

Ce qui se rapporte à la substance seconde.

Après avoir exposé tout ce qui est nécessaire à

ceux qui discutent, il a fallu définir chacune des

catégories. Mais comme la substance ne pouvait se

définir selon les règles de la science qui veulent

que la définition, afin de pouvoir s'étendre plus

loin, commence par le genre (or l'essence n'a pas
de genre, puisqu'elle sert de fondement à tous les

genres); Aristote a voulu la définir par ses parties,

afin qu'on pût connaître ce qu'elle est non-seule-

ment par sa définition, mais aussi par l'explication

de ses parties. Donc, on appelle proprement et prin-
cipalement substance, ce qui ne se dit point d'un

sujet et ne se trouve point dans un sujet; par exem-
ple, un homme, un cheval. On appelle substance
seconde le genre et l'espèce; exemple: animal et
homme. Aristote dit qu'on les appelle substances
secondes parce que la première qui n'est ni dans le

sujet ni dite du sujet l'emporte sur les autres. Or,

le genre et l'espèce ont été appelés substances se-
condes, parce que seuls, ils indiquent la première.
De sorte que si quelqu'un ne veut ou ne sait pas dire
Socrate, il n'a qu'à dire animal, ou homme, c'est-
à-dire le genre ou l'espèce; par ces seuls mots, on

reconnaît ce qu'est Socrate. Mais s'il dit autre
chose, par exemple: « Il court ou il se promène »;

on ne pourra rien reconnaître. Or il est évident

que les choses qui se disent du sujet ont de commun
avec celles qui sont sujets et le nom et la définition
du nom. Ainsi, homme est dit d'un homme quel

conque, comme sujet, mais vous trouverez dans ce
sujet non-seulement l'appellation nominale, mais

encore la même définition que celle que vous pour-
rez trouver dans ce qui est dit du sujet. Ensuite,
parmi les substances secondes, l'espèce l'emporte
sur le genre; car l'espèce est plus proche de la pre-
mière substance que le genre. Si, en effet, on veut
montrer ce que c'est que la substance première, on
le montrera plus facilement en indiquant l'espèce
qu'en indiquant le genre. Ainsi, qu'on veuille dire
Socrate, en taisant son nom, on le désignera mieux

en disant homme, qu'en disant animal. En effet,

par le mot animal, nous pouvons entendre aussi un
cheval ou un aigle. Ensuite, de même que les sub-
stances premières sont le sujet de toutes les autres
choses, et que tout se base sur elles, de même aussi
l'espèce sert de base au genre, et se trouve plus
substance que le genre.

Il faut aussi prendre garde que ce que nous
croyons espèce seulement ne soit aussi genre; de
sorte que si l'on dit animal, on indique aussi le

genre. Si l'on dit, homme, cheval, poisson, oiseau,
affirmerons-nous que toutes ces choses ne sont que
des espèces? Homme et cheval sont manifestement
des espèces; mais poisson et oiseau sont à la fois

interrogativum, vel quid vocativum, nisi accesserit
genus dc7co^avTixbv, id est pronuntiativum, quod habeat
in se quamdam conflrmandi sRntentiam, quae aliquid
aut addat aut demat: quod Aristoteles xdheupaaiv et
iroxpaaiv dixit ut est, caelum hoc volubile est, caelum
hoc non est volubile. Ipsum denique pronuotiativum.
quod diximus apophanticon, aut falsum est aut ve-
rum. Quamobrem omissis illisquatuorquae magis ad
grammaticos, veloratorespertinent hujus apophantici,
quod ad philosophos adtingit, Aristoteles habuitmen-
lionem.

CAPUTIX

De usia sive substantia. Usiaproprie.Secundoe
usice quce dicantur.

Expositis igitur omnibus quae disputaturìs neces-
saria videbantur, singulas categorias oportuit defi-
niri. Sed usia quoniam secundum artem definiri non
poterat, quæ praecipit, ul deiinitio quo possit tendi
latius, a genere sumat exordium, ipsa autem usia
genus non habet, cumomnia ipsa suslineat,perpartes
earn voluit definire, ut quid sit uon solum em defi-

nitione, verum partium quoque cognitione noscatur.
Est igitur usia proprie et principaliter dicta, quæ ne-
que in subjecto est,neque desubjecto significatur, ut
est hiehomo,vel hieequus.Secundaedicunturusiae,ge-
nus et species,idest animalet homo.Hasergo secundas
substantiasnominaridicitJproptereaquodilla sitpotior
quae neque in subjecto est,neque de subjecto prjedica-
tur. Secundæ autem substantias idcirco dictae sunt
genus et species, quod solae indicent primam. Ut si
quis nolit vel nesciat dicere Socratem, dicat animal
vel hominem, id est genus vel speciem, nis vero dictis
quid sit Socrates agnoscitur. Aliud autem si dicat, vel
currit, vel ambulat, nihil possit agnosci. Manifestum
est autem ea, quae de subjecto significantur, cum iis,
quae suhjectum sunt, et nomen et rationem nominis
habere communem, ut homo et de subjecto aliquo
significatur homine, sed non solum nomen, verum
etiam rationem eamdem in subjecto invenies, quam
in eo quod de subjecto significatur poteris invenire.
Ipsarum deinde secundarum usiarum potior est spe-
cies genere : magis enim proxima est species primae
usiaequam genus.Si enimquis velit ostendernquidi.it
primausia,faciliusmonstrabit si dixerit speciem. quant
si dixeritgenus.UtsiquisSOcl'atemvolensdicereomi'Io
ejus nomine, magis eumsignificetsihominemdixerit

,



genre et espèce, car la forme des poissons et des
oiseaux n'est pas la même: c'est pourquoi, on les
nomme genre et espèce. Quant aux choses qui sont
seulement espèces, comme homme, cheval, aigle,
taureau, ce sont des substances de même degré. De
même en effet que l'homme est une substance, de
même en est-il du cheval, de l'aigle et du taureau.
Aristote ayant ainsi parcouru les parties qui défi-
nissent la substance, voulut encore la définir d'une
autre manière, eu montrant ce qui, nécessairement
et naturellement, doit se trouver en elle. Ce qu'il y
a dans chaque espèce convient ou au particulier et
au général, ou au particulier et non au général, ou
au général et non au particulier, ou bien ni au
particulier ni au général. C'est ce que les Grecs ap-
pellent: iv (A6V(i) xai 2v »avTl,hfx6vu> xal ~oùx ~iv

~7t#vr{,iv TZWZIxat ~ouxèv OVW,OÙX 2v
xdi

~oùx iv 7ïavc[.
Par exemple: si quelqu'un voulant définir l'homme,
disait que l'homme est un être capable de rire;
cela serait dans le particulier et dans le général.
Car pris en particulier, l'homme rit, et il est natu-
rel à tous de rire. Secondement, au particulier et
non, au général, comme si quelqu'un définissant
l'homme disait que c'est un être doué de science.
Cela peut en effet se trouver dans un homme en
particulier, mais non pas cependant dans tous, tous
n'ayant pas appris une science. Troisièmement, au
général et non au particulier comme si, définissant
l'homme, on disait que l'homme est ce qui marche,
et prend de la nourriture. Cela se trouve on effet
dans tout homme, mais non pas dans l'homme seul,
les animauxdomestiqueset les bêtes féroces courant

et prenant de la nourriture. Quatrièmement, ni au
particulier ni au général; comme si, en définissant
l'homme, on disait que c'est ce qui est blanc. Oi
cela n'est ni au particulier ni au général; car la
nature humaine, prise en particulier, n'est pas
blanche, et tous les bœufs, ni tous les chevaux, ni
tous les hommes ne sont pas blancs. Il y a donc deux
choses qui offrent lumière à nos investigations, et
deux autres qui ne peuvent nous donner rien de
certain. 1° Nous ne pouvons rien reconnaître par ce
qui n'est ni dans le particulier ni dans le général,
si cela est général. 2° C'est la même chose pour ce
qui est dans le général, et non dans le particulier:
il faut donc également le rejeter. Restent deux au-
tres indicationsqui pourront faire voir par des signes
certains ce en quoi les choses se trouvent, savoir:
1° Dans le particulier et dans le général: on ne peut
douter que quand vous aurez trouvé cette indica-
tion, vous ne prononciezce qu'est la chose à laquelle

se rapporte cette indication. 20 L'autre indication
est celle qui convient au particulier et non au gé-
néral; non qu'elle ait la même force que la pre-
mière; mais à défaut de l'une, il fautnécessaire-
ment recourir à l'autre pour définir une chose.
Pour désigner, définir la substance, Aristote com-
mence par discuter ce qui se trouve dans le général
et non dans le particulier. C'est ainsi qu'il démon-
tre qu'il y a des substances secondes, qu'on a le
droit d'appeler de ce nom, parce qu'on peut trouver
en elles ce qu'on trouve dans les premières. Il dit
ensuite qu'il y a cela de commun à chaque substance
qu'elle n'est pas dans un sujet. En conséquence,

quamsi animal. Animal enim et equumetaquilampos-
sumusagnoscere.Deindeutprimæ substantiassubjects
sunt omnibus, et his omnia sustinentur; ita etiam
species generi,atque ideo magis usia ista,quam cetera.
Videndum estetiam,ne quamspeciem solamputamus,
eadem sit et genus: ut si quis animal dixerit, dixitet
genus. Deinde si dicat hominem, equum, piscem,
avem, pronuntiemusne omnia solas species esse? Cum
enim sint nomo et aquus, species manifestæ sunt,
piscis autem et avis, genera et species (non enim una
forma est avium et piscium) propterea ergo et species
et genera nominantur. Illlæ autem quæ solum species
sunt, sicuti est homo, equus, aquila, taurus, aequa vir-
tute usias sunt. Ut enim hamo usia est, sic et equus,
et aquila, et taurus in suo genere. Decursis igitur
parlibus per quas usia definita est, et alio modo vo-
luit eam definire. si ostenderet ea, quae necesse est
in ea naturaliter inveniri. Ea enim quæ insunt cui-
que, aut in solo et in omni, aut in solo et non in
omni, aut in omni et non in solo.aut nec in solo nec in
omni. Hsec Graeci vocant, ~lv (jufroixa\lv 7t«VTL, ~iv [x6vu>

xsci ~oòx ~iv7iavct, ~ivnavelxat ~ouxlv(J.6vw, xat ouxiv(juSvto

xai ~eux ~ivJWWTI, Ut si hominemdetinirevolens,dicat vi-

sus capacem esse, hoc et in solo est, et in omni. So-
lus namque homo ridet, et cunctis ridere naturale est.
Secundo,in solo et non in omni, ut si hominem definiens,
capacemdisciplinaedicatesse,hocinsolo quidemhomine
inveniri potest, non tamen in omni : neque enim omnes
disciplinas aliquas didiceruut. Tertio, in omni et non
in solo, ut si quis hominem definiens, dicat id homi-
nem esse quod ambulat, et quod cibum capit: hoc
in omni quidem est homine, non tamen in solo: nam
etpecudes cibum capiunt, et ferae currunt. Quarto,
nec in solo, nec in omni, ut si quis inhominis defini-
tione id esse hominem dicat, quod album est, nec in
solo, nec in omni est. Neque enim aut homo solus
candidus invenitur, et non bos aut equus, aut omnis
homo albus est. Duo ergo sunt, quæ ad investigan-
dum aliquan viam monstrant, et duo, quae certum
aliquid significare non possunt. Id quod est nec in
solo, nec in omni, nihil ex hoc possumus agnoscere ;

siquidem generale est. Alterum in omni, non in solo,

non habet differentiam; proptereaque similiter re-
spuendum est. Duo sunt reliqua, quae certis signis
id in quo fuerint, poterunt domonstrare, id est in solo

et in omni. Dubitari enim non potest, quin cum in-



comme on ne trouve ni le genre ni l'espèce dans un
sujet, il est évident que l'on doit nommer ces deux
choses substances secondes. Il nous montre ensuite
que le genre et l'espèce sont des substances secon-
des, parce que tout ce qui est dans un sujet peut
quelquefois avoir une appellation mais non pas
cependant une définition commune avec ce qui lui
est sujet, tandis que le genre et l'espèce ont avec
les sujets, par exemple, un homme pris en parti-
culier, une certaine liaison de nom et de définition.
Après avoir défini les substances secondes, c'est-à-
dire le genre et l'espèce, il ne restait plus que la
différence, qui se fait reconnaître comme uu acci-
dent à celui qui la considère attentivement. Ainsi,
quand on appelle un animal bipède, ou mortel, ou
raisonnable, on ne montre pas ce qu'il est, mais
quel il est: aussi, cet accident paraît-il avoir le rôle
de la qualité. Mais lorsque la différence sort tout
d'abord du genre, et qu'ainsi, arrive l'espèce, on ne
doit pas alors la compter parmi les accidents. Voilà
pourquoi Aristote l'a nommée mixte, à cause de sa
signification; mais à cause de sa force, il a jugé
qu'on devait la compter au nombre des substances:
car, selon lui, on trouve en elle les mêmes choses
que dans les autres substances; c'est-à-dire qu'elle
peut avoir de commun avec un sujet l'appellation
et la définition. Quand, en effet, nous appelons
l'homme un marcheur, nous pouvons trouver dans
le sujet le même mot et la même définition: So-
crate, en effet, est homme et marcheur. Aristote
développe ensuite divers raisonnements, montrant

qu'il y a dans la substance certaines choses qu'elle
possède seule et tout entière; d'autres, qu'elle pos-
sède seule et non entière, d'autres, tout entière

et non seule; d'autres enfin, ni seule ni tout en-
tière. Comme tout cela se trouve clairement énoncé

dans Aristote, il nous a paru inutile de l'exposer
ici; d'autant plus que nous ne nous sommes pas pro-
posé dans ce traité de traduire tout ce que le phi-

losophe a écrit, mais bien d'expliquer plus claire-

ment ce qui aurait paru obscur à des commen-
çants.

CHAPITRE X.

De la quantité.

Après avoir décrit la substance, attendu que, pour
1rs raisons indiquées ci-dessus, il ne pouvait la dé-
finir, Aristote, pour suivre le plan qu'il avait adopté,

devait nécessairementdéfinir les accidents. Le pre-
mier est la quantité, et ce n'est pas sans motif: car,
lorsque nous voyons quelque chose, il est néces-

saire que nous en estimions la grandeur. Or, on ne
peut trouver la grandeur, si on ne fait une compa-
raison avec une mesure. Si donc, laissant de côté la

largeur, on veut seulement mesurer la longueur,
la longueur soumiseàunemesure,abstractionfaite de

sa largeur,s'appellera ligne.Il n'y a sans doutepoint

de longueur sans largeur, mais celui qui mesure

une longueur seule est dit mesurer une ligne. La

longueur mesurée avec la largeur s'appelle surface.

Si maintenant la hauteur s'associe aux autres di-

veniris,pronunties quid sit id, in quo inesse cognos-citur. Alterum est in solo, non in omni, non quidem
virtutis ejusdem, verumtamen quod ad definiendam
rem necessario quaerendum sit, si primum non potue-ritinveniri. Nunc igitur ut designet usian, ab in
omni, non in solo argumentari incipit, cum demon-
strat essesecundas usias, quas idcirco secundas dicit,
esse, quia id in his inveniri poterit, quod in primis.
Denique dicit commune hoc esse cuilibet usiæ, ut insubjecto non sit. Cum igitur nec genus nec species insubjecto inveniantur, manifestum est haec secundasusias debere nominari. Deinde hinc quoque ostendit
genus et speciem. secundas usias esse, quod omnia
quae sunt in subjecto, cum iis, quæ sibi subjecta sunt,inerdum solum nomen, non tamen et rationem pos-sunt habere communem. Genus autem et species cumsubjecto, id est cum aliquo homine certam et ra-tiomsnahent et nominis societatem. Monstratisergosecundis usiis, idest genere et specie, differentiasolaresahat, quae consideranti diligentius, quasi accidens
esse videtur. Siquidem bipes vel mortale vel rationalecumanimal dicitur, non quid sit, sed quale sit potiusdemonstratur, ideoque videtur vim tenere qualitatis.verum quando a genera prima oritur differentia, etsic sequitur species, in accidentibus non debet nume-

rari. Atque; ideo Aristoteles earn significatione qui-
dem mixtam dixit, virtute autem inter usias haben-
dam decrevit: eadem eniminhac inveniri pronuntiat,
quae et in ceteris substantiis reperiuntur : id est cum
subjecto posse, et nomen et rationem habere consi-
milem. Cum enim gressutum hominem dicimus, in
subjecto idem et vocabulum, et ejus rationem eam-
dem possumus invenire : Socrates enim et homo est
et gressutus. Similiter prosequitur cetera argumen-
tando variata, demonstrans quædam inesse usiae, quæ
sola et omnis habeat, quaedam quae sola et non
omnis, quædam quæ omnis et non sola quaedam nec
sola nec omnis. Quae quoniam in Aristotele ipso mani-
festa sunt, superfluum visum est aperire : maxime

cum hic sermo non transferre omnia quæ a philoso-
pho sunt scripta, decreverit, sed ea planius enarrare,
quae rudibus videbantur obscura.

CAPUT X

De quantitate.

Descripta igitur usia, quia definiri non potuitpropter
eas caussas quas superius memoravi, accidentium



mentions, les trois forment un corps. Toutefois,

nous n'envisageons pas ce corps de la même ma-
nière que nous envisageons d'ordinaire un corps
naturel, afin de ne pas retomber dans la substance.
Nous mesurons ensuite l'espace dans lequel quelque
chose est placé. Le temps est aussi soumis à la
mesure: car lorsque quelque chose se meut, il faut

que le temps pendant lequel a lieu ce mouvement
ait aussi une mesure, puisque nous disons qu'il a
duré un ou deux ou trois ans, un mois, un jour,
un instant. C'est donc de cette manière que l'on
trouve la quantité de chaque objet. Mais il y a quel-

que chose d'attaché à la quantité et quelque chose
qui en est séparé. Ainsi, la ligne, la surface, le

corps, l'espace, et le temps y sont attachés; en eux,
la mesure ne peut avoir des bornes pour chaque
partie. Au moment, en effet, où vous placez un
point au milieu d'une ligne, pour lui donner comme
une borne et une mesure, cette borne devient com-
mune aux deux parties qui font que la ligne est
divisée, de sorte qu'on ne sait pas à quelle partie la
division s'applique, tant chaque partie s'y joint et
y adhère. C'est par une cause semblable que la sur-
face est dite aussi jointe et adhérente: Que quel-
qu'un veuille la partager, il lui faut mener aussi
une ligne au milieu: quand cette ligne qui divise la
surface en aura fait deux parts, la ligne commen-
cera à être elle-même une borne commune, car
elle y adhère si bien qu'on ne voit pas à laquelle
des deux parties elle sert de limite. De même si

l'on veut partager un corps, il est nécessaire
qu'une ligne ou une surface soit la borne qui serve
à diviser le corps; car il faut que l'intersection de
la ligne avec la surface descende dans le corps: et
voilà pourquoi, on ne sait au juste à quelle partie
la ligne ou la surface servent de limite, puisque le

corps étant divisé, on trouve nécessairement une
surface sur chaque partie du corps. Il y a donc
adhérence dans le corps en qui est la limite com-
mune servant à diviser ses parties: même chose

pour le temps: car si nous voulons lui donner une
limite en le partageant, nous disons: maintenant.
Or le moment présentest tellement confondu avec
le passé et le futur, que l'on ne sait pas bien auquel
des deux il doit appartenir. Quant à l'espace, qui
entoure chaque corps, ou qui est occupé par les
parties du corps; une limite commune le partage,
aussi bien que le corps: C'est pourquoi il est néces-
saire qu'on l'appelle adhérent, comme le reste.
Quant au nombre et à la parole, ils se divisent
aussi. Qui ne remarque en effet que un est séparé
de deux, et deux de trois, par des termes spéciaux?
Dans la parole, toutes les syllabes'ne sont-elles pas
séparées? Elles sont divisées par leur nature et par
le nombre, puisque nous nommons l'une brève et
l'autre longue, et que nous disons qu'il y a une ou
deux syllabes. On voit donc clairement que ces deux
accidents appartiennent à la quantité, et qu'il faut
les dire divisés. Il existe encore une autre différence
dans ces quantités: car, il y en a parmi elles, dont

definitionem necessarius ordo poscebat. Quorum
primum est, quantum, nec sine caussa : nam cum
aliquid viderimus, id necesse est, quantum sit, æsti-
mare. Quantum vero sit, inveniri non potest, nisi
fuerit adhibita mensura collectum.Si ergo omissa lati-
tudine, solam quis longitudinem voluerit emetiri,
longitudo sine latitudine mensurae subjecta, Ypap-fjiT]
dicitur. Non quod sit longitudo aliqua quæ careat
latitudine, sed quod solam quis metiens longitudinem
~ypa{A[j.7)vmetiri dicitur. Emensa vero cum longitudine
atitudo, dicitur, lmcpavÉta. Sin autem et altitudo fuerit
mensurae sociata, corpus cuncta perficiuut, Quod
tamen non ita accipimus, quemadmodum solemus
accipere naturale corpus, ne ad usiau reverti videa-
mur. Deinde metimur et locum, in quo aliquid con-
stitutum est. Tempus quoque mensurae subjicitur :
nam cum movetur aliquid, ipso motu necesse est et
temporis habere mensuram, cum dicimus primo, vel
secundo, vel tertio anno pervenit, vel mense, vel die,
vel hora, vel momento. Hoc modo igitur quantum sit
quidque colligitur. Ipsius autem quanti aliud est
cohaerens, aliud separatum. Cohaerens est gramme,
epiphania, corpus, locus et tempus. In his enim sin-
gularum partium terminos non potest habere mensura.
Siriiul namque ut grammes medio punctual figens
quasi cerium mensurae terrainumdederis,utrarumque

partium, quae divisa gramme factae sunt, sit terminus
ille communis, ut incertum sit cui parti affixus ter-
minus videatur :adeopars utrajue sibicohaeretatque
conjuncta est. Epiphania quoque, simili de caussa,
connexa dicitur et cohaerens. Denique si quis hanc
dividere voluerit, in ejus medio grammen ponat
necesse est: cum grammæ haec, quae epiphaniam
dividit, ex hac duas partes fecerit, ipsarum duarum
partim ipsa gramme terminus incipit esse communis:
sic enim sibi connexa est, ut non appareat cui termi-
nus videatur infixus. Similiter corpus si quis secare
voluerit, dividendi corporis terminus gramme vel
epiphania sit necesse est: ipsa enim præcisio, quam
gramme facit cum epiphania, necesse est in corpus
descendat : atque ideo incertum est, sive gramme,
sive epiphania, cui parti terminum dederint, cum
diviso corpore in utraque parte epiphaniam necesse
est inveniri. Ideoque corpus cohaerens est in quo fa-
ciendarum duarum partium communis est terminus.
Temporis quoque simiiis ratio est, cui dividendo si

velimus terminum dare, dicamus,modo. Modo autem
interpraeteritum et futurum tempus ita confusumest,
ut incerLum sit quod debeat separari. Locus autem
quomodo corpus quoduumque circumdat, et corporis

partibus occupatur, ita communi termino partitur,
quemadmodum partitur et corpus: ac propterea cum



les parties ont une position qui fait reconnaître

quelle partie les touche; tandis qu'il y en a d'au-

tres dont les parties ne peuvent avoir de position.

Or, je dis position, quand nous voyons de chaque
chose la droite, la gauche, le dessus, le dessous, le

devant, le derrière, l'éloignement, la proximité.
Voici celles dont les parties sont jointes par une po-
sition déterminée;la ligne, la surface, le corps et
l'espace. Dans la ligne, en effet, dans la surface ou
dans n'importe laquelle de ces quantités, si vous
faites des parties en y établissant des bornes, bien
qu'elles paraissent adhérentes et jointes ensemble,

vous pourrez cependant remarquer où se trouve
telle partie, quelle est sa voisine, et celle à laquelle
elle est jointe. Mais il y en a dont les parties n'ont
point de position; ce sont le temps, le nombre et la
parole. En effet, quand nous disons seulement le
nombre, sans compter quelque chose de corporel,

nous ne voyons ni sa droite, ni sa gauche: car
comme cela ne consiste que dans un mot, dans un
son et non dans un corps quelconque, il ne peut
indiquer la position des parties, à moins que
nous ne parlions d'ordre, parce que de deux suit
un : mais dans ces quantités prises isolément, on ne
peut trouver la position. Il en est de même pour le
temps et pour la parole, surtout quand ces quanti-
tés paraissent passer à l'instant, puisque pendant

que jeparle, le temps s'écoule. Quant à la parole,
si elle n'est pas prononcée, elle n'existe pas: si
elle l'est, elle n'existe plus. Il est donc évident que
ces trois quantités n'ont pas de position dans leurs
différentes parties. Donc, à proprement parler, cela
seul que nous avons dit peut s'appeler quantités,

et si l'on trouve quelque part autre chose que cela,
on doit le regarder comme un accident. Il y a cer-
taines choses, en effet, qui conviennent aux acci-
dents eux-mêmes; quand nous disons, beaucoup
de blanc, ce n'est pas que le blanc lui-même soit
immense, mais parce que la surface sur laquelle se
trouve le blanc a une grande étendue. Il est donc
évident, lorsque nous disons, beaucoup de blanc,
que c'est par la quantité de la surface que nous
jugeons le blanc attribué à cette surface. De même,
lorsque nous disons, de longs actes, ce n'est pas
parce que les actes sont immenses qu'on dit qu'ils
sont longs, mais c'estpar la mesure du temps qui
contient ces actes que nous en jugeons la quan-
tité.

Nous devons toutefois reconnaître d'une manière
spéciale, qu'il n'y a rien de contraire à la quantité.
En effet, il n'y a rien de contraire ni à la surface,
ni à la ligne, ni à deux ou à trois coudées, à moins

que par erreur, nous ne pensions que grand et
petit soient contraires, sans remarquer que ces deux
quantités doivent être mises au nombre des choses
qu'on appelle relatives. Rien, en effet, ne peut être
appelé grand ou petit, s'il n'est cemparé à autre
chose: ainsi, quand nous disons qu'une montagne
est peu élevée; nous indiquons qu'il y en a une
plus haute à laquelle nous la comparons: Ou bien,
quand nous appelons gros un grain de millet, nous
montrons qu'il est plus gros que ne le sont d'ordi-
naire les grains de son espèee. C'est pourquoi, il
est évident que les mots grand et court, gros et pe-
tit ont tiré leur appellation d'une comparaison avec
autre chose. Et non-seulement, c'est se tromper que

necesse est cohaerentem ut ceteranominari. Separata
vero sunt, numerus et oratio. Quis enim non advertat
propriis terffitnis unum separatum esse a duobus,
duos a tribus ? Et in oratione singulae syllabse sepa-ratæ sunt : natura enim et numero segreganlur, cumalteram brevem, alteram longam et unam vel duas
dìcimus, Nimirum apparet haec, quae diximus, et ad
quantum pertinere, et separata oportere nominari.
Horum quanioium est et alia differentia: nam ex his
alia sunt, quorum partes positionem habent, ex quapossit agnosci quae pars cuique jungatur : alia verosunt quorum partes pos tionem habere non possunt.Positionem autem dico, cum videmus cujusque reidexteram, lævam, superiora, inferiora, ante, post,longe, juxta. Sunt ergo quorum partes sibi manifesta
positione jungunturhaec, gramme, epiphania, corpuslocus. Siveenim in gramme, sive in epiphania, sive
in quolibet horum positis terminis partes feceris
quamquam sibi cohaerentes videantur atque conjun-
ctae, tamen adverti corporaliter licet, quæ pars ubisit, cui vic-ina sit, cuique jungatur. Sunt vero quorumpartes positionemnon habent, haec, tempus, numerus

oratio. Unum enim cum dicimus, ipsum numerum
solum dicentes, non aliquid corporaliter numerantes,
non videmus vel ejus dextram vel sinistram : quippe
cum in verbo sit tantum in sono, et in nullo sit cor-
pore, positionem suarjm partium non potest demon-
strare, nisi forte ordinem dixerimns, quod unum
sequuntur duo: positio autem in his dumtaxat non
potest inveniri. Similiter et in tempore atque sermone
maxime cum hæc mox videantur labi, cum dixeris, et
tempus currit; et sermo cum nondum dictus fuerit,
non est; et cum dictus fuerit, nonapparet. Manifestum
est igitur hæc tria positionem diversarum partium
non habere. Proprie igitur haec sola, quae dicta sunt
quanta nominantur : siqua vero praeter haec inveniri
potuerint, debent pro accidentibus poni. Sunt enim
quaedam. quae accidentibus ipsis accidunt, ut si dica-
mus, multum album: propterea multum album dici-
tur, non quod ipsum album sit immensum, sed quod
epipbania in qua album est, multa cernatur. Manife-
stum est igitur cum multum album dicimus, ex epi-
phaniae quantitate album, quod illi accidit, æstimari.
Similiter cum longos actus dicimus, non quod actus



de penser que gros et petit doivent être joints à la
quantité, mais c'est se tromper encore que de juger
quecesdeux choses sont contraires: ce qui ne
peut absolument avoir lieu. Car si, trompés par
quelque erreur, nous disons que ces choses sont
contraires, il arrivera que dans un seul objet et
dans un seul et même temps, ces choses paraîtront

se contredire. Un seul objet pourra être nommé
dans un seul et même temps plus grand par rapport
à un plus petit que lui, et plus court par rapport
à un plus grand que lui: la nature des choses ne
permet pas que cela arrive, et la raison elle-même
s'y oppose. C'est pourquoi, il faut rejeter l'opinion
de ceux qui croient que ces choses sont contraires.
En effet, il ne peut y avoir plus de contrariété dans
la quantité que dans un cercle: et les anciens à
cause de la distance du ciel et de la terre, ont dit

que dessus et dessous étaient contraires, affirmant

que la terre est partout dessous, et le ciel partout
dessus. Quand, en effet, nous contemplons l'uni-
vers, la terre que nous voyonsau milieu est partout
dessous; car nos antipodes qui, dit-on, marchent
les pieds opposés aux nôtres, ont le ciel au-dessus
d'eux. Il est donc évident que la terre est toujours
placée en bas. Les physiciens y ajoutent encore cette
raison; la terre, disent-ils, est opposée au ciel dans

ses différentes parties, c'est-à-dire que celui-ci est
toujours en haut et celle-là toujours en bas, parce
que toutes les choses qui sont plus lourdes sont na-
turellement portées vers la terre, tandis que celles
qui paraissent plus légères s'élèvent nécessairement

vers le ciel. En conséquence, ils ont dit que le ciel

et la terre étaient contraires, parce qu'une nécessité
naturelle a placé la seconde en bas et le premier enhaut. C'est donc ainsi que s'établit la définition de
tous les contraires: on appelle contraires les choses
qui, dans un seul et même genre, sont les plus
éloignées les unes des autres. Mais ceux qui tien-
nent ces opinions doivent remarquer que l'on doit
plutôt rapporter cette question à la catégorie de la
relation. En effet, on ne peut pas dire le dessus
sans désigner aussi le dessous. S'il plait à quelques-
uns de faire de la critique, le dessus et le dessous
peuvent paraître plutôt se trouver dans la catégorie
du lieu: car lorsqu'on dit dessus et dessous, on
reconnaît où une chose se fait. Mais tout cela,
comme nous l'avons dit, est l'affaire des epilo-
gueurs : quant à nous, nous ne devons pas croire
que le contraire se trouve dans la quantité. Toute-
fois, nous pouvons remarquer à l'occasion de cette
discussion qu'autres sont le haut et le bas naturels,
autres ceux qui dépendent de nous. Celui qui est
naturel ne peut être changé: quant à celui qui
dépend de nous, il change par le déplacement des
hommes, de sorte que si quelqu'un, étant en bas,
monte, ou si étant en haut, il descend, toutes les
choses ne sont plus pour lui ce qu'elles étaient au-
paravant, puisque quand il est descendu, il voit en
haut ce qui était en bas.

Il y a aussi cela de particulier dans la quantité,
prise en général il est vrai et non en particulier,
qu'elle n'admet pas le plus et le moins. Quand nous
disons une mesure de deux coudées, nous ne pou-
vons pas dire une mesure de deux coudées plus

immensi sint, longi dicuntur, sed ex temporis men-
sura, quo continentur actus, actuum quantitas æsti-
matur. Illud tamen speciale debemus agnoscere,
quanto contrarium nihil esse. Epiphaniæ enim, sive
grammæ, sive duobus cubitis, sive tribus contrarium
est nihil. Nisi forte errore quodam multum et exi-
guum putemusesse contraria, non advertentes hæc in
eorum numerum quæ ad aliquid dicuntur debere
transferri.Nihil enim multum vel exiguum dicitur,
nisi alteri fuerit comparatum. Cum enim dicimus
montem brevem, grandiorem esse alterum, cui com-
paratus est, indicamus. Vel cum dicimus grande milii
granum, comparatione sui generis, in quo brevius
aliquid invenitur, illud esse grandius monstramus.Ac
propterea manifestum est, multum et exiguum,
grande et breve, cum aliquo comparata sui vocabulum
reperire. Nec in hoc solo errat, qui putat multum et
exiguum quanto debere conjungi, verum etiam si
existimet esse contraria: quod fieri penitus non potest.
Nam si hæc quodam errore decepti contraria dici-
mus, fiet ut in una re uno atque eodem temporecon-
traria videantur incidere. Una enim res, et major a
minore, et brevis a majore, uno atque eodem tempore
poterit nominari : quod fieri nec rerum natura pati-

tur, nec ratio ipsa permittit. Ac propterea eorum
repellenda sententia est, qui hæe credunt esse con-
traria. Nec magis in quanto contrarietas, quam in
circulo convideri potest. Veteres enim supra et infra
propter cæli terræque distantiam contraria sibi esse
dixerunt, undiquaque versum afferentesterram subter
esse, cælum super. Contemplantibusenim nobis natu-
ram rerum, terra, quæ videtur in medio, ubique sub-
tus est: nam et antipodes nostri, qui nobis dicuntur
figere adversa vestigia, cælum super se habent. Claret
igitur semper terram in inferioribus constitutam.
Deinde ilia quoque a physicis jungitur ratio, quod
propterea ex diversitate locorum terra cælo contraria
est, id est illud semper sursum, hæc deorsum, quod
omnia, quæ pondere gravia sunt, naturaliter feruntur
ad terram, ad cælum vero levari necesse est, quæ
videntur esse leviora. Hic igitur cælum terramque
contraria sibi esse dixerunt, quod hanc deorsum,
illud vero superius naturalis necessitas collocavit. Ex
hac igitur ratione videtur contrariorum omnium
definitio constituta. Dicuntur enim ilia esse contraria,
quæ cum sint ex uno eodemque genere, multo tamen
a se spatio separantur. Sed hæc qui asserunt, habent
advertere ad aliquid dictis potius debere conjungi.



grande ou plus petite: car la seconde mesure est

égale à la première. Et s'il y en avait une plus

grande que l'autre, ce ne serait plus une mesure
de deux coudées, mais elle prendrait le nom d'une

autre mesure. Le nombre n'admet pas non plus le

plus ni le moins: car s'il y a un trois plus grand

et un trois plus petit, c'est une absurdité de dire

trois. Le même temps ne peut pas non plus être

plus grand ou plus petit. Il est donc évident par ce

que nous venons d'exposer que le plus et le moins

ne peuvent se trouver dans la quantité. Mainte-

nant, la propriété la plus spéciale de la quantité, et

elle se trouve dans la quantité prise en général et

en particulier, c'est que toutes ses parties sont dites

égales ou inégales en quantité: ainsi, un nombre

se dit égal et inégal en quantité: si un nombre est

égal en quantité, on ne dit pas qu'il est égal en
hauteur: ou s'il est inégal en quantité, on ne dit

pas qu'il est inégal en hauteur. De même, les nom-
bres pris en général, ne sont pas dits égaux ou iné-

gaux en hauteur,maiségaux ou inégaux en quantité.
Quantauxautres choses qui n'appartiennentpas à la

quantité,on les appelle plutôt semblablesqu'égales:
de sorte qu'une espèce de blanc est dite semblable

ou non semblableà une autre. En effet, ce mot égal

paraît avoir été assigné spécialement aux quantités.

CHAPITRE XI

Delarelation.

La troisième catégorie est celle qui s'appelle en
latin ad aliquid, en grec Tcp6ç n, et en français
relation. Ce n'est pas le rang qui nous la fait placer
la troisième, mais la necessité de l'exposition; car
après la quantité venait la qualité. Mais comme à la
fin du chapitre de la quantité, il y avait certaines
parties de cette catégorie qui paraissaient pouvoir
être attribuées à la relation, Aristote a voulu néces-
sairement mettre en troisième lieu cette catégorie
qui était la quatrième, afin de pouvoir, après avoir
éclairci et démontré ce qui convenait à chacune de

ces catégories, éviter ainsi la confusion qui naissait
souvent. Aristote ne commence pas par ses défini-
tions, mais par les termes de ceux qui, avant lui,
ont voulu définir faussement la relation. Nous
devons cependant examiner ces erreurs, comme
étant nécessaires à l'exposition de notre sujet.Car
le philosophe lui vient en aide adroitement, et il
cherche un remède, une position meilleure aux
bornes mal placées, afin de pouvoir ensuite, en don-
nant la sienne propre, écarter toutes les définitions
inexactes de la relation. Nous appelons donc rela-
tions ou relatifs les choses dont l'existence se con-

Siquidem supra dici non potest, nisi et infra tuerit
designatum. Quod si calumniari quibusdam libet,
supra et infra in categoria magis, quæ ubi dicitur,
videri potest: cum enim supra et infra dicimus, ubi
aliquid geratur, agnoscimus. Sed hæc, ut diximus,
garrientium sunt : nos vero in quanto admitti contra-
rium credere non debemus. Advertere interea licet
hujus occasione tractatus, aliud esse super et subter
naturale; aliud vero quod circa nos. Naturale enim
non potest immutari, nostrum autem migratione ho-
minum commutatur : ut si quis cum in inferioribus
fuerit, ad superiora conscendat, aut e superioribus
velit ad inferiora descendere, omnia illi, quæ ante
fuerant, commutantur, cum descendenti, inferiora
quæfuerant, superiora cernantur. Illud quoque quanto
inest, in omni quidem, non tamen in solo, ut non
recipiat magis et minus, quod Græce dictum est
p.cXÀÀO\lxai 7]fcov. Bipedale enim cum dicimus, non
possumus aliud bipedale magis vel minus dicere,
Simili enim modo bipedale secundum est, quemadmo-
dnm et primum. Quod si aliud alioamplius fuerit,
jam non bipedalis, sed alterius mensuræ suscipit
nomen. Necnumerus magis aut minus sustinet, siqui-
dum tres magis aut minus tres nominare dementia
est. Et tempus non potest esse tempore magis aut
minus. Claret igitur his expositis magis et minus in
quanto inveniri non posse. Proprium vero quanti, et
quod in omni et in solo invenitur, illud est, ut omnia
ejus paria aut imparia dicantur. Ut numerus par et
impar; non æqualis numerus, si par est; aut si impar,
non inæqualis dicatur. Similiterque ejus omnia non
æqualia, aut inæqualia, sed paria aut imparia nuncu-
patur. Cetera vero quæ ad quantum non pertinent,

similia sibi potiusquam æqualia nominamus: ut album
albo simile, aut non simile dicatur. Hoc enim verbum
specialiter iis, quæ in quanto sunt, videtur infixum.

CAPUT XI
Ad aliquid.

Categoriarum tertia est quæ latine ad aliquid,
græce 7tp6 TI censetur. Et quidem hanc tertiam non
ordo, sed tractatusnecessitas fecit; nam post quan-
tum quale sequebatur.Verumquoniam in fine quanti,
quædam ejusdem generis ad aliquid videbantur posse
transferri, hanc categoriam, quæ quarta fuerat, ne-
cessario tertiam voluit ordinare, ut discussis atque
monstratis omnibus, quæ cuique convenirent,frequens
orta confusio solveretur. Incipit autem non a defi-
nitionibus suis Aristoteles, sed ab eorum terminis,
qui ante se ad aliquid perperam definire voluerunt.
Ita tamen hæc debemusaudire, quasi tractatui neces-
saria. Astute enim et dat illis auxilium philosophus,
et medelam malepositis terminis:quærit postea suæ
prolatione sententiæ omnia quæ improprie definita
sunt repulsurus, 7tÉpl TOU 7TP6$TI. Ad aliquid ergo cate-
goriam vocamus eam, qua id quod est dicitur ex
altero, sine cujus societate esse non possit, et cujus
vis omnis ex alterius conjunctione descendit

: ut
duplum simpli dicitur duplum, majus minoris dicitur
majus, simile simili dicitur simile. Claret igitur ad
aliquid non sua vi, sed alterius conjunctione consi-
stere. Eodem modo accipienda sunt cetera quæ ejus-
dem categoriæ esse noscuntur, ut est habitus, affectio,
disciplina, positio, sensus. Hæc Aristoteles, tV,
StxOeatv,£7cLTCxijjj.jj.7)v, 6É(HV, oc't<j07]aiv, nominavit. Et hæc
namque pendent ex altero. Siquidem habitus alicujus



fond avec leur rapport quelconque à une autre
chose (1); ou bien : celles quelconques qui son
dites, d'autres choses, ou qui se rapportentà d'au-
tres choses, de quelque façon que ce soit(2). Ainsi,
le double est appelé double à cause du simple; plus
grand est dit plus grand à cause du plus petit, et
semblable est dit semblable à cause d'un objet qui
luiressemble.Il est donc évidentque la relation
subsiste non par sa propre force, mais par son union
à autre chose. Il faut envisager de la même manière
les autres choses que l'on sait appartenir à cette
catégorie; telles sont, possession, disposition,
science, position, sensation. Aristote les a nom-
mées: ~let;, S~Osot;,~tTT~p.ï], ôiatç, a?<j6r(7tî. Toutes

ces choses dépendent en effet d'autre chose.
La possession, par exemple, c'est la possession de
quelque chose. La disposition se dit de la disposition
morale ou physique de quelqu'un pour quelque
chose : la science, la position et la sensation sont

connues de la même manière. Il ne faut pas trou-
ver étrange que l'on dise, qu'il y a certaines choses
de cette catégorie qui paraissent s'unir à la qua-
lité. En effet, la possession, la disposition,la science
et autres que nous avons nommées, paraissent très-
bien convenir à la qualité. Mais nous devons avoir
égard à la différence qui sépare l'une de l'autre ces
deux catégories de la qualité et de la relation. En
effet, toutes les fois que la science d'une certaine
chose qui peut être sue, est dite science, et que la
sensation d'une chose qui tombe sous les sens est
dite sensation, nous devons regarder cela comme
appartenant à la relation; mais lorsque la science

ne se dit pas d'une chose, mais d'un homme, nous
devons y reconnaître la qualité. Si nous voulons
convenablementdéfinir la catégorie dite de relation,
voilà la différence qui la distingue des autres; elle
paraît empiéter sur toutes, mais nous devons la
définir autrement, de peur qu'en ne la considérant

que superficiellement,nous ne tombions en quelque

erreur. Il y a donc véritablement et proprement
relation quand, sous une seule et même origine

on trouve ce qui est joint et ce à quoi il est
joint; comme, par exemple, esclave et maître:
tous deux sont ou ne sont pas en même temps. En

effet, lorsque vous dites maître, l'esclave existe né-
cessairement; enlfvez-vous le maître, on ne voit
plus d'esclave. Il en est de même du double et du
simple; l'un ou l'autre s'excluent ou s'appellent;
car lorsque le double apparaît, le simple naît; le

double est-il détruit, le simple ne pourra demeurer.
De même, si le simple n'existe pas, le double
n'existe pas non plus; mais si le simple existe, le

double apparaîtra nécessairement. Toutefois, pour
que cette catégoriesoit encore mieux connue. Voici

une régle spéciale qui devra nous guider: on ne
peut dire exactement qu'il y a relation, que quand
le singulier se rapporte au singulier. En effet,
quand nous disons double, nous n'entendons certai-
nement pas le double en général, mais le double en
particulier, et nous disons le double d'un simple pris

en particulier. C'est pourquoi, il ya vraiment caté-
gorie de relation, toutes les fois que, par exemple,

nous disons que le visage de Socrate était semblable

à celui de Chrysippe. D'ailleurs, comment démon-

rei habitus dicitur, etaffectio alicujus adaliquid affe-
ctio, et scientia et positio et sensus simili ratione
noscuntur. Non nos autem perturbet, quod quædam
hujus categoriæ essenarrantur, quæ et qualitatividen-
turesseconjuncta. Habitus enimetaffectio et scientia
et cetera quæ cum his dicta sunt, qualitati videntur
maxime convenire. Sed difTerentiamdebemusadvertere,
qua hæc duæ categoriæ, id est qualitas, et ad
aliquid, sive~rp6?TI xa\ roi6-rr)?, a se invicem
separantur. Quoties enim scientia cujuslibet rei quæ
sit scibilis, scientia dicitur, et sensus rei ejus, quæ sit
sensibilis, sensus dicitur, tunc ad aliquid debemus
accipere : at cum scientia aut disciplina non rei cujus-
libet, sed hominis dicitur, qualitatem debemus
agnoscere. Hæc est interim differentia, licet si pro-
prie hanc categoriam, quæ ad aliquid dicitur, volu-
mus definire, ut a ceteris separetur, (in omnes enim
videtur incurrere) alio modo eam definire debemus,
ne semper parum considerantibus error oriatur.Tunc
ergo et vere et proprie ad aliquid dicitur, cum sub
uno ortu atque occasu, et id quod jungitur, et id cui
jugitur, invenitur: ut puta servus et Dominus, utrum-

que vel simul est, vel simul non est. Etenim cum
Dominum dixeris, necessario existet et servus : cum
vero Dominum tuleris, nec servus apparet. Similiter
duplum et simplum, alterutrum se vel ostendunt:
apparente enim duplo, nascitur simplum, duplo per-
eunte, nec simplum poterit permanere. Similiterque si
simplum non sit, nec duplum est: at si simplum fue-
rit, et duplum necessario apparebit. Specialiter tamen
ac regulariter, ut hæc categoria manifestius dignosca-
tur, hæc via est, qua debenius advertere, non recte
dici ad aliquid, nisi cum ~xaOlxaaOov 1tp6 xa0£xa<r0ov

&V<xcpÉpEt'<Xl,hoc est singulare ad singulare refertur, si
quidem cum dicimus duplum, sine dubio non genera-
liter, sed specialiter hoc duplum dicimus, et hujus
simpli duplum dicimus. Ac propterea tunc vere ad
aliquid categoria est, quoties, verbi gratia, Socratem
Chrysippo dicimus esse vultu consimilem. Ceterum
quo pacto vel quis, vel cui sit similis, demonstrabimus,
nisi et quis similis sit, et cui sit similis personaliter
indicemus? Sed sunt quidam qui huic definitioni velint
movere superfluam quæstionem asserentes inveniri
posse ad aliquid dictum quoJ ante sit, et postea nas-

(1)catégoriesd'Aristote,ch.VII,24,
— (2)Id., VII, 1.



trerons-nous quel est celui qui est semblable, ou à
qui il est semblable, si nous n'indiquons personnel-
lement quel est celui qui est semblable et à qui il

est semblable? Mais il en est qui voulant soulever

une question inutile à propos de cette définition,
avancent qu'on peut trouver une relation qui existe
déjà auparavant, et qu'ensuite il naît ce qui doit
tirer son nom de cette relation, de manière que ces
deux choses ne paraissent plus être jointes ensem-
ble ni par l'origineni par la fin. Ils donnent l'exem-
ple d'une chose qui peut être sue et de la science de
cette chose, et ils affirment que la chose pouvant
être sue a existé d'abord, et que la science de cette
chose est arrivée ensuite. Ainsi, en géométrie, la
ligne ou le cercle existaient auparavant; mais
ensuite leur science a été connue par les savants;
et c'est pourquoi la chose pouvant être sue a existé
auparavant, afin qu'on pût y trouver la science. Ils
montrent par cet argument qu'il y a beaucoup de
choses de cette catégorie dont la naissance et la
destruction ne paraissent pas être communes. Selon

eux, il en est de même du sensible et de la sensa-
tion; puisque ce qui est sensibleexistait auparavant.
Car les éléments dont chaque corps est formé, ont
existé avantqu'ilfûtformé d'eux quelque corpsdans
lequel la sensation devait exister.Ils montrentpar là
que la défintionde la catégorieappelée relation n'est
pas exacte. Voilàce qu'ont coutume dedire ceux qui ne
considèrent pas soigneusement la nature des choses.

En effet, tout ce qui est, est dit exister ou par
une puissance naturelle, ou par l'effet d'une action,
ce que les Grecs appellent oûvapiç XIXt ~tvipytia,

puissance et efficacité. Qu'on veuille les séparer et
ne pas les confondre par aucune association, on
comprendra que ce qui est dit relation ne peut
exister sans l'objet avec lequel il est dit être en
relation. Car la science a été associée à son objet, la
ligne ou le cercle, dès la création du monde. Aus-
sitôt qu'un objet de scienceeut commencé à exister,
il a eu sa science; mais cette sciencen'a pas encore
été montrée par l'action.Donc, la science de ce qui
peut-être su, n'a pas encore commencé à exister
quand l'effet de l'action a commence d'être, mais
elle est née axec ce qui peut être su, et l'opération,
l'effet n'est venu qu'après. Il nous faut considérer
le commencement de l'opération; car c'est alorsque
nous pouvons remarquer que la science a été créée
en même temps que son objet, et que son effet ou
opération n'a apparu qu'après, par suite des recher-
ches des sages. Ce point étant éclairci, c'est une
excellente définition des relatifs, de dire, qu'ils se
détruisent ou naissent en même temps. Nous devons

nous rappeler aussi que les relatifs n'ont pas tou-
jours leur rapport avec l'objet de leur relation
exprimé par le même cas: mais que les uns sont
joints entre eux par le génitif les autres par le
datif et la plupart par l'ablatif. Par le génitif: l'es-
clave du maître,ledouble du simple.Parle datif; sem-
blable ausemblable,égal à l'égal.Par l'ablatif: sensible

par un sens, qui peut-être su par une science qu'on
apprend et autres choses pareilles pouvant être
associées par différents cas. Il y a encore ceci de
remarquable pour cette catégorie seule et tout en-
tière, qu'entre deux choses jointes ensemble et dé-

catur quod de ipso debeat nuncupari, ut jam videan-
tur hæc duo nec ortu nec occasu sibi esse conjuncta
ac dant exempla scibiliset scientiæ, afferentes. ante sci-
bile fuisse, et post ejusscientiam consecutam. Verbi
gratia apud geometricosante YPOtp.p., vel circulus fuit,
sed eorum scientia postea a sapientibus comprehensa
est proptereaque ante fuisse scibile, in quo possit
solatia reperiri. Hoc argumento igitur monstrant
multa esse hujus categoriæ, quibus non et ortus et
occasus videatur esse communis. Et sensibilis enim
sensusque exemplum simili ratione constare conten-
dunt : siquidem sensibiliaante fuerint.Elementaenim
quibus omne corpus constat, ante fuerunt quam cor-
pus ex his aliquod nasceretur, in quo sensus existe-
ret. His igitur argumentis ostendunt definitionemcate-gorie, quæ ad aliquid dicitur, non recte esse defixam.
Hæc solent parumdiligenternaturam rerum intuentesadstruere. Omnia enim quæsunt, aut naturali poten-tia dicuntur esse, aut operatione faciendi, quas Græci
oivafuv xat ^pyetav, vocant. Quas si quis separare vo-luerit, nec ulla societate confundere. intelligetad ali-quid dictum non posse esse sine altero, cujus essedicitur. Scibilienim~YPW, sive circulo, in ipsoortu

naturæ, scientia sociata est. Simul namque ut scibile
esse cœpit, habuit scientiam sui, sed necdnm Ivepyefa,
id est operatione monstrata est. Non ergo tunc cœpit
esse scientia ejus, quando cœpit operari, sed cum ipso
scibili orta est, operatio postea est consecuta. Discer-
nere enim nos oportet operationis exordium: tunc
enim possumus advertere scientiam cum scibili esse
procreatam, operationem vero ejus, apparuisse postea
indagationeprudentium. Quibus depulsis, optima defi-
nitio est ad aliquid relatorum, semper ea simul vel
existingui vel nasci. Illud sanedebemus memoria con-
tinere, non omnia ad aliquid dicta eisdem casihus
referriadea, quibusjungitur; sed aliagenitivo casui
alia dativo, pleraque ablativo copulari. Et genitivo
quidem, ut servus Domini, duplum simpli. Dativo.
simile, simili, par pari. Ablativo vero, sensibile sensu
sensibile, scibile scientia scibile, et cetera hujusmodi,
quae variis casibus alterius societate nectuntur. Inest
autem huic categoriæ et soli et omni, ut inter conjuncta
duo, quæ ex se pendeant, sit alterna conversio, quæ

græce dicitur~ivcia6po®f). Ut duplum simpli dicitur,et
simplum dupli, et servus Domini, et Dominus servi.
Apparet ergo hæc copulata vicaria in semet replica-



pendant l'une de l'autre, il peut y avoir un renver-
sement alternatif, appelé en grec ~àvttdOpotpT): de
sorte qu'on dit, le double du simple et le simple du
double, l'esclave du maître et le maître de l'escla-

ve : on voit que ces expressions réunies ensemble
peuvent se retourner sur elles-mêmes, de telle sorte
qu'un terme tienne la place d'un autre, pourvu
toutefois que ce changement se fasse avec connais-

sance et sagesse. Car si l'on retourne ces mots sans
art, il en résulte une grande confusion: comme si

un ignorant disait; l'aile de l'oiseau, ce serait ab-
surde: car toutes les ailes n'appartiennent pas
qu'aux oiseaux, puisqu'il y a des ailes qui ne sont
pas d'oiseaux. Telles sont celles des cigales, des
mouches, et autres animaux que la nature a formés
pareillement. Si l'on dit d'une aile: l'aile d'un
ailé, ce sera juste. Ici il nous est permis d'é-
claircir quelques obscurités, qui d'ordinaire pro-
viennent de la ressemblance des catégories. Quand

nous disons l'aile de l'ailé, la tête d'un être doué de
tête, nous paraissons placer dans les accidents les
parties de la substance: En effet, l'aile est sans
aucun doute une partie de la substance, comme la
tête ou la main: si l'on rapporte ces choses à la re-
lation, on ne verra plus aucune différence entre la
substance et la relation. Afin donc d'éviter toute

• confusion, il nous faut la véritable et propre défini-
tion de la relation. Or, voici cette définition; on
appelle relation, une chose dont l'existence dépend
d'une autre, et qui, nécessairement et particulière-
ment,doit pouvoir se retourner de manière à ce qu'un
terme prenne la place d'un autre. Ceci considéré,

on verra qu'on ne peut attribuer à la relation ni
l'aile de l'ailé, ni la tète de l'animal ayant tête. En
effet, nous ne pouvons pas dire l'ailé de l'aile ou
l'animal de la tête, comme nous disons l'aile de
l'ailé, etc.: on se moquerait de celui qui le dirait,
Ce n'est pas en tant qu'un oiseau est oiseau, qu'on
dit son aile, mait c'est en tant qu'il est ailé: l'aile
est l'aile d'un animal ailé, et l'animal ailé est ailé
par l'aile. De même pour l'autre exemple. Mais ce
qui, réellement est une relation,peutavoir une réci-
procité, comme nous l'avons dit plus haut: le
maître de l'esclave, et l'esclave du maître. De plus,
ôtez l'esclave, le maître n'existeplus; ôtez lemaître,
il n'y a plus d'esclave. Or l'ailé pourra exister,
même quand l'aile aura disparu ; et en outre, l'aile
pourra exister, après la disparition de l'ailé. Ces
détails sur la définition de cette catégorie, aideront
à dissiper la confusion qui naît de la ressemblance.

Nous pouvons aussi de la même manière, éclaircir
pour cette catégorie, la confusion qui naît de la
ressemblance des opposés. Aristote nomme les
opposés àvTixefjjLEva et ils ont une certaine res-
semblance avec cette catégorie. En effet, le chaud et
le froid paraissent unis entre eux par une associa-
tion d'opposition; mais nous ne disons pas: le
chaud est le chaud du froid, mais, le chaud est
opposé au froid, Nous ne disons pas le bien est le
bien du mal, mais le bien est opposé au mal. Si

Aristote, comme nous l'avons dit au commencement
de cette catégorie, cite beaucoup d'exemples qui ne
paraissent pas s'y rapporter d'une manière certaine,
c'est qu'il veut blâmer par les circonstances qu'il

tione converti, si tamen scienter et prudenter ista fiat
conversio. Nam si imperite hæc vocabula convertan-
tur, oritur magna confusio: ut siquis imperite dixerit,
avis pennam, stulta conversio est. Non enim penna
omnis avis est: si quidem sunt quædam pennæ, quæ
non sunt avium, ut cicadarum, muscarum, cetero-
rumque animalium, quæ similiter natura formavit.
Quod si quis pennam pennati pennam dixerit, quasi
rata conversio est. Hoc loco libitum est, quasdam tene-
bras, quæ emergereexcategoriarumsimilitudine adso-
lent, aperire. Siquidem cum dicimus pennam pennati,
et caput capitati, videmur usiæ partes in accidentibus
ponere. Penna enimsine dubio pars usiae est, vel caput
vel manus, quæ si ad aliquid referantur, inter usias et
ad aliquid videbitur nulla esse discretio. Ut igitur
amoveatur universa confusio, advertere nos oportet
quo pacto, et vere et proprie ad aliquid definitum sit.
Ila enim ejus definitio se habet, ut dicaturad aliquid,
cujus id quod est pendet ex altero, cuique necesse sit
singulariter, id est ~xaO'£cxaTov, vicaria in semet muta-
tione couverti Hoc quis considerato reperiet, nec
pennati pennam, nec capitati caput recte posse ad
aliquid nominari : non enim ut pennati pennam dici-
mus, sic possumusdicere pennæ pennatum, vel capi-

tis capitatum: id namque qui dixerit, irridebitur.
Esse enim pennato, non ex penna descendit : neque
penna ex pennato constat. Similiterque capitatum non
constat ex capite, neque caput ea capitato videtur
consistere. At quod vere ad ailiquid dicitur, converti
per vices potest, ut superius diximus, dominus servi
dominus, et servus domini servus: et rursus subtracto
servo dominus non est, remoto domino nec servus
apparet. Pennatum vero esse poterit, etiam penna pe-
reunte : et rursum penna, pereunte pennato, potest
esse. Considerata ergo definitione hujus categoriæ,
poterit etiam confusionis ex similitudine exortae dis-
cretio reperiri. Eodem pacto possumus hanc catego-
riam et ab oppositorum similitudine separare. Nam et
opposita, quæ avrtxEf[jL£va, Aristoteles vocat, quamdam
hujus categoriæ similitudinem reddunt siquidem
calidum et frigidum videntur sibi oppositionissocietate
conjuncta; sed calidum non frigidi calidum, sedfrigido
oppositum dicimus; et justum non injusti justum, sed
injusto contrariumnominamus. Aristoteles quidem, ut
in principio hujus categoriæ diximus. multa exempla
proponit, quae ad hanc non sub certa forma pertinere
videantur, volens de consequentibus reprehendere
vitia ceterorum, qui hanc secus definire voluerunt.



tire de leur définition,ceux qui ont essayé de définir

autrement la relation. Enfin, il a donné, comme
relatifs, la bonté à la méchanceté, l'ignorance à la

science,et a dit que toutes deux pouvaient admettre
le contraire, non pas que le sujet l'exige ainsi, mais
afin de pouvoir mettre au jour la faute de ceux qui
raisonnent sans connaissance de cause. Ces choses,

en effet, comme nous l'avons expliqué plus haut,
doivent plutôt être regardées commedes opposés que
comme des relatifs. Pour moi, et c'est aussi l'avis
d'Aristote, il me semble que cette catégorie ne peut
admettre le plus et le moins, ni en général, ni en
particulier. Nous pouvons dire, semblable à quel-
qu'un, plus semblable, moins semblable. Mais cette
locution ne peut s'employer pour tout ce qui est
relatif. On ne peut dire, ni plus père, ni moinspère,
ni moins fils, ni plus fils; ni moins double, ni plus
double. Nous ne pouvons admettre qu'il y ait re-
lation, quand nous disons, par exemple; le cheval
d'un tel, le bois d'un tel, la terre d'un tel,: car ces
expressions indiquant le maître ou le possesseur
ne doivent pas être regardéescomme des relatifs.
Nous avons expliqué, autant que nous l'avons pu
cette catégorie, bien qu'elle paraisse tellementmêlée

aux autres, qu'Aristote lui-même, dont on com-
prend, après tout, les longues et continuelles hési-
tations,, n'a pu trouver facilement ce qui la distingue
des autres.

CHAPITRE XII

De la qualité. Deux espèces de qualités: possession,
disposition.

Venons-en maintenant à la qualité, qui fait que

les choses existantes s'appellent qualia. Plusieurs
demandent ce que c'est que la qualité et ce que
c'est que le quale. Cela est facile à distinguer.
Nous appelons qualité, la douceur, l'austérité, la

blancheur, le noir. Le quale, au contraire, se recon-
naît toutes les fois que nous disons que quelque

chose est blanc, ou doux, ou austère, ou noir. Ce-

pendant Aristote a employé indifféremmentlequale

pour la qualité et la qualité pour le quale. C'est

pourquoi, suivant son exemple, nous avons pensé

qu'on pouvait les confondre. On veut que cette

catégorie soit plus difficile que les autres, parce
qu'elle paraît empiéter plus facilement sur toutes

les autres, ainsi, on la trouve dans la substance,
quand nous disons: un homme grammairien; dans

la quantité: une surface blanche ou noire; dans la
relation: un père prudent, un fils excellent; dans
l'action: il danse sans élégance; dans la passion;
il supporte couragementles blessures; dans le lieu:
un lieu obscur; dans le temps: un mois chaud ou
froid; dans la situation: il est couché sur le dos ou
sur le ventre; dans la possession: armé convenable-
ment. Il ne faudra donc pas beaucoup de prudence

pour discerner avec la vivacité de l'esprit, cette
catégorie de la qualité qui se trouve mêlée à pres-
que toutes les autres. Il y a quatre espèces de qua-
lité. Aristote les a posées comme genres, sans doute

parce qu'elles peuvent avoir chacune leurs espèces.
Lorsque cela arrive, on appelle les espèees subal-
ternes, ce que les Grecs désignentpar ùjtt£XXr)Xa. Or,

le premier genre est l'habitude et la disposition: le

second, la puissance naturelle; le troisième, les
qualités passives ou les passions: le quatrième,

Denique el virtutem malitiae et scientiae ignorantiam,
quasi ad aliquid posuit, eaque dixit posse recipere
contrarium, non quo ita res postulet, sed ut indocte
differentium vitia posset ostendere. Hæc namque, ut
superius explicavimus, opposita potius quam ad ali-
quid dicta judicanda sunt. Mihi vero, ut ex ipsi Ari-
stoteli placet, magis et minus hæc categoria, nonomnis quidem, nec sola videtur posse suscipere.
Simile enim cuihbet, et magis simile, et minus simile
possumus dicere. Sed h c non in omnibus, ut dixi,
quæ sunt ad aliquid poterit inveniri. Namque necmagis pater, nec minus pater potest dici; nec minus
filius, aut magis filius, nec minus duplum, aut magis
duplum. Non nosautem fallat, ut putemus ad aliquid
esse quoties, verbi gratia, dicimus, cujus equus, vel
cujus lignum, vel cujus fundus: hæc enim dominum.
vel possidentis personam monstrantia, non ad aliquid
dicta censenda sunt. De qua categoria quantum potui-
mus. explanavimus : licet tanta huic cum ceteris vi-deatur esse permixtio, ut ipse quoque Aristoteles
hujus discretionem haud facile repererit, cujus etiam
longa ac diuturna non sit indecens retractatio.

CAPUT XII

De qualite. — Species qualitatis quatuor. — Habitus.
Affectio.

Nunc de qualitate tractemus, secundum quam ea
quæ sunt, qualia nuncupantur. Multi autem quacrunt
quid sit qualitas, et quid quale, quorum facilis sepa-
ratio est. Qualitatem namque diclmus dulcedinem,
austeritatem, albedinem,nigredinem. Qualeverointel-
ligitur, quoties album aliquid, vel dulce, vel austorum,
vel nigrum dicimus. Licet Aristoteles indifferenter et
pro qualitatequale posuerit, et qualitatem pro quali pro-
ptereaqueetiam nos eumdem secuti similia senserimus.
Hanc autem categoriam propterea ceteris difficiliorem
volunt, quia facilius quam ceteræ in omnes videtur
incurrere : utputa in usia invenitur. cum dicimus.
homo grammaticus : in quanto, alba vel nigra epi-
phania : in ad aliquid, prudens pater, optimus filius:
in facere, dure saltat : in pati, fert fortiter vulnera:
iu loco, obscurus locus: in tempore, calidus mensis,
aut frigidus: in jacere, pronus aut supinus jacet : in



les formes et lesfigures ou comme dit Aristote-gttv xal
&&fJEO'tVçuotXTjv BiSvafuv,7ïa0r)Tixàç itoi6xT)Taç XK~~T)0~-

FLetTaXOtl ~jiopçàç.L'habitudeest uneaffection de l'âme,
qui persévère pendant longtemps:telles sont la vertu
et la science, naturellement durables et persistantes,
à moinsqu'unemaladiedu corpsou quelque faiblesse
arrivéepar accident ne les détruise. La disposition,

au contraire, est une impulsion variable de l'esprit,

ou un léger désir qui s'efface bientôt. L'habitude
peut donc paraitre une affection ; car elle commence
par là, et si l'affection demeure, l'habitude naît. La
disposition, au contraire, ne peut se confondre avec
l'habitude; car arrivée à cet état, elle perd sonnom.
Il est convenable ici, d'analyser et de faireconnaître

en peu de mots, une chose dont on s'informe sou-
vent, savoir ce qui distingue la vertu et la science.
C'est sans doute que la science réside seulement
dans cette partie de l'âme, que l'on appelle raison-
nable, tandis que la vertu embrasse toutes les par-
ties de l'âme, gouverne et tient sous son empire
l'âme tout entière, de sorte qu'elle domptela colère,
et éloigne les passïons,chose que la science ne peut
faire.

Il y a puissance naturelle toutes les fois qu'on
paraît naturellement pouvoir ou ne pas pouvoirfaire
quelque chose: ainsi, la plupart du temps, après
avoir examiné le corps et les membres des enfants,
nous prédisons quelque chose pour l'avenir, et
nous disons qu'ils seront propres au pugilat ou à la

course: non qu'ils possèdent déjà cet art ou cette
aptitude, mais parce que, par la disposition de
leur corps, ils paraissent devoir y arriver. De même,

nous appelons bien portants ou débiles, ceux qui
deviennent difficilement ou facilement malades.
Car on remarque de même en eux une puissance
naturelle qui les fait plus sonvent tombermalades
ou conserver une santé perpétuelle. Lorsqu'on dit,
dur ou mou, cela montre aussi une puissance na-
turelle. En effet, on appelle dur ce qui, par la soli-
dité de sa nature, ne se laisse pas facilement alté-
rer; on appelle mou, au contraire, ce qui est d'une
nature moins ferme et n'est pas capable de résister
à la violence.

Le troisième genre ou la troisième espèce de
qualité, sont les qualités passives et les passions,
comme par exemple; l'amertume, la chaleur, le
froid, la blancheur, le noir. On ne les appelle pas
qualités passives parce qu'elles souffrent quelque
chose, mais parce qu'elles produisent une sensation.
Car de ce que le miel est doux,il n'a rien ressenti de
la douceur, mais il produitun sensation douce chez

ceux qui le goûtent. On appelle avec plus de raison,
qualités passives, la blancheur et le noir, et celles
qui tiennent le milieu entre les deux, c'est-à-dire la
rougeur et la pâleur: en effet, celles-ci ne naissent
pas sans quelque affection de l'âme ou du corps.
Que quelqu'un devienne noir, c'est une affectiondu
corps; qu'il pâlisse ou qu'il rougisse,c'estune affec-
tion de l'âme qui, ne pouvant supporter la honte et
l'opprobre, répand, comme pour se cacher, une
quantité de sang dans les parties extérieures du
corps, ce qui fait que nous rougissons par suite
d'une trop grande honte. La pâleur consiste aussi
dans une semblaqle affection de l'âme, quand,

habere, decenter armatus. Erit igitur non parvæ pru-
dentiæ, qualitatem cumceterispene confusam, mentis
vivacitate secernere. Hujus sunt species numero qua-
tuor, quas Aristoteles pro generibus posuit scilicet
propterea quia et ipsæ singulæ habent species suas.
Id vero cum acciderit, subalterna nominantur, quæ
Græci un<£XX7)Xa, vocaverunt. Ergo primum genus est
habitus, et affectio : secundum, potentia naturalis:
tertium, passivæ qualitates sive passiones:quartum
formæ ac figuræ. Hæc Aristoteles LV xaì SicSOeaiv

dixit, <puatX7]V8uvajj.iv, 7ta0rjxixa?7toi6T7)Tas XCXl «(£0r),

axp.a't'XCXlp.oPfflà. Habitus,affectio est animal longo
tempore perseverans : ut est virtus et disciplina, quæ
perseveraticne sui et perpetuitate temporis æstimantur
nisi forte eas languor corporis aliquis, et casu injecta
debilitas amputaverit. Affectio vero est mutabilis
mentis impulsio,velcupiditaslevis, quæbrevi tempore
delealur. Habitus ergo et affectio videri potest : ab
hac namque incipit, et si ipsa permanserit, habitus
nascitur. Affectio autem habitus videri non potest:
si enim ad habitum pervenerit, vocabulum proprium
non tenebit. Hoc loco non est incongruum,quod sæpe
quassitum est, brovi tractatu dissolvore ac docere, quid

virtutem disciplinamquediscernat. Hoc profecto quod
disciplina in ea parte animæ, quæ rationalis dicitur,
tantummodo diversatur: virtus vero omnes animæ
partes amplectitur, omnemque animam suo imperio
gubernat ac regit : ut et iracundiam domet, et cupidi-
tates animo amoveat quod disciplina facere haudqua-
quam valet. Potentia naturalis est, quoties quis vide-
tur vel posse, vel non posse aliquid per naturam
facere : ut verbi gratia, plerumque visis corporibus
puerorum, et contemplatis artubus proDuntiamus ali-
quid de futuro, eosque dicimus vel pugillatores fore,
vel cursores; non quod jam hac arte vel studio tenean-
tur, sed quod videantur positione corporis hæc faci-
lius impleturi. Similiter salubres vel imbecilles
dicimus, qui aut facile aut non facile recipiunt ægri-
tudinem. Eodem modo namqne et in his potentia
naturalis advertitur, quæ eos facit vel languori cre-
brius subjacere, vel retinere perpetuam sospitatem.
Durum quoque molle cum dicitur. ostendit potentiam
naturaJem. Durum siquidem est, quod firmitate natu-
re corruptionem sui nOal facile admittat. Molle vero,
in quo est natura laxior, nec ad contraria repellenda
sufficiens. Tertium genus qualitatis sive species, pas-
sivæ qualitates et passiones, quæ sunt hujusmod



frappée d'une trop grande crainte, elle se réfugie au
fond du cœur, le sang la suit, de sorte que le corps
étant abandonné par le sang dans ces parties visi-
bles, devient blanc. Les philosophes disent que cette
affection est si vraie, que si la pâleur ou la rougeur
persistaient continuellementdans le corps, l'affection
subsisterait également. Si donc ces qualités persé-
véraient dans le corps,commec'est d'après ces affec-

tions que nous sommes dits quales, ces qualités
seraient regardées aussi comme des qualités pas-
sives : mais si elles ne durent que peu de temps et
cessent promptement, nous les appelons plutôt
affections. Quelqu'un s'est mis en colère pendant
quelque temps, il a rougi, il s'est échauffé, il s'est
calmé; or, s'il doit bientôt revenir à son état na-
turel, on ne pourra pas l'appeler rouge ou colère,

ou chaud ou froid bien qu'il ait souffert quelque
chose pendant un certain temps. Il y aura donc

entre les qualités passives et les affections, cette dif-
férence, que les affections temporaires changent
facilement, tandis que les qualités passives d'après
lesquelles nous sommes appelésquales durent con-
tinuellement.

Parlons maintenant de la quatrième espèce de
qualité, où se trouventles formes et les figures. Les

figures s'attribuent aux choses inanimées et les
formes aux êtres animés.Nous désignonsdes figures,

quand nous disons triangle, carré, cône, cylindre,
sphère: nous nommons des formes, quand nous
affirmons de quelqu'un qu'il est beau ou laid. La
rectitude ou la courbure, sont dans le même genre
de qualité. Car nous traduisons ainsi les mots

cu§jT7]Ta et xa;j.7tiX6-n)Ta,au moyen desquels on
nomme quelque chose de courbe ou de droit. La
douceur et l'aspérité, la rareté et la densité, mots
par lesquels on désigne ce qui est rare, dense, doux
et rude, sont mises aussi au nombre des qualités
mais ces mots s'interprètentdifféremment. En effet,
le mot dense, parait montrer une plus grande cohé-
sion des parties jointes entre elles: le mot rare, au
contraire, semble indiquer que l'union des parties
est moins étroite, et qu'il ya de fréquents intervalles
entre elles. Le mot doux semble indiquer propre-
ment, que dans le corps les parties sont placées d'une
manière si convenable et si égale, que la mesure de
l'une ne dépasse réellement pas celle de l'autre.
L'aspérité provient au contraire de la différence des
parties jointes ensemble; car il n'y a que l'inégalité
des parties qui engendre l'aspérité, de telle sorte
que l'une est longue et l'autre courte. C'est pour-
quoi quelques-uns veulent rattacher la douceur et
l'aspérité à une autre catégorie que les Grecs appel-
lent xElcrôat, les Latins jacere, ce qui peut peut in-
diquer la situation, comme le veut Angorius, que je
tiens pour un des hommes les plus instruits. En
effet, il est évident que chacune des parties qui
composent un corps, ont une position: cependant,
quand nous disons doux ou rude, dense ou rare,
nous montrons une qualité,et tout ce'que nous avons
dit plus haut des qualités, parait appartenir à 1 in-
terprétation de la nature de l'objet, plutôt qu'à celle
du nom: c'est pour cela que la raison nous force à
compter aussi ces choses parmi les qualités. Les
qualificatifs, qualia, sont donc nommés par dériva-

austeritas, calidatio et frigidatio : sic enim OspjjiTrj-ta

et ^uxp6-rV]Ta placet dicere, et albedo et nigredo quæ
non idcrco passivæ qualitates dicuntur, quod patian-
tur aliquid, sed quod faciunt passionem. Mel namque
ut dulce sit, non a dulcedinealiquid passum est, sed
dulcem gustantibus efficit passionem. Passivæ autem
qualitates rectius dicuntur,albedo et nigredo, et horum
media, id est rubor et pallor: hæc enim nonnisi ani-
mæ vel corporis passionenascuntur. Utenimnigrescat
aliquis, corporis passio est; ut pallescat vel rubescat,
animae, quœ cum turpitudinis verecundiam ferre
nequiverit, quasi ad obtentum sui, sanguinis copiam
in exteriores corporis partes fundit, eoque fit ut
pudore nimio rubescamus. Pallor quoque simili ani-
mæ passione consistit, cum perculsa metu nimio ad

cordis ulteriora confugit, eamque sanguis insequitur.
adeo utdesertum sanguine, quod est in conspectu,
corpus albescat. Hæc animæ passio ita a philosophis
vera esse firmatur, ut etiamsi pallor vel rubor in cor-
pore jugiterperseveret, simili passione afferanteve-
• nisse. Hæc igitur qualitates si in corpore perseverent,
quia secundum eas quales dicimur, ipsæ quoque qua-litates passivæ censentur. Sin vero ad breve tempus

extiterint, ita ut cito discedant, passiones eas potius
nominamus. Non enim quis si ad tempus iratus est,
aut erubuit, aut incaluit, aut refrixit, mox ad statum
naturæ iterum rediturus, rubicundus vel iracundus
vel calidus vel frigidus appellari potest, si ad tempus
aliquid passus est. Erit ergo inter passivas qualitates
et passiones ista discretio, quod passiones ad tempus
exortæ facile commutantur, passivæ vero qualitates
secundum quas quales dicimur, perpetuo perseverant.
Quartam nunc qualitatis speciem retractemus, in qua
sunt formæ et figuræ inanimalibus, formæ anirnalibus
tribuuntur. Figuras enim tunc designamus, cum vel
trigonum, vel tetragonum, vel conum, vel cylindrum,
vel sphæram dicimus. Formas autem cum formosos
asserimus aliquos vel deformes. In eodem qualitatis
genere sunt, curvitas et rectitudo. Audemus enim
suouTTjTx xaix«[j.7:iXdi:r]xa, hoc pacto convertere. Ab iis
namque rectum vel curvum quippiam dicitur : lenitudo
quoque et asperitas et raritas ac densitas, e quibus
nsum, lene etrarum, de asperum designamus, qualita-
tum quidem numero socianLur, sed habent alteram
interpretationemsui. Siquidem densum coartationem
nimiam conjunctarum partium videtur ostendere:



tion des qualités que nous avons énumérées, comme
doux de douceur, dense de densité, etc. Mais il

arrive quelquefois, bien que rarement, que les
qualificatifs ne descendent pas par dérivation de
leur qualité: ainsi de virtus, vertu, on ne peut pas
dire virtuosus, mais moderatus et industrius. De

même en grec; de apé-crj, vertu, on ne dis pas
!pE't6ç, mais ~anouBatoç, d'où l'on voit que les

qualificatifs existent même indépendammentde la
dérivation des paronymes.

Mais c'est assez; voyons maintenant les consé-

quences et les propriétés de la qualité pour la-
quelle nous avons expliqué ces différentes espèces.
Et d'abord, nul doute que les qualités n'admettent
des contraires. Qui doute, en effet, que la maladie
soit le contraire de la santé, l'injustice de la jus-
tice, la chaleur du froid, le bien du mal, la science
de l'ignorance? Mais on ne trouve pas cela dans
chaque qualité: car rien ne peut être contraire au
pâle, au brun, au carré, au triangle. Il ne sera donc

pas mal à propos de donner une règle qui puisse
faire reconnaître les qualités qui n'admettent pas de
contraires. Les savants sauront donc que les qua-
lités qui tiennent le milieu des contraires, et celles
qui naissent des formes et des figures, repoussent
entièrement les contraires, J'ai dit: « les qualités
qui tenaient le milieu des contraires: exemple, le
brun et le pâle. En effet. ces deux qualités naissent
de la blancheur et du noir, et tiennent le milieu
entre ces deux couleurs. Le blanc et le noir sont
contraires,mais il n'y a rien de contraire au brun
et au pâle. Il est donc évident que les qualités qui

tiennent le milieu des contraires n'ont point de con-
traires. Bien plus, la qualité qui provient de la
forme ou de la figure n'admet pas de contraires.
En effet, que donnera-t-on comme contraire au
carré, au triangle ou au cercle? ou au cône, ou au
cylindre? Nous tiendrons pour règle que la qualité
qui admet le contraire ne peut pas former un tout,
ni être seule. Et il ne faut pas manquer de dire que
les contraires sont de la même catégorie où l'on
trouve ce qui leur est opposé: ainsi l'injustice est
contraire à la justice. La justice est une qualité;
donc l'injustice est aussi une qualité. De même, la
blancheur est une qualité; par conséquent, il est
nécessaireque le noir soit aussi une qualité. Il ar-
rive de là que, régulièrement, les contraires sont
toujours unis par la catégorie. Etudiant ainsi les
propriétés de la qualité, nous avons vu qu'il ne lui
appartient pas toujours et pas exclusivement d'ad-
mettre des contraires; passons à autre chose. Et
d'abord, la qualité admet le plus etle moins: nous
pouvons dire plus blanc et plus noir, plus musicien
ou moins musicien. Mais cela même ne pourra se
trouver dans toute la qualité ni dans elle seule. En
effet, qui pourrait dire une prudenceplus prudente
que la prudence, ou une blancheur plus blanche
que la blancheur, ou une science plus savante que
la science, ou untriangle plus triangle qu'un trian-
gle, ou un carré plus carré qu'un carré? Si c'est un
triangle, il ne peut être plus que triangle; ou s'il
l'est plus ou moins, il ne le sera plus. Cependant il
convient de discerner les qualités qui admettent le
plus et le moins, de celles qui refusent ce degré de

rarum contra, in quo intervallis frequentibus laxior
partium videtur esse conjunctio : quinetiam leneillud
proprie videtur ostendere, in quo positio partium ita
apte pariliterque digesta est, ut nulla earum mensuræ
alterius emineret. Contra, asperum discrepantia con-
junctarum partium facit : asperitatem namque non
gignit nisi inæqualitas partium, ut fit longior una,
altera inferior. Ac propterea hæc quidam volunt cate-
goriæ alteri sociare, quæ apud græcos xe«j0ai, apud
nos jacere, sive ut Augorius, quemego inter doctissi-
mos habeo, voluit, situs dicitur. Claret enim unum-
quodque earum partium, quæ corpus efficiunt, posi-
tione constare : verumtamen cum lene vel asperum
vel densum vel rarum dicimus, qualia demonstramus,
eaque omnia, quæ de his superius explicata sunt, ad
interpretationem non vocabuli, sed naturæ videntur
potius pertinere : qua de caussa cogit ratio, ut hæc
quoque inter qualia numeremus. Ab his igitur quas
enumeravimus, qualitatibus 7capwvii{i5)s qualia nomi-
nantur, ut lene a lenitate, a densitate densum, cetera-
que his similia. Sed plerumque accidit, licet raro, ut
qualia non napwvufxw; a sua qualitate descendant, ut
a virtute non potest dici virtuosus, sed moderatus et

industrins. Nec in græco quidem &so tr]$ipeTT)?, ipe-ros

dicitur, sed anouSato?, Unde apparet qualia, etiam
neglectaplerumqueparonymorum derivatione constared
hæc hactenus. Nunc qualitatis hujus propter quam
diversas species explanavimus, consequentias, et pro-
prium videamus. Et primum quidem contrarietatem
recipere qualitates, nulla dubitatio est. Quis enim
dubitat saluti contrarium esse languorem, justitiæ
injusLitiam, calorem frigori, malo bonum, non erudito
litteris eruditum? Sed hoc non in omni qualitate
reperies : nam pallido, vel fusco, vel quadrato, vel
trigono, nihil potest esse contrarium. Non ergo erit
incommodum regulam quamdam dare, qua quæ qua-
litates contrarietatem non recipiant, possit adverti.
Erit igitur notum doctis, eas qualitates, quæ contrariis
mediæ sunt, et eas quæ ex formis figurisque nascun-
tur, contrarietatem penitus excusare. Contrariisautem
medias dixi, ut est fuscum et pallidum : hæc enim
duo de albedine mgredineque nascuntur, ac sunt his
media; ipsa vero albedo et nigredo sibi sunt contra-
ria; fusco autem pallidoque contrarium nihil est Cla-
ret ergo contrariorum media, contrariumnon habere:
quinetiam qualilas, quæ ex forma vel figura consistit,



comparaison. Posons donc cette règle que les qua-
lités elles-mêmes ne peuvent admettre ni le plus ni

le moins, quant aux choses qui en sont formées:
elles peuvent recevoir plus ou moins les degrés de

comparaison, de sorte que si on ne peut dire une
éloquenceplus grandeou plus petiteque l'éloquence,

on peut dire cependant de celui qui passe pour élo-

quent, qu'il est plus ou moins éloquent que les au-
tres. Il est donc évident que plus ou moins peuvent

se trouver dans les qualificatifs, mais qu'ils ne peu-
vent jamais tomber sur les qualités. Les figures
également, comme nous l'avons dit plus haut, n'ad-
mettent pas le plus et le moins: en effet, si vous
ajoutez quelque chose au cercle ou si vous en re-
tranchez quelque chose, il ne portera plus le nom
de cercle, mais il prendra le nom d'une autre fi-

gure.
Nous avons indiqué suffisamment les qualités qui

admettent ces degrés de comparaison et celles qui

ne les admettent point. Il nous reste maintenant à
chercher quel est le propre, YÔLOV,de la qualité. La
substance a cela de propre qu'étant particulière et

une, elle admet les contraires: je dis qu'elle les

admet et non pas qu'elle les a. Or, il faut nous rap-
peler que quand nous avons traité de la substance,

nous avons dit qu'il n'y avait rien de contraire à

elle. Donc, comme le propre de la substance est
d'admettre les contraires, par exemple tantôt la
santé, tantôt la maladie; c'est-à-dire celui de la
quantité, tou wtaou, d'être égale ou inégale; des re-

latifs,~ouOE7CPOÇxî, d'être avTtaipo'FA, c'est-à-direde
pouvoir se changer l'un pour l'autre et d'être de
même nature, ainsi le propre de la qualité est que
toutes les qualités se disent semblables ou dissem-
blables. En effet, une chose douce au goût peut se
dire semblable ou dissemblable à une autre chose

douce; un objet blanc à un autre objet blanc: un
fou à un fou: un objet doux au toucher à un autre
objet doux au toucher; un objet chaud à un autre
objet chaud. Si on les appelle autrement, ces qua-
lités n'auront pas une autre dénominationqui leur
soit propre. Mais, pour qu'on ne trouve pas étrange
que l'affection, la capacité et la science, placées
dans la relation, sv Tolgrpog-rt, sont aussi unies à la
qualité, nous donnons cette différence que les caté-
gories se rattachent à la relation, quand ce sont des

genres, et à la qualité, quand ce sont des espèces.
Par exemple, si vous nommez la science qui est un
genre par rapport à d'autres, il faudra l'attribuerà
la relation; car la science est la connaissance de ce
qui peut être su. Nommez-vous la musique? La
musique est une espèce de la science et non un
genre. Il faut doncla rattacher à la qualité: en ef-
fet, nous ne disons pas la musique du musicien,
mais la science du musicien. De même l'affection et
l'habitude, en tant que genres et espèces, se ratta-
chent tantôt à la relation, tantôt à la qualité, puis-
que, si vous nommezl'affection ou l'habitude comme
genres, c'est-à-dire par rapport à la science, elles se
rapportent à la relation, tandis que si vous les

contrarietatis ignara est. Quid enim quadrato vel
trigono, quid circulo vel cono vel cylindro contrarium
quis opponat? Regulariter ergo teneamus contrarie-
tatis receptricem qualitatem, nec omnem posse esse,
nec solam. Nec illud est omittendum, ut sciamus in
contrariis qualitatum, sub eadem categoria esse alte-
rum, sub qua aliud invenitur : ut justitiae injustitia
contraria est; qualitasjustitia; et injustitia igitur qua-
litas est. Item qualitas est albedo; quare nigredinem
quoqueesse qualitatem necesse est. Quolit, ut regu-
lariter contrarise qualitates categoria semper eadem
vinciantur. Quaerentes interea quid sit proprium qua-
litatis, quoniam contrarietatem suscipere nec solius
est, nec totius, aliud perscrutemur. Video enim magis
et minus, hoc est p.ÀÀov x/Xt 7JTTOV, in se recipere
qualitatem. Namque magis album, vel magisnigrum,
vel magis musicum, vel minus musicum possumus
dicere, Verum id quoque nec in omni qualitate, nec
in sola poterit inveniri. Quis enim prudentiam pru-
dentia prudentiorem possit dicere, vel albedinem cla-
riorem albedinr., vel doctrinam doctrina doctiorem,
vel trigono magis trigonum, vel quadrato magis qua-
dratum ? Si enim trigonum fuerit, magis esse quam
trigonum non potest. Aut si magis aut minus fuerit,
jam trigonum non erit. Separare tamen placet acdiscernere eas qualitates, quæ magis et minus reci-

piunt, ab ils quæ hunc gradum comparationis excu-
sent. Sit ergo hæc regula, qualitates ipsas magis et
minus non posse suscipere. Ea vero, quæ ex his fiunt,
comparata, vel magis recipere posse vel minus: ut
eloquentiam magis eloquentiam, seu minus nullus
dicere potest : eum vero qni eloquens dicitur, magis
vel minus ceteris eloquentem possumus dicere. Claret
ergo magis et minus m qualibus inveniri posse, num-
quam posse in qualitates incidere. Figurae quoque, ut
superius explicatum est, non admittunt magis et
minus:siquidem circulo, si aliquid addasvel minuas,
circuli jam vocabulum non tenebit, et in alterius figu-
ræ nomen migrabit. Manifeste igitur designatum est
quae qualitates hujusmodi gradus comparationisacci-
piunt, et quae ab his videntur esse alienae. Rehquum
est, ut qualitatis proprium. quod apud graecos est
YòlOV, investigemus : namque usia habet hoc proprium,
ut singularis atque una numero, contraria in se sus-
cipiat : suscipiat autem dixi, non habeat contraria.
Meminisse autem nos oportet, quod usiæ, cum de ea
tractaremus, nihil esse diximus contrarium. Ergo ut
ejus est proprinmsusciperecontraria, id est, sanitatem
modo,modo ægritudinem: quanti vero,id est rcoaou
ut par imparve dicatur : TOUôÈ1tp6, ~ft, ad aliquid, ut
sint ~ivrtaipocpa, hoc est, in se convertantur, ac sint
sibinaturaconjuncta: ita et qualitatis hoc proprium est,



nommez comme espèces, c'est-à-dire par rapport à
la musique ou à la grammaire, nous devons les re-
connaître comme des qualités. Aristote lui-même,
si grand par le génie, a presque consenti à ce mé-
lange; et il a dit qu'il était possible que ce qui se
rapporte à la qualité se rapportât aussi à la rela-
tion; et qu'il n'y avait rien d'absurde à ce qu'une
seule et même chose mt classée dans deux catégo-
ries.

CHAPITRE XIII

Action. — Passion.

Nous avons dit tout ce qui avait rapport aux
quatre plus grandes et plus difficiles catégories.
L'ordre veut maintenant qu'après la qualité, nous
traitions de l'action et de la passion. Ces deux caté-
gories paraissent découler de la qualité comme de

source; en effet, ce qui rend chaud est nécessaire-
ment chaud; or, nous savons que chaud est un
qualificatif. De même, ce qui devient chaud reçoit

une qualité par la passion qu'il éprouve. Celui qui
enseigne est maître lorsqu'il enseigne, et il fait un
élève, mais tous les deux, maître et élève, sont des
qualificatifs. En considérant le reste de la même
manière, on reconnaît parfaitement que ces deux
catégories se traitent par celle de la qualité dont
nous avons parlé. Beaucoup ont dit que ces deux
catégories, l'action et la passion, ne pouvaient pro-

venir que de leurs contraires. Ainsi, ce qui est doux
rend doux ce qui ne l'est pas; car si ce qui souffre l'ac-
tion est doux de sa nature, il ne pourra pas rece-
voir la douceur. Il est donc nécessaire que ce qui
souffre l'action ne soit pas doux, afin de recevoir

une douceur venant d'ailleurs. C'est pourquoi, quand
le sujet de l'action est doux, celui de la passion ne
l'est pas: ils doivent donc nécessairement être re-
gardés comme contraires. D'autres, pensant autre-
ment, avancent qu'on ne peut trouver ces deux ca-
tègories que dans les semblables et qui sont du
même genre; et que quelque chose ne peut agir ou
souffrir sans faire un semblable ou sans souffrir d'un
semblable. En effet, le doux et l'amer, le chaud et le

froid, bien que paraissant contraires, prouvent
qu'ils sont semblables, puisqu'ils tombent sous le

même sens. Ils disent enfin que la définition de l'ac-

tion et de la passion ne peut se composer de choses

étrangères et tout à fait différentes. Ainsi, que fera

le nombre daus ce qui est amer? ou bien, que

pourra souffrir la blancheur du nombre? Mais lais-

sons ces débats à d'autres, pour nous cette règle

suffira : à savoir que l'action et la passion sont

unies par le genre, et séparéespar l'espèce.En effet,

le chaud, qui fournit au froid sa chaleur, est du

même genre que le froid, mais il en diffère par la

qualité, par ce qu'il échauffe. Quand un savant ins-

truit un ignorant, tout deux sont du même genre,

mais ils diffèrent par la qualité. Il est donc évident

ut cuncta qualia similia, aut dissimilia nominentur :
et dulce enim dulci, et albo album, et stulto stultum'
et leni lene, et calido calidum, similia vel dissimilia
proprie nuncupantur. Aliter enim si dicta fuerint.
nuncupationem propriam non habebunt. Ne autem
nonnulli in legendo turbentur, quod et affectio, et
habitus, et disciplina, quse in ad aliquid dictis, id est
2vTot?np6s ti positae, eidem qualitati quoque connexs
sunt, hanc discretionem damus, ut tunc categoriæ ad
aliquid socientur quando sunt genera, cum vero spe-cies, qualitati: utputa si disciplinam dixeris, quæ est
genus ceterarum, ad aliquid referenda est, disciplina
enim discibilis rei disciplina dicitur : quod si musi-
cam dixeris, musica disciplinae species est, non genus,qualitati nectenda est: neque enim musici musicam
possumus dicere, sed musici disciplinam. Similiter et
affectio et habitus secundum genera et species, nuncad aliquid, nunc qualitati nectuntur. Siquidem si
affectum vel habitum, hoc est 8tdt0eaiv, et letv, gene-ris dixerit, id est disciplinae, ad aliquid refernntur :sin autem affectum sve habitum speciei esse dixeris,
id est musicae vel grammaticae, qualitates debemus
agnoscere. Quamvis ipse quoque Aristoteles magnusingenio huic pene permixtioni concesserit ac dixe-rit, posse contingere, ut quod qualitatis fuerit,
idem referatur ad aliquid, nec esse importu-
num, si una res duarum categoriarum vocabulo con-cludatur.

CAPUT XIII

De facere et pati.

Dicta sunt autem omnia quæ ad quatuor categoriasmaximasatquedlfficilespertinebant:nuncordocom.

monet ut post qualitatem de facere et pati tractatusmaximas Quæduovidentur
exqualitatisfonledes-

cendere
:

idnamquequod
calídum tacit. calídum sít

necesse est: calidum vero quale esse cognoscimus.
Similiterquod calidumfit.,passione

sui accípít qua-

lítatem et qui docet, cum docet doctor est, et dscí-

pulum facit : uterque autem sive doctor, sive discipu-~qualisest: etceterahis similiaconsiderata
demonstrantrecte hasduas categoríaspræposita

qualitate tractarí. IIæc duo autem facere et pati
multidixerunt,

non posse nisiiis,quæfuerintcon-

traria,
noSftierit:namsiidnon

facit, nisiidquodduIce
non fuerit nam si id quod

patitur
duIcesuerit

per naturam sui, alterius dulce-
dinem quorecípíat, nonhabebit, necesseest ergo

dulce non esse id ttur ut dulcedinem reci-
piatabeuam:acproptereacudfacitdulce

est,

et qnod patilur dulce non est, necessarío dicuntur
videri

contraria, NonIlulli díversa senserunt, asserentes

non posse hæc nisi in similibus inveniri, el sub eadem

genereconstitutis;necpossealiquid

pati vel facere,



que l'action et la passion sont semblables quant au bien qu'ils ne le soient pas; mais ils sont dans le

genre, mais contraires quantà la qualité. Toutefois lieu, dans le temps; comme: à Rome, dans le Sé-

ces deux catégories, nous l'avons dit, semblent si nat, avant trois heures, après le mois de mars. Ceci,

bien liées à la qualité, non-seulement par le rang, nous l'avons dit, se trouve dans le lieu et dans le

mais encore par la définition, qu'elles admettent temps, mais n'est pas le lieu et le temps. Enfin,

les mêmes propriétés que nous avons attribuées à puisque Aristote, jugeant ces catégories assez claires

la qualité. Car elles ne rejettent pas l'opposition pour n'avoir besoin d'aucune explication, les a

que la qualité admet; elles admettent le plus et le laissées decôté, nous le ferons aussi. Du reste, sur
moins, et nous avons vu que la qualité les recevait le temps et sur le lieu, il y a entre les philosophes

aussi. Quant à la propriété spéciale de ces deux ca- les plus distingués une ancienne et grande discus-

tégories, on ne doit pas nous la demander, puis- sion, les uns voulant que ce soit des choses corpo-

que Aristote lui-même n'en a pas parlé. relies, et les autres les jugeant privées de corps.

CHAPITRE XIV CHAPITRE XVI

De la position ou de la situation.
De la possession.

Il nous reste ensuite à parler de la position ou de

la situation. Cette catégorie paraît suffisamment Avoirouposséders'emploiededifférentesmanières.

traitée dans ce que nous avons dit de la relation. Aussi, quand nous avons traité ce sujet, avons-nous

En effet, ce qui est placé quelque part occupe une trouvé huit espèces environ dans cette catégorie. La

certaine position. Or, ce qui occupe une place a
première espèce a lieu quand nous possédons quel-

rapport à la position, et la position a rapport à ce que chose dans l'âme, comme la justice, la chasteté,

qui est placé. C'est pourquoi, ainsi que le faitAris- l'injustice ou la volupté. La seconde, qnand nous

tote, que nous suivons ici, passons à autre chose. sommes dits posséder quelque chose dans notre
corps, comme la blancheur, la noirceur, la variété

CHAPITREXV de couleurs, ou autre chose qui se trouve dans le

Du lieu et du temps, corps en tant que qualité. La troisième provient de
la quantité; si l'on dit par exemple que nous

Où et quand paraissent être le lieu et le temps,, avons quatre ou cinq pieds de hauteur. La qua-



trième a lieu quand on affirme que nous avons
quelque chose, non pas dans tout le corps, mais
dans une de ses parties: un anneau au doigt, des
souliers ou des cothurnes aux pieds. La cinquième,
lorsqu'on dit que nous avons quelque chose,non pas
dans le corps, mais autour du corps; tels sont les
vêtements et tout ce que nous portons. La sixième
quand on énonce les différentes parties du corps
que nous possédons. comme les mains, les pieds, la
tête, outout ce qui forme l'assemblagedesmembres,
La septième, a rapport au lieu; ainsi, un vase con-
tient du blé ou du vin. La huitième, montre notre
avoir ou nos domaines. Comme si je dis, un tel pos-
sède un bâtiment, une campagne ou les tombeaux
de ses ancêtres. Voilà les différentes manières de
posséder, comprises ici, au nombre huit. Si quel-
qu'un peut en trouver un plus grand nombre, il ne
devra pourtant pas nous accuser de négligence..
puisque le philosophe lui-même, a laissé le champ
libreaux investigateurs. Beaucoupde savants affir-
ment que c'est parler improprement, que de dire
qu'une femme a un mari, ou un homme une femme,

ou un père un fils, ou un fils, un père: et ils rejet-
tent ces locutions. Car, disent-ils, ce qui possède,

ne peut être possédé.Ils pensent donc qu'il est mieux
de dire: Le mari est à la femme, ou la femme au
mari, ou le père au fils, le maitre aux esclaves. Bref,
ils prétendent que le même mot ne peut à la fois

signifier et celui qui possède et ce qui est possédé.

CHAPITRE XVII

Supplément aux catégories.

Enfin, nous avonstraversé les flots de cette vaste
mer, nous avons parcouru le nombre entier des
catégories! Peut-être aurons-nous eu le bonheur de
ne pas déplaire aux savants, en nous efforçant d'être
clairs pour ceux qui veulent s'instruire. Il nous
reste encore à traiter de certains détails, qui prolon-
geront quelquepeu cet ouvrage. Dans chaque caté-
gorie, en effet, nous avons parlé des contraires, di-
sant celle qui les admettait et celle qui les rejetait:
cependant, nous n'avons encore indiqué nulle part
ce qu'on entend par contraires: de plus, il nous
reste à montrer la force, le rôle et la propriété
de certains mots. C'est pourquoi, avisons à dire
quelque chose des contraires, ce que nous croyons
d'une certaine nécessité.

CHAPITRE XVIII

Des opposés. — Trois espèces de Contraires.

11 y a quatre espèces d'opposés, Une chose est op-
posee à une autre;1° par les rapports, la relation:
2° par les contraires: 3° par lapossession oula pri-
vation : ici, nous devons entendre le mot habitus,
possession, comme venant de habere, avoir, et non
comme nous l'avons défini plus haut, une affection
permanente de l'âme; 4° par l'affirmation ou la né-

Tertia de quantitate descendit, quoties quatuor vel
quinque pedum habere dicimur longitudinem. Quarta,
cum non in toto corpore, sed in parte corporis aliquid
habere firmamur, ut in digito annulum, in pede cal-
ceos vel cothurnos. Quinta species est, cum non in
corpore, sed circa corpus habere aliquid dicimur, ut
est vestimentumatque indumentaomnia. Sexta, quo-
tiesipsas partes corporis habere narramur, ut manus,
pedes, caput, aut reliqua quæ sunt in compage mem-
brorum. Septimus vero locus est, quoties far vel vi-
num vas aliquod habere dicitur. Octavus habendi
gradus est, qui possessionemnostram vel dominium
videlur ostendere, cum asdes vel rus quis habere di-
citur, vel sepulcra majorum. Hi sunt habendi modi,
quos designato numero comprehendimus,extra quem
si quis potuerit invenire, desidiae nostræ culpa non
erit, cum philosophus ipse liberum dimiserit arbi-
trium inquirentibus. Sane illud verbum multi docto-
rum respuunt, atque improprie proferri confirmant,
cum mulier habere maritum dicitur, vel vir uxorem,
velpater filium, vel filius genitorem; propterea quod
asserunt non haberi posse, quod habeat habentem:
sed rectius dicis autumant esse mulieri virum, vel
uxorem viro esse, patremfilio esse, famulis domi-
num. Siquidem hujus verbi vim in hoc esse conten-
dunt, ut significare non possit, et habere aliquem et
haberi.

CAPUT XVII
De postprædicamentis.

Tandem quasi magni cequoris freta transgressi, ca-
tegoriarum numenim terminavimus, ut arbitror non
insuasibiliter doctis, satis vero clare volentibus dis-
cere: sed quaedam restant, quæ calcem libri hujus
nos tangere contradicunt. Nam et in categoriis singu-
lis de contrarietate tractatum est, cum quae reciperet
contrarium, et quæ respueret diceremus. Tamen quid
sit ipsum contrarium, nullus adhuc tractatus osten-
dit : et adhuc quædam verba remanent, quorum vis
ac proprietas debeal explicari. Qua de caussaad op-
positorum tractatum necéssarium transeamus.

CAPUT XVIII

De opposite.

Oppositorum species quatuor sunt : opponitur nam-
que aliud alteri : primo, aut figura ejus categoriæ,
quae ad aliquid dicitur : secundo, aut contranorum
modo: tertio, aut eorum, quorum circa nos esse dici-
tur vel habitus vel privatio ; habìtum sane hoc loco
ex habendo debemus accipere, non ut in superiori-
bus definivimus, esse habitum affectionem animi
quamdam sempiternam. Quarto modo, cum aut con-
firmamus aliquid, vel negamus : ut verbi caussa, ab
iis quæ ad aliquid.dicuntur, ponamus exemplum..



gation,àpropos,par exemple des choses dites de re-
lation ou des relatifs. Comme premier opposé, nous
donnons le double au simple, le père au fils. Le

second sera celui des contraires, le mal au bien. Le

troisième, des choses qui sont de possession et de

privation, comme la cécité et la vision Le quatrième,
des choses daus lesquelles se trouve la négation et
l'affirmation, comme il court, il ne court pas. Or, la
distinctionpour les contraires et les relatifs est évi-

dente,à qui veut réfléchir.Les relatifs sont dits oppo-
sés entreeux; le simple est naturellement l'opposé du
double et le double l'opposé du simple: au lieu que
les contraires ont d'eux-mêmes ce qu'on leur attri-
bue et n'ont pas besoin d'autre chose. Qui pourrait
dire en effet le mal du bien ou le bien du mal? La

différence est donc claire et précise entre ces deux
espèces d'opposés. Mais les contraires, se subdivisent

en trois espèces: ou bien, ils ont un intermédiaire,
c'est-à-dire, quelque chose qui tient le milieu entre-

eux, ou bien, ils n'en ont pas; ou bien encore,
comme on le remarque dans quelques-uns, ils ont

en effet un intermédiaire, mais dont on ne trouve

pas le nom, à moins de dire qu'il consiste dans la
négation des deux opposés. Ainsi, le blanc et le noir
ont un intermédiaire : on y peut placer le pâle et
brun, ces deux couleurs, sont dites opposées. En ce

cas, il n'est pas besoin qu'on trouve dans un corps
un des deux opposés: ainsi, si un corps n'est pas
noir, il pourra être brun, s'il n'est pas blanc, il
pourra être pâle. Quant aux opposés qui n'ont

pas d'intermédiaire, il faut que l'un des deux

exclue absolument l'autre: telles sont la santé et la
maladie, qui n'ont point d'intermédiaire parce que,
nécessairement, le corps de l'homme est sain ou
malade. Quant aux opposésqui ont un intermé-
diaire, mais dont le nom manque, à moins qu'il ne
soit formé par la négation des opposés, ce sont juste
et injuste. Il y a bien quelque chose d'intermé-
diaire, mais ce quelque chose n'a pas de nom: il
faudrait que la négation des deux opposés lui créât

un nom, de sorte que nous n'appelions ni juste, ni
injuste ce quiserait intermédiaire.

Occupons-nousmaintenant avec plus de soin des
opposés, qui arrivent par la possession et la priva-
tion. Il faut d'abord remarquer qu'ils doivent être
tous les deux dans la même chose, dans le même
lieu, et dans le temps convenable. Dans la même
chose sont la cécité et la vision, qui consistent dans
le fait d'y voir ou de n'y pas voir. Elles sont aussi
dans le même lieu, le lieu de la cécité et de la vi-
sion étant dans les yeux. Cependant, c'est surtout
ici que l'opportunité du temps est requise: car on
ne peut raisonnablementappeler quelqu'un chauve
à moins qu'il n'ait pas de cheveux au moment où
il devrait en avoir; et l'on ne pourra pas appeler
édenté un enfant à qui son âge tendre a encore
refusé des dents. La privation, en grec a-ripilcrlç, doit
montrer que quelqu'un a eu quelque chose natu-
rellement et qu'il ne l'a plus. Toutefois, il convient

que nous nous rappelions qu'autre chose est la vue
et la cécité, autre chose est de posséder la vue et
d'en être privé, de peur que si nous jugions que

Primum oppositum videtur duplum simplo, vel pater
filio. Secundum vero contrariorum exemplum sit,
malum bono. Tertium eorum quoque quæ per habi-
tum et pnvaliunem dicuntur, sicut cæcítas et visio.
Quartum illorum etiam, in quibus est negatio et
affirmatio, sicut, currit, non currit. Discretio vero
contrariorum, et eorum quæ ad aliquid dicuntur,
contemplantibus manifesta est: ad aliquid enim dicta,
de sibi oppositis nominantur; simplum namque oppo-
situm dupli est, et duplum oppositum simpli. Contra-
ria vero id quod dicuntur ex se habent, neque alte-
rius indigent. Quis enim malum boni dixerit, aut
quis bonum mali? Hæc est ergo harum duarum spe-
cierum, quæ ex oppositis veniunt, dilucida et clara
discretio. Ipsa vero contraria in tres species-dividun-
tui- : aut enim mediata sunt, id est, habent aliquid
inter se medium; aut sine medio; aut ut in quibus-
dam reperit ratio, habent quidem medium, sed ejus
vocabulum non apparet, nisi utriusque oppositi nega-
tione consistat. Mediata ergo sunt hæc, album et ni-
grum, inter quae quando nasci potest pallidum vel
fuscum, mediata haec opposita dicuntur. Quæ vero
mediata sunt, non necessj est unum de duobus op-
positis in corpore reperiri si enim nigmim non fue-
Ill, potest esso fuscum autsi album defuerit; palli-

dum poterit inveniri. At vero ex his oppositis quæ
mediata non sunt, unum necesse est accidere de duo-
bus, ut est salus et ægrítudo. Horum medium nihil,
est, propterea quod aut salutem necesse est, aut
ægrítudínem humana corpora retinere. At illa quibus
est quidem medium, sed caret nomine, nisi huic op-
positorum negatione formetur, sunt hæc, justus et
injustus : est aliquid in medio, sed non habet nomen,
atque ideo utriusque oppositi negatio ei vocabulum
creat, ut nec justum, nec injustum dicamus id, quod
est medium. Nunc ea opposita quæ per habitum
privationemque fiunt, diligentius retractemus : in his
namque observari oporLet, ut sint utraque in eedem
negotio, in eodem loco, in opportuno tempore. In
eodem uegotio sunt, cascitas et visio : in videndo enim,
et in non videndo consistunt. Hæc et in eodem loco
sunt, utrique namque et cæeitati et visioni in oculis
locus est. Maxime tamen in his opportunitas tempo-
ris quærítur : nemo enim recte calvus dicitur, nisi in
eo tempore, quo capillos habere debuerit, non habe-
bit: nec sine dentibus, quem ~vwSdv Græci vocant,
infantem quisquam poterit dicere eum, cui dentes
adhuc ætas parva denegavit. Siquidem privatio, quæ
græce ax^pr)fft? dicitur, hanc vim tenet, ut ostendat
quemlibet habuisse aliquid per naturam, etnon habe-



c'est la même chose, notre raison ne parùt être
troublée. Si l'on regarde cela comme douteux ou
peu certain, qu'on remarque ce qui en résulte. Si,

en effet, aveugle et aveuglement étaient la même
chose, tous les deux se diraient d'une même chose;
or, nous disons un homme aveugle, mais on ne peut
pas dire un homme aveuglement; il est donc clair
qu'autre chose est d'être aveugle, autre chose est
l'aveuglement. L'affirmation et la négation ne sont

pas non plus la même chose que ce qui tombe sous
l'affirmation et la négation. En effet, l'affirmation
et la négation sont des mots qui affirment ou nient
quelque chose; mais ce qui tombe sous l'une ou
sous l'autre est tout différent : ainsi, Socrate dis-
cute, Socrate ne discute pas. Cependant, toutes ces
choses sont également regardées comme opposées
entre elles. Quelquefois les maux sont opposés aux
maux, quand des biens tiennent le milieu entre des
contraires; telles sont l'indigence et la superfluité,
en grec lvdlX et &7îep66X7). On trouve en effet que la
médiocrité tient le milieu entre ces deux maux
opposés entre eux. Suivant cette méthode, les péri-
patéticiensont dit que les vertus tenaient le milieu,
de sorte qu'ils ont appelé rcXçoveçîav ce qui est au
delà de la justice et jisiovsÇfav ce qui est en deçà:
ils ont mis la justice entre les deux. Ils ont mis de
même la prudence entre la ruse et la stupidité; la
tempéranceentre le désir immodéréet l'insensibilité,
avaia8r)a(a : le courage entre la timidité et l'au-
dace. C'est ainsi que la raison, en allant au fond des
choses, découvre un nouveau genre d'opposés, de

sorte que, parfois, on trouve que des maux sont
opposés à des maux. Aristote a expliqué plus au
long et de plusieurs manières les propriétés et les
différences des quatre espèces d'opposés: pour
nous, qu'il nous suffise d'avoir établi le genre et les
espèces, dans la crainte qu'en nous occupant de
détails minutieux, nous ne rendions ennuyeux ce
qui est nécessaire.

CHAPITRE XIX

De la priorité.

Unechose peut être antérieure à une autre de
cinq manières: 10 Quand nous disons que quelqu'un
est plus vieux ou moins vieux qu'un autre :

2° quand une chose provient d'une autre, mais de
telle sorte que si la première vient à disparaître, la
seconde disparait aussi, tandis que la dernière dis-
paraissant, la première demeure intacte. Ainsi,

naturellement, un précède deux, car deux vient de

un, et sans un, deux ne peut exister, comme sans
deux, l'état de un est le même. Deux existe-t-il? il
faut alors qu'il y ait eu un, tandis que quand un
apparaît, il n'est pas nécessaire qu'il y ait deux.
3° L'idée de priorité s'applique à un ordre quel-
conque, comme nous le voyonsdans les sciences et
dans les arts. Et, en effet, dans la grammaire, il
faut tout d'abord apprendre les formes et les noms
des lettres, ensuite connaître la réunion des syllabes,
puis prendre connaissance des mots. Enfin, il nous
faut prendre l'usage du langage pour lequel nous
étudions toutes ces phases, qui sont comme des

re. Inter hæc meminisse nos convenit, aliud esse vi-
sionem et cæcitatem, aliud habere visionem et ea esse
privatum,ne si hæc eadem esse judicemus, con!u:.di
ratio videatur. Quod si quis hoc dubium putat, au t
parum certum, quid quamque rem sequatur advertat.
Etenim si esset idem cæcus et cæcitas, de uno utra-
que dicerentur : dicimus autem hominem cæcum;
sed homo dici cæcitag non potest : claret igitur,
aliud cæcum esse, aliud cæcitatem. Nec affirmatio et
negatio idem est, quod sunt, sub affirmatione nega-
tioneque cadentia. Affirmatio enim sive negatio, e",L
verbum confirmansaliquidautnegans:aliavero sunt,
quæ sub his inveniuntur, ut est, Socrates dissent, So-
crates non disserit. Similiter tamen omnia sibi haben
tur opposita. Aliquoties autem mala malis opponun-
tur, quoties contrariorum media bona sunt, ut est
indigentia et redundantia, quæ Græci VÕElCXVYa1

tltsp6oÀt,v vocant. His enim duobusmalis sibi opposi-
tis, mediocritas media reperitur. Hanc rationem Pe-
ripatelici secuti, virtutes medias esse dixerunt, ut
plus juste 7:Xeove^av, minus justo [xeioveijiav dicerent :
inter qure mala, mediam juscitiam locaverunt, Simili-
ter inter versutiam et hebeludinem, prudentiam po-
suerunt : inter libidinem insensibilitatemque, quam
græci AvatGrjaiav vocant, temperantia constituta est:

inter timiditatemetaudaciam fortitudo. Ita occultum
quoddam genus oppositorum reperit perscrutata ratio,
ut interdum mala malis inveniantur esse contraria.
Sed Aristoteles harum quatuor specierum, quæ ex
oppositis veniuut, proprietates et differentias latius
et multis modis explicavit : nos autem et genus et
species posuisse sufficiat, ne minutioribus occupati,
fastidium necessariis asseramus.

CAPUT XIX
Depriori,

Quinque modis aliud altero prius dicitur: quorum
primum est, cum dicimus aliquem tempore seniorem.
Secundus modus est, in quo aliquid nascitur ex
priore; sed priore pereunte secundum perit, secundo
pereunte prius mcolume persevcrat; ut est unum natu-
raliter prius duobus : ex eo enim nascuntur duo, sed
sine uno duo esse non possunt, sine duobus status
uaius manet, et duobus exstantibus esse unum necesse
est, uno vero apparente duo esse nulla necessitas
cogit. Tertio modo ordo quidam prius alterum alteri
facit, ut in disciplinis et artibus liberalibus inveni-

mus : namque in grammatica prius est singularum
d iscere formas et nomina litterarum, dehinc syllaba-



membres allant en avant. Il en est de même dans

la rhétorique: dans cette science, il y a place à la
priorité. Nous disons tout d'abord l'exorde, puis la
narration, puis la réfutation, puis la confirmation.
Enfin, nous terminons par la péroraisun. Ces trois
exemples démontrent assez le troisième mode de
priorité. 4° Le quatrième mode n'est pas très-

commun; et Aristote lui-même ne le donne qu'en
passant: c'est ainsi que l'on dit généralement que
l'homme qu'on estime, qu'on aime le plus, est le
premier des hommes. Mais, à mon avis, ce genre de

priorité ne doit pas être admis.
Voilà donc déjà, quatre modes de priorité: mais

il en existe encore un autre plus difficile. Suppo-

sons deux choses qui se peuvent prendre l'une pour
l'autre, celle qui est cause de l'existence de l'autre
est à bon droit appelée la première. Exemple: si

l'homme existe, nous pouvons dire; il est un animal
raisonnable, mortel et capable de rire. Et si l'animal
ainsi définiexiste, il est vrai que l'homme existe.
Il y a donc ici réciprocité, c'est-à-dire qu'il y a
vérité dans la définition de l'homme, et dans
l'homme de la définition. Mais comme la définition

ne pouvait être vraie, si la nature de l'homme ne
s'était tout d'abord montrée, de ces deux choses que
nous avons dites réciproques, l'homme doit tenir le
premier rang, puisque l'existence de sa définition
exprime et montre la vérité de sa propre exis-
tence.

CHAPITRE XX

De la simultanéité.

Voici venu le moment d'exprimer la propriété du
mot par lequel nous disons que certaines choses sont
simultanées. La raison paraît en effet demanderqu'a-
près avoir traité de la priorité, on traite des choses

qu'on appelle simultanées. La simultanéité a lieu de

trois manières : 1° quand des choses co-existent ou
apparaissent dans le même temps, de telle sorte que
ni l'une ni l'autre des deux n'est la première ou ne
suit l'autre, mais que la naissance de toutes deux
parait être commune : ainsi la chaleur et la lumière
du soleil; 2° quand deux choses existent naturelle-
ment à la fois, sans cependant qu'aucune d'elles
l'emporte: ainsi, le simple et le double; nécessai-
rement, ils existent à la fois; mais le double ne fait

pas que le simple existe, comme aussi le simple ne
fait pas que le double existe. Il ne faut pas ici con-
fondre, sous peine de paraître contredire ce que
nous avons dit plus haut, lorsque traitant des rela-
tifs, nous avons dit qu'un relatif était ce qui dépen-
dait d'une autre chose. Nous avons soutenu en effet

que tous les relatifs étaient dits, mais non pas qu'ils
étaient d'une autre chose. Il n'y aura donc aucuue
erreur si l'on examine avec attention ce que vaut.
chacune de nos paroles.

3° Les choses d'un même genre, mais placées

rum conjunctiones cognoscere, tum verborum sumere
notionem : postremus nobis est orationis usus assu-
mendus, propter quem cuncta ejus, quasi præcurren-
tia membra cognoscimus, Et in rhetorica prioris locus
similiter collocatur : nam prius proœmium dicimus,
dehinc narrationem, post depulsionem, tunc confirma-
tionem: postremus epilogus ponitur : His igiturexem-
plis tertium prioris modum sufficiat demonstrasse.
Quartus vero modus est non multum probabilis, et ab
ipso Aristotele improbatus exponitur, ut cum fortuna
meliores vel clariores, priores valgus adsolet dicere.
Sed mea sententia, vis hujus prioris explosa est. Hi
sunt quatior ejus, quod prius dicitur, modi: sed
occultior qnidam quintus adjungitur, quoties ex duo-
bus, quæ in se invicem converluntur, illud est potius
quod esse alterum facit : ut exempli gratia: si est
homo, recte dicimus eum animal rationale, mortale,
risus capax. Et sivera esthominis istadefmitio, essehominem verum est. Ita utrumque esse convertitur,
hoc est et hommis veram esse definitionem,et defini-
tionis hominem verum. Sed quoniam defmitio vera
esse non posterat, nisi natura hominis appareret,
idcirco ex his duobus, quaj in semet converti dixi-
mus, homo prioris locum tenet, cujus exstantia defi-
nitionis suæexprimit veritatem.

CAPUT XX

Desimul.

Sequitur ut proprietatem verbi, quo simul esse
quædam dicimus, exprimamus. Ratio enim videtur
exigere, ut post prioris tractatum de his disputetur,
quæ simul esse firmantur. Simul ergodicunturtribus
modis: cum quaelibet simul existunt uno tempore vel
apparent, ita neiltrum de duobus vel prius sit, vel
alterum consequatur, sed utriusqae ortus videatur
esse communis, sicut calor et splendor, in sole. Se-
cundus locus est eorum, quæ naturaliter simul sunt,
nullum tamen eorum praestat alteri : ut verbi gratia,
si simplum et dnplum ponamus, necesse est simul
esse naturaliter, sed neque duplum facit ut simplum
sit, neque simplum efficit duplum. Hoc loco nos con-
fundere non oportet, ne quoniam cum de ad aliquid
dictis tractaremus, id esse ad aliquid diximus, quod
penderet ex altero, videamur nunc contra superius
definita tractare. Omnia namque ad aliquid dicta,
die; ex altero, non esse ex altero disputavimus: nec
ullus error est, si quis verborum nostrorum pondera
diligentius parscrutetur. Tertius locus est, quoties
ex eodem genere manantia simul videntur esse
natura, sed specie discernuntur: neque vero sibi in
co, quod dicuntur, aliquid prsestant, ut est animal;
idem genus est, sed species longe discreta. Nec vero



dans des divisions différentes les unes des autre-,
sont dites aussi simultanées par nature. Il n'y a
point chez elles de priorité, en ce qu'elles sont divi-
sées; c'est le même genre, mais les espèces sont
divisées l'une Je l'autre. Ainsi l'animal se divise en
volatile, en terrestre, en aquatique; mais de toutes

ces choses, aucune n'est antérieure ou postérieureà
l'autre. Elles coexistent naturellement, et naissent
toutes simultanément de l'animal, c'est-à-dire d'un
seul genre.

CHAPITRE XXI

Du mouvement.

Toute modification (en grec [ieTa6oX?|) se fait de
trois

-

manières 1° Du non-sujet dans le sujet,
comme commencement ou naissance, en grec Y^VEUIÇ,

genèse. 2° Du sujet dans un non-sujet, comme la
la mort ou la corruption, en grec yoopà. 3° Du sujet
dans le sujet, comme par exemple le mouvement,
en grec ~xivrjatç. Mais il y a trois espèces dans le mou-
vement lui-même, l'accroissement, la diminution, la
modification de la qualité ou du lieu. Les Grecs ont
nommé ces trois espèces: âuÇrjais,[xelmats,aXXotaaiç

ou ~opà; car ils ont voulu donner le nom de ~opœ

à la modification du lieu que nous autres, d'accord

en cela avec les docteurs, nous avons préféré nom-
mer passage au delà. Quant à cet ordre qu'après
mùr examen, nous avons adopté dans le présent
chapitre, en nous écartant du livre des Catégories,

Aristote lui-même l'a suivi dans ses livres d'histoire
naturelle :mais, donnant dans ses Catégories un

enseignement plus abrégé, il n'a pas hésité à pren-
dre l'espèce pour le genre, c'est-à-dire le mouve-
ment pour la modification: de telle sorte qu'il ap-
pliqua au mouvement, comme genre, les six espèces
suivantes, que nous nommons en françeis : nais-
sance ou génération, destruction, accroissement,
décroissement, modification, déplacement dans le
lieu, et en grec : ~ylvtaiç,<p0opà ocu^aiç, pEiuaig, àX-

XOICJUIÇ7UO(OT7]TOÇ,xaxà TbV T6TTOVJJ.ETA6OXR). Ces six es-
pèces diffèrent en tous points de chacune d'elles; à
moins peut-être que, pour quelqu'un de peu intel-
ligent, il ne semble se faire, les autres espèces exis-
tant quand même, une modification de la qualité,
de sorte que quand il y a une naissance, ou une
destruction, ou un accroissement, ou un décrois-
sement, on l'appelle une simple modification.
Mais la raison enseigne que cela est faux; car
ce qui croît ou décroît est modifié en quantité
et non pas changé dans la qualité. Le changement
appartient proprement à la qualité. Il faut nous
souvenir ici qu'autre chose est le changement, au-
tre chose la modification. Le changement est genre,
tandis que la modificationest une espèce au-dessous
du momement, lequel est lui-même une espèce de
changement. En tous cas, donnons un exemple pris
dans la géométrie, pour rendre cette différence évi-
dente. Supposons un quadrilatère, que différentes
lignes tracées dans son intérieur ont divisé en petits
quadrilatères: si vous enlevez un de ceux-ci, le
premier devient moins grand, vous l'avez diminué.
Mais si, à la place du quadrilatèreenlevé, vous ap-

aut volatile quidquam pedestri tribuit utsit, aut vola-
tile pedestre, aut omnino aliud alteri, in eo quod est,
ullam substantiam subministrat; nullumque alteri
aliud prius est, sed simul omnia ab animali,id est ab
uno genere orta nascuntur.

CAPUT XXI
De motu.

Omnis immutatio quæ [XETOCSOXT),græce est, fit tri-
bus modis: aut exnon subjecto in subjectum, ut est
ortus vel nativitas, quam Græci yivecyiv vocant : aut
ex subjecto non subjectum, ut est interitus vel corru-
ptio, quam ~ipOopav, graeci dixerunt : aut ex subjecto
in subjectum ut estmotus, qui græce y-ivrjci? dicitur.
Sed et ipse motus tres species habet. id est, incre-
mentum, imminutionem, commutalionem qualitatis
sive loci. Hæc a græcis aÕe7jalç, p.Elwalç, aÀÀOlWatç, sive
Ifof'?t, dicta sunt. Namquo commutalionem circa locum,
IfoPv dici voluerunt, quam nos quoque transgresio-
nem maluimus dicere, secuti doctores. Verum hunc
ordinem quem nos in praesenti, quasi discrepantes ab
eo libro, qui categoriarum dicitur, diligenti examina-
tione digessimns, ipse quoque Aristoteles in natura-
lium libns exposuit = in calegoriis autem secutus do-

cendi compendium, speciem pro genere. id estmotum
pro immutatione non dubitavit assumere : ut motui
diceret quasi generi sex speces essesubjectas, yiveiriv,
cp6opcfv,cxõE7jatv, fLEtwatV, ~aXXofoiatv TOH6TT]TOS, xata xov

X67TOV[1£TO6OXY]V.Hæc nos latino sermone ortum dixi-
mus, interitum, augmentum, iniminutionom commu-
tationem qualitatis, transgressionem loci. Hæ sex spe-
cies omni a se ratione discretæ sunt ; nisi forte cui-
quam parum docte intelligenti, qualitatis commutatio,
id est (XÀÀotwatç, etiam ceteris existentibus fieri videa-
tur, ut cum nascitur aliquid, aut interit, aut crescit,
aut minuilur, tunc facta dicatur etiam commutatio.
Sed id falsum ratio docet: nam quæ crescunt aut
minuuntur, quantitate immutantur, non commutanLur
qualitate. Commutatio enim proprie est qualitatis.
Meminisse autem nos oporLet aliud esse immutatio-
nem, aliud commutdtionern.Namque immutano genus
est, commutatio species subjecta motui, quam immu-
tationi, speciem diximus. Denique ut horum sit ma-
nifesta discretio, geometricum ponamus exemplum
Si tetragonum majus, quod intra depictum est cur-
rentibus per medium lines in brevia tetragona par-
tiaris, eique post unum breve tetragonum detrahas,
minuisti tetragonum majus : at si deLracti loco addas
gnomonem, qui hemicycli specie ponitur, plus tetra-



pliquez un gnomon, vous avez rendu au plus grand
quadrilatère plu's que vous ne lui aviez enlevé: c'est

là de la quantité, et non de la qualité. Et cette opé-
ration, il faut plutôt l'appliquer au changement
qu'à la modification; et par cela même, il y a entre

ces deux choses une grande différence.La différence

de toutes choses se fait aussi de trois manières: par
la matière, par la main-d'œuvre, ou par l'une et
l'autre réunies. 1° Par la matière: ainsi, deux an-
neaux semblables dont l'un est en or, et l'autre en
argent. 2° Par la main-d'œuvre: si, par exemple,

avec de l'or on fait deux anneaux dissemblables.
3° Par la matière et l'œuvre à la fois, sil'anneau est

en or et le style en argent. Il est évident que ces
sortes de modifications ne sont jointes entre elles ni

par la matière, ni par l'œuvre, ni par les deux à la
fois. Elles sont, au contraire, tellement séparées,

que quelques-unes d'elles paraissent même se con-
trarier. Qui doute, en effet, que la mort soit con-
traire à la naissance, et le décroissement à l'accrois-
sement ? Quant aux changements soit de la qualité,
soit du lieu, bien que n'étant pas du même nombre
d'espèces, ils ont cependant quelque chose qui pa-
raît être contraire. Il y a, en effet, changement

de qualité quand, de blanc; quelque chose devient
noir, ou de noir devient blanc; ce qui est manifes-
tement contraire. Le changement de lieu aussi, que
nous avons appelé déplacement, admet les contraires
de supériorité ou d'infériorité; et c'est pour cela

que cette espèce de mouvement se montre comme
ayant aussi des contraires.

CHAPITRE XXII

Conclusion de l'ouvrage.

Tels sont, mon très-cher fils, les enseignements

que nous avons laborieusement suivis, alors que
nous recevions les leçons de Thémistius, ce philo-
sophe de mémoire si chère et si illustre; ces ensei-
gnements, nous les avons, pour votre profit, tra-
duits du grec en latin. Notre désir est que vous
retiriez bon profit de ces enseignements, etde l'é-
tude que j'en ai faite. Veus réparerez ainsi le dom-

mage que vous ont causé, ainsi qu'à nous-même
autrefois, la poursuite de biens pleins de dangers et
de vanités.Nous n'avons rien omis, dans ce livre,
de ce qui peut faire plaisir à ceux qui sont déjà
instruits de son objet, ou instruire complétement

ceux qui ne le connaissent pas encore.

gono majori, quam detraxoras,reddidisti: idque quan-
titatis est, non qualitatis, et immutationipotius quam
commutationi tribuitur, eoque a se plurimum diffe-
runt. Fit autem differentia rerum omnium tribus mo-
dis aut materia, aut opere, aut utroque. Materia, si
sint annulli similes duo, unusque sit aureus, alter
argenteus : opere, si ex auro dissimiles annuli fabri-
centur: utroque, si annulus sit aureus, et stilus argen-
teus. Claret igitur has immutationis species, nec
materia sibi, nec opere, nec utroque conjungi : adeo
autem sejunetæ sunt, ut earum nonnullæ etiam sibi
contrarise videantur. Quis enimdubitet~-jiveaei<p0opav,
id est ortui inleritum esse contrarium, augmento
imminutionem? Ipsa quoque commutatio sive quali-
tatis sive loc,, licet non ex eodem specierum numero,
tamen habent quod sibi contrarium videatur. Nam
commutatio qualitatis est, cum ex albo fit aliquid
nigrum, vel album de nigro, quæ sibi manifeste con-

traria sunt. Loci quoque commutatio, quam trans-
gressionem diximus, superiorum inferiorum contra-
rietatem patitur, et propterea eam quoque habere
contrariaapparet.

CAPUT XXII

Conclusio Operis.

Hæc sunt, fili canssime, quæ jugi labore assecuti,
cum nobis Themistii nostra memoria egregii philoso-
phi magisterium non deesset, ad utilitatem tuam de
græco in lalinum convertimus, scilicet ut ex iis quo-
que bonam frugem studii a nobis profecti suscipias,
si te non dissimilem nostri, aliarum rerum quæ
lubricæ atque inanes sunt, cupiJitas retentave-
rit. Nihil namque omisimus in hoc libro quod
posset aut delectare jam doctos, aut indoctos manife-
stiuserudire.




